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ديمقراطية / عقلانية / اشعراكية 


جبهة وطنية دمقراطية..ضد الأرهاب 
والدولة البرليسية 
حسين عيد الرازق.. وق او ا 


-.جائزة فتحى رضوان 1 
- مرجة من العنف الدموى.........1١ا‏ 
- التعذيب فى معسكرات الأمن 
المركزى...... م1١‏ 
تيارات : 

0 000 
مصير 

- الحكومة ث, تبيع الفرخة التى تبيض ذهبا 
حسن يدوي كحو للخو ل ا و 15 
- بذور مشبوهة تدمر الزراعة 

عريان لصيف الوا او و ا 118 
- تأجيل الاتفاق مع الصندوق النقد 

إلى أبريل 


محمود اضرق وعم عع 6 /1؟ 
- هجوم على تجربة التعددية الحزبية 
مدحث الزاهد.... اام 1 


العرب 
- رسالة عمان 


- رسالة صنعاء 

على الصرارق............000.. اع 
- الصومال تحت العلم الأمريكى 

حلمى شعراوى 2500 1 


ملحث الزاطة مودو 65 


لينين بؤرة الجدل 
قضنية الفرزة العالمية. ...1 :7 


أرشيف اليسار 
رفيق جبور. .شيوعى فوق العادة 
دء. رنعت الفغيك:... ا 1لا 


إسلام لاكهانة 
خليل عبد الكريم 1313110110010 
فن 

- عادل إمام بين الحكومة والاهالى 
أحمد يرسف.. 0 
- رسالة مهرجان «نانت » 

ماجدة موريس فمففررثراقة 74 
مداغلات 

- حول برنامج الحزب الشيرعى المصرى 
حسين عبد النتاح ماد ا لاي 
مين ”ا شمال 

5 000 00 
مشاغبات . 

-ارهاب بلاكباب 

صلاح عيسيى... سو و 0 0 


. الخلم 


كل عام وأنتم بخير.. 
كل عام والوطن والأمة تستعيد عافيقها 
من كل القيود والسدود التى تعيق 

الطلانها وتقدمها. . 

كل عام ومسيرة الكادحين تشقٍ طريقها 
لترتفع رايا اليسار..رايات الستضعفين نى 
الأرض..زايات الاشتسراكية والدمقراطية 
والاستقلال والسلام. 

قد يقسول البعض نسيجة لما لعصينشه 
اليوم .هذه مجرد أخلا م ينفيها الواقع.ولكنا . 
د أن حلم هو بداية اشع رن اشورات 
الكبرى فى العاريمخ بدأت بالأحلام “ثم تقل 
رجال ونساء آمتوا بالشعب وقرروا أن يحولوا 
الحلم إلى حقيقة..نعمثر يعضهم ونكص 
آخرون. «ولكن الصامدين ع الطريق 
ونجحوا وحققوا الحلم. 

ورغم مافى هذا العدد من مسرضوعات 
ترسم صورة : قائمة للراقع الذى نعيشه. .فإن 
إدراك الراقع ونهمه ورفضه .هن أول الطريق 
لتحقيق الحلم. 

ولعل الدعوة للجبهة الرطنية الدمقراطية 
التى تتصدر صفحات هذا العدد ,أن تكون 
بداية الرد على العنف والفساد والاستفلال 
والتبعية .على كل ما يعانيه الوطن وناسه. 

نعم إنها دعرة قديمة مكررة. :ولكن لن فل 
من تكرارها حتى تصبح حقيقة واقعة تفتح 
الباب للتغيير وللبديل الوطنى الدمقراطى.. 

فهل يتحمال المخاطبون بهذة الدعرة 
مسئوليتهم مع بداية عام !193 أم يظلون 
واقفين مكانهم بلا حركة؟! 

مرة أخرى كل عام وألتم بخير. .ولن نثقل. 
عليكم بهمومنا الخاصة التى كتبنا عنها فى 
عددينا الشابقين. فهموم الرطن وخلم التغييرٌ 
أكبر وأخطر. 


رئيسس التعسريسر : 
حسيدن عبد الرازق 
© "اللاسرف الفنسي. : 
2 “المستشباروت 5 - 
إبراهيم بدراوي 
0 رطعت السعيد 
ش فلاح فيس 1 
ان. عبد العظيم أئيس ١»‏ ... 
عبد الغنى 'أبو العينين 
محمود أمين العالم 
شارك ل التاسيس : 


المسار.: . مببر: ديمفراطى يصدر . 


٠‏ عن حزب التجمع الوطى التقدمى 


لوحدوى فى اليوم الأول من كل ١‏ 


تحت المجموعات الإرهابية التى أشاعت 
الذعر فى مناطق مختلفة وبين قطاعات عديدة 
من المواطنين. فى تعبستة الرأى العام وقراه 
السياسية الحية ضدهم بصورة غير مسبوقة. 

فنوعية الجرائم التى اممدت من السرقة 
إلى الإغتيال والقتل الجماعى؛ واستهدفت 
رجال الأمن والأقباط والمخالنين لرأى 
جماعات ممينة من المسلمين. رمن 
يضمه القدر فى طريقهم لسبب أو 
آخر. .وماكشنته الأحداث من طبيعة هؤلاء 
الإرهابيين وتدنى مستواهم الثقافى وتخلفهم 
الذكرى والاجتماعى رانتمائهم إلى نئات 
هامشية فى المجتمع وعجزهم عن فهم الدين- 
أى دين . رغم لجسرئهم إلى غطاء دينى زائف 
لتبرير جرائسهم ضد الناس والوطن.. كل فنا 
أدى إلى عزلهم وتراجع التسعساطف- أو 
اللامبالاة- الذى ميز موقف قطاعات من الرأى 
العام؛ اعتبرتهم فى السابق مجرد ضحايا 


لعنف السلطة أو قسوئ تيسير ورفض لهاء 
ومسلمين متحعصيان. 


ا مستشار طارق البشرى 


:<4»اليسار/العدد الخامس والثلاثون /يتاير ١997‏ 


وقد تنجح السلطة فى القضاء- أمنيا- 
على هذه الموجة الإرهابية, أو السيطرة 
عليها. رمن ثم تراجع هذه القتطسية التى 
شغلت الرأى العام فشرة طويلة؛ وكانت الحدث 
الأبرز خلال هذا العام خاصة؛ بصورة كادت 
توقع بعض الأحزاب والقوى السياسية, 
وقطاعات من الرآى العام فى خطيئة إهمال 
قضايا الوطن الآساسية؛ والتى يمكن تلخيصها 
تحت عناوين سس يسة مثل. التبعية 
..النساد.. الأزمة الاقعصادية 
والاجتماعية.. ‏ طرب الصناعة 
المصرية.. تخربب الزراعة.. تصفية 
التطاع العام .. البطالة وفصل 
الممال.. ارتفاع الأسمار.. تدهور 
مسترى المعيشة.. تراجع الخدمات., 
العدوان على الحريات العامة وحقرق 
الإنسان.. 

ولكن هذا النجاح - إن تحصقق -يجب أن 
لاينسينا حقيقتين أساسيتين. 


أسباب «مستمرة» للارهاب 


إن حصار هذه الموجة الإرهابية أو 
تصفيتها أمنيا ؛ لايعنى زوال مسيباتها 
والقضاء عليها. فقد واجهت مصر موجات: 
إرهابية متسسسترة بالدين أعرام 1544, 
؛ؤء ١194119306‏ , رليس هناك ماينع 
من تكرار هذه الموجات مالم يتم إستتصال 
العوامل والأسباب التى أدت إلى بروزها 
وتصاعدها. ش 

وفى دراسة هامة أصدرتها الأمانة العامة 


لحزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى فى 


١‏ يوليو 198419: محاولة جادة لرصد أسباب 
موجة ألعنف الحالية المتسترة بالدين: حددتها 
فى ثمانية أسباب هى: 

١-الأزمة‏ الفكرية وأزمة الهوبة 
ان جسدت جيل شا إفلان امخمارات 
فسأمل لشارية سعسر رطمو ناكس 
التاريخية. . وهى جريمة مارسها الحكم وأجهزته 
با جام لمات 

-لجوء. الحكم إلى تكقير 
الغالن فى 1 خاصة من اليساريين 
والعلماليين؛ والمطابتة بين العلمانية والإلحاد.. 
وخضوع الأحزاب اللبرالية واليسارية للابتزاز 
وتراجع موقفها من الملمانية. 

#- أدت الأزمة الاقعصادية 
والاجتماعية وتدهور مستريات 
المعيشة رمشاكل الإسكان والبطالة 


والنفررق الهسائثة فى مستريات 
الدضول بالمميشة والأغاط 


الاستهلاكية . والسلوكية العى صاحبت 
الانقفمام وتخلى الدولة عن دورها 


الاجتماعىي ومسثئوليتها بالنسبة 
وشيوع الفسا . الى حالة من الإحباط 


الاسسساس بالاميعتاب الس اص ورلا 
المجتمع؛ أما م استحالة الحياة والعمل أمام 
الشباب خاصة. ولم يكن صدفةأن انعشار 
العنف تركز فى جيل الشباب وفى الأحباء 
والمناطق العشوائية والفقيرة التى تفتقر 
للخدمات وتعانى من تجاهل وإهمال الدولة 
لها. 

4- يتأكد للجميع فى ظل 
ترسانة محكمة من القرانين 
والممارسات أن الدولة البوليسية هى 
الأساس فى الحكم. واسعحالة تليق 
الدبقراطية وتداول السلطة. فسن 
سلسلة من القوائين المئافية للدهقراطية وحقرق 
الانسان وإبتداع نظام الماعى الاثستسراكى 
وقانون العيب. وحرمان قوى سيّاسية أساسية 
من حقهافى تكوين أحزابها وإصدار صحنها » 
زحصار الأحزاب القائمة فى المقار والجريدة 
ومنعها من الاتصال الجقنيقئ بالجماهير, 
وسيطرة الدولة على المؤسسات الصحفية 
المملركة إسما مجلس الشسورى ؛ وقسوانين 
للانعخابات العامة تقان العروير وسيطرة أجهزة 
الحكم المحلى والداخليسة على العمليسة 
الانتعخابية واحتراف التزوير: والعتدخل فى 
انتخابات النقابات العمالية والمهنية ؛ إلى تحرل 
الظرارىء من حالة مؤقتة إلى خالة دائفة, 


وممارسة العقاب الجماعى للمواطنين دون قييز 
من خلال حسلات الأمن ا مركزى فى القسرى 
والأحياء والتصدى للتحركات السلمية للعمال 
للمطالبة بالحقوق الاقتصادية. واعتقال 
ا مواطنين دون تميسيسز (يقسدر عسدد من تم 
اععتالهم شلال ١١‏ عاما بعشرات الألرف) 
وح اي الحياات بوررا ري 
الدولة» واعتمادها التمع. 

ه- لجوء الدولة للمزايدة على 
العيارات الديئية على نفس أرضية 
الجماعات الاسلامية. وذلك عبر الصحافة 
والإذاعة والتليفزيون » حيث يساهمون جميعا 
فى نشر التتعصب ومنهج التكضير والارهاب 
الفكرى والخرافة ورفض الرأى الخغالف 
ومصادرته. 

5- إزواجية التعليم بين تعليم 
عام وتعليم دينى والشرخ الى يسببه 
منهج تدريس الدين الاسلامى والمسيحى فى 
المدراس.. وكذلك منهج التعليم كله القائم 
على التلقين ومنع التفكير المستقل والنقدى 
والممارسة الدمقراطية,. 

!- ضعف المجعمم المصرى وانهيار 
قيمه فى ظل الأرمة الاقعصادية 
والفكرية؛. ومع تزايد العمالة المصرية فى 
الخليج والسعودية . ما أدى الى تأثره بالفكر 
المتخلف السائد فى هذه البلاد. 

م- ددر الأموال الننئطية العربية 
وإيران (والولايات المتحدة الأمريكية) فى 
دعم هذه الجماعات بالمال والسلاح والمشروعات 
الاقتصادية. 

ومالم تجتث مسببات الإرهاب والعنف هذه 
- وغيرها- من الجذور . سنواجه اليوم وغدا 
000 عنف وإدهاي جدياة.. 0 
كالعصابات السلحة للسرقة والنهب أ جرائم 
الاغتصاب.. أو كلهامعا. 


والارهاب الآخر. ٠.‏ 


الحقيقة الغانية التى يجب أن نتنبه 
لها أن هناك إرهابا آخرء سبق وواكب ارهاب 
هذه الججماعات: هو إرهاب الدولة 
البرليسية: القائمة.. وبدون القضاء عليه 
سنواجه بمرجات مختلفة من الارهاب والعنف. 
ومما يكير الأسى والتلق أن خكامنا قد عميت 
بصائرهم . وأصروا ويصرون على مواصلة هذا 
الإرهاب وتصعيده. ففى ظل المواجهات 
الآخيرة مع إرهاب هذه الجمناعات. ورقترف 


الرأى العام بقوة ضد جرائمها أستغل الحكم 
هذا المناج ليزيد من قبضة الدولة البوليسية 
وعننها.وهناك ثلاثة أمثلة صارخة لهنا 
الإستقلال: 

جالأول يمثل فى كيفية تعامل 
الحكم مع القضاء المصرى. نعمتب صدور 


ا اي أكتوبر ١9519‏ 


بإحالة القضيتين رقم 841 و87" لسنة 
؟ ذا حصر أمن الدولة العليا الى القضاء 
العسكرى . طعن الدفاع عن المتهمين على 
هذاالقرار مطالبين بوقف تنفيذه وإلغائه أمام 
محكمة القضاء الإدارى. وأصدرت محكسة 
القضاء الإدارى برئاسة المسعشار «طارق 
البشرى» قرارها «بوتف تنفيذقرار رئيس 
الجمهررية المطعرن فيه مع مايترتب على ذلك 
من أثار... وبإحالة الدعوى الى هيئة مفرضي ' 
الدولة لتقدم تقريرها بالرأى القانونى فى طلب 
الإلغاء». وسببت المحكمة قرارها بحيثيات 
قانونية ناقشت فيها طبيعة قرار رئيس 
الجمهورية باعتباره قرارا إدارياء وقسوانين 
الاحكام المسكرية والطوارى وأمن الدولة 
وتائرن الارهاي (31 لسئة 1941), وأحكام 
المحكمة الدسصورية العليا والممكسة الاداريا 
العلياء ونوعية نظم التشكيلات القضائية 
الجنائية إبان إعلان مدد الطرارئ (رعندها ' 


سبعة) والفرق ببن لفظ «الجرائم» والقضايا 


فى القرانين المصرية؛ وطبيعة سلطةرئيس 
الجمهررية فى هذه القرانين والتى تعطيه الحق 
فى إحالة نرعيات من الجرائم إلى القضاء 
العسكرى وليس سلطة إحالة قضايا بعينها 
«فهر ليس جهة إحالة للدعاوى؛ وليس سلطة - 
اتهام حتى بتصل فعله بقضية محددة أن 
دعوى معيئة. ولكن جهة مفرضة من القانرن 
فى شأن من شؤون الإختصاص» وقالت 
المحكمة فى قرارها. ,«والأمر هنا ليس أمر 
القرار المطعرن فيه فى ذاته. ولا أمر قضية 
بعينها ولادعرى بخصوصها؛ بل هر أمر 
يتعلق بأسس التنظيم القضائى ومنهج الضبط : ' 
للولاية القضائية التى تقوم سندا لسهادة 
القائون. وبقدر ماتنأكد هذه المعالى وتقوى 
على استيعاب النوازل والطوارئ بقدر 
ماتعوطد أركان الدولة ويعظم الاستقرار فى 
المجتمع». ش 8 3 
صادف أن هذا الحكم اصادر من مجلس 
الدولة جاء مناسبة قضيةتتغلق ببعض المتهنين 
فى تضايا الارهاب المسسخر بالدين 
(العائدون من أفغانستان) والتى حكم 
نيها 00 إثمانية متهمون ( سبعة منهم 


اليشائ/القدذ الخامسن والثلاثون ريهاين ؟حؤااه»: 


فماذا كان رد فعل الحكم.. ؟ 

بعد ساعات من صدور حكم محكبة 
القضاء الإدارى بوقف التنفيذء صدق رئيس 
الجسهورية على حكم الاعدام وسارعت هيئة 
نضايا الحكومة باللجوء إلى القضاء 
الستعجل لرقف تنفيذ الحكم »رغم علمها 
بعسدم إختسصاصه وسيق رفض مثل 
هذاالاستشكال فى أعكام محكسة القضاء 
الادارى ٠‏ ولكن الهدف تعطيل تنفيل الحكم 
رصدق د. يحصيى الجسمل استاذ القانون 
عندما وصف هذا التصرف قائلا..« ولايليق 
لهيئة قضايا الحكرمة وهى هيئة قضائية 
عريقه أن تسلك سلوكا بتعفف عنه حتى 
المحامون المبتدئرن: فتلجأ إلى إقامة إشكالات 
فى تنفيذ حكم صادر من محكمة القضاء 
الاداري: أما م محكمة جزئية من صحاكم 
القضاءالعادى. فى تقديرى هذا أمر 
لايليق». الغريب أن هييئة قضايا الحكومة 
أقدمت على هذا النعل الشائن, رغم أنها 
لجأت إلى المحكمة الإدارية العليا طاعنة على 
فرار المحكمة,؛ وإلى المحكمة الدستورية العليا 
ا أعتبرته متازعة بين محكمتين 
نختص المحكمة الدستورية وحدها بنظرها, 
وبتبسوجسيسه حكومى 'وأضع- ومن أعلى 
المستويات الرسمية- بدأت حملة جاهلة ضد 
القضسا ء ككل وطسد المسستسشسار طارق 
البشرى.ء هذا القاضشى القاطضل 
والمالم الذى تمثل أحكاكه وأحكام 
مجلس الدولة قى السنرات الاخيرة 
صفحة مشرفة فى تاريخ القضاء 
المصرى تركد انحياز السلطة القضائية 
للدستور والقانون والدمقراطية الحقه. وشارك 
فى هذه الحملة واحد من رؤساء مجالس ادارات 
الصحف الذى يعلن للكافة أنه أقرب صحفيى 
السلظة إلى الرئيس؛ أباح لنفسه الحق فى 
التشكيك فى القاضى وفى السلطة القضائية 
ومعكمة القضاء الإدارى كاشفا عن جهل 
بالقائرن وبالحدرد بين السلطات. وللأسف 
فقدتورط فى هذه الحملة الصخنيةرجال قانون 
.وقضاة لم يقرعوا الحكم ولم يحترمرا علمهم 

المفترض. وبعض أعضاء مجلس الشعب. 
وأدت هذه الحملة إلى تضدى نادى القضأة 
ودعوة الجمعيتالممومية لمستشارى مجلس 
الدولة الى اجتماع طارئ لتناقش هذا العدوان 
على.السلطة القضائية «والذى ينطوى على 

شبهة محاولة التأثير غلى محاكم الرطن». 
وسيدين التاريغ هؤلاء الذين تزرطوا فى 


جريمة التشكيك فى القضاءءوالذين صمتوا ولم 
يتصدرا لهذه الحملة التترية الجاهلة. 


فيوه جديدة! 


#المدران الفساتى على حلم 
الديمتراطية؛ جاء فى شكل تقدم الحكرمة فجأة 
بعمديلات لقانون الأعزاب أ أقرها مجلس 
الوزراء يوم الأحد 17 ديسمبر 1597, 
لتعرض على اللجنة التشريعية مجلس الشعب 
مساءالاثنين م تعرض على مجلس 
الشعب صباع الاريماء علعصدر بأغلبية له 
عضرا واعتراض ١4‏ من المعارضة (التجمع 
والناصريون) والمستقلون. وتتناول التعديلات 
حظر أى نشاط سياسى لأى مجموعة تتقدم 
بسأسيس حزب الأبعد مواققة لجئة الأحزاب 
(الحكرمية) وإخضاع أى اتصالات مع أحزاب 
عسربية أو أجنبية لسلطة لجنة الأحزاب (1) 
التى بادرت بالاجتماع وأصدرت قرارات مالعة 
تجعلها سلطة فرق الاحزاب وقد وصف نوراب 
الشعب الذين عارضوا هذه التمديلات على 
قانون الأحزاب سيئ السمعة بأنها. .+ تجعل 
الأحزاب تحت قبضة وسيطرة حكرمة 
الحزب الوطنى.. والحكرمة تقرد 
الشعب إلى رق سياسى.. وتهميش 
لدور الأحزاب السياسية ينعع الباب 
على مسعسراعسيسة للارهاب والممل 
السياسى اعت الأرض.. وعسودة 
للنظام الشمولى وتنظام الحسزب 


الواحد...» 

+ العدوان الثالث»2 هر ماكشف عله 
تقرير ا منظمة المصربة لقوق الانسان عن 
سلخانات جديدة للتعذيب فى ممسكرات 
الأمن المركزى بالصعيد . 

إن هذه الممارسات من الحكم تؤكد لنا أن 


المركة ضد الارهاب لم ولن تنتسهى. وأن 
الدعرة التى يجب أن ترتفع الآن- وفى كل 
مكان- هى الدعصيرة لتكوين جبهة 
ديمتراطية معادية للإرهاب.. إرهاب 
الجماعات المعسترة بالدين. وإرهاب 
الدرلة. وكل المرامل التى تؤدى إلى العنف 
والعنف المضاد فى المجتمع. جبهة ديمقراطية 
نراتها تمحالف اليسار والقوى اللبرالية الحقة , 
كل الشخصيات الوطنية الديمقراطية.. جبهة 
تقعع الطريق للعفيير بالايقراطية وعبر 
صندوق الاتتسخساب والتسحسرك السلمى 
الاحتجاجى المنظم. 


5 اليسان/العدي القامسن والكلاكون مدان #قةوب 


مطلرب جبهة وطنية ديمتراطية 


الذين 


شهدت اللجنة المركزية مرب التجمع يومى 
ولا ١ديسمير‏ الماضى حوارا ديمقراطيا واسعا 
حول عدد من القضايا السياسية والتنظيمية 
الهامة, 
انتتح خالد محيي الدين رئيس الحزب 

اجتماعات اللجئة (ورهى أل دور؟ عمل بعد 
المؤقر العام الشالث 1-75! فبراير ؟159) 
بكلمة سياسية أشارفيها إلى « يفال الحكم فى 
سياساته الاقتصادية والاجتماعية -سياسات 
الأزمة- النى تعيد تشكيل المجتمع على 
أسس رأسساليسة على طريقة العسالم 
الشالث..رأسسالية هشة طفيليية اتابعةورفاك 
«وستشهد الأشهر القادمة سلسلة من القوانين 
والإجراءات تكمل هذه الحلقة الشريرة.. بد 
بقانون جديد للعلاقة بين المالك والمستأجر فى 
السكن .وقائون النقابات العمالية .وتوحيد 
قرانين الممل فى قائون واحدء وقائون جديد 
للاستثماروإلفاء القائسة السلبيةفى 
الاستثمار,واستكمال فتع السوق المصرى أمام 
الأجانب.ورفيع أسعار الطاقة وكافة أسعار 
الماسياتالأساسية: . وبالطبع فإن هذه 
السياسات ,ليست قدرا لافكاك منه .ذلك أن 
القرى الشعبية المنظمة تستطيغ أن تعدل هذه 
. السياسسات, أو أن تقلل من آثارها على 
'الأقل.ولكن ذلك لا يتسحتق بمجرد القول 

والتمنئ..ولكنه يحتاج إلى عمل وجهد 
وتضحيات ومبادرات. وراضاف خالد محى 

الدين...« أن الهامش الدمتراطى الذى انتزعه 
. النضال الشعبى فى السئوات الماضية يتجمد 

بل ويتراجغ.وينشقص منه كل يوم..والقائمة 

طويلة ومؤسفة: » 


وتحدث عن ظاهرة السيارات الإسلامية 
فقال «من الواضح أن تيار الإسلام السياسي 
الا ل ا 

يسميها البعض ,تحقق مكاسب جماهيرية 

.خاصة فى أوساط المتعلمين والمهنيين..لقد 
نجع هذا التسيار لأسباب عديدة,أن يصور 
تفمسعلى عكس الفقيلته باعخبان: قرآ 
المعارضة الجذرية:والبديل الرحيد للحكم القائم 
«والمخلص من كل المشاكل والأزمات.وعلى 
الوجه الآخر تصاعد عنف وإرهاب الجماعات 
المسلحة من هذا التسيار.خاصة والجماعة 
الإسلامية الجهادية» التى تتحمل مسئولية 
هذه الموجة الإرهابية الأخيرة..» إن هذا 
العنف الأعسمى يهسدد الوطن كله ..وحدته 
واستقراره بافنسات والحياة فوقه .والتصدى 
له مسئولية مشتر كة للجميع .رلكن هذه 
المراجهة لا يمكن أن تتم بالأمن وحده أو 
بالخروج من جسانب الدولة على الضوابط 
القانونية وإلا سقطنا جميعا فى دوامة لا نهاية 
لها من العنف والعنف المضاد .. » 

ثم طرح رئيس ال زب فى وضوح وصراحة 
همومه حول كيفية تحقيق جماهيرية الحزب«فى 
أرض الزاقع ,بعد أن كبررناها كشيرا على 
الورق؟رمن السئول عن تحتقسيق هذه 
الجماهيرية..هل هى القيادة المركزية فقط. :أم 
قيادات الحافظات والأقسام والرحدات:أم 
كلاهنا معا؟» 

وقال رئيس الحزب «أنا من يعتقدون أننا 
رئعنا شعارات مجملة وعامة .وحرصنا على 
أن نجسند كل شىء فى شعارات هى بالضرورة 
أكثر ارتفاغا من هامة الغمل الجماهيرى .ومن 


إدراك وطصرحات المواطن العادى ..إننا ننزلق 
وباستسهال شديد نحو ذات الأساليب القدية 
ورمازاتالشس م سس سارات 
القدهة. .وأعتقد-وبصراحة- أننا لن نكون 
قادرين على التأثير فى الحركة الجماهيرية أو 
صناعتها أو التتجاوب معها إلا إذا فكرنا 
بأسلرب جديد يتسلائم مع الراقع الجديد: 
ووصفنا خطابنا السياسي وشعاراتنا بالأسلوب 
والقدر الذي يكنه أن يؤثر فى الناس 
العاديين.. » وأثارت كلمسة رئيس الحزب 
متاقشات سياسية وتنظيمية واسعة. 

وكان أول المسحدثين حسين عبد 
الرازق«أمين اللجنة السياسية وعضر الأمانة 
المركزية الذى قدم اجتهادا خاصا فى تفسير 
قضية جماهيرية الحزب.فأرجع المشكلة الى 
مجموعة من الأسباب هى ورجرد مسافة 
واضحة بين خط المسزب السياسى وقراراته 
ومواقفه المكتوية وبياناته الصادرة عن هيئاته 
القيادية. .وبين المسارسسة وخطاب الحسزب 
السياسي الذى يصل للرأى العام عيتر 
صحافته وتصريحات بعض قيادته وما ينقل 
عن هيئته البرلمانية وقند خلق إنطابعا لدى 
الرأى العام بأن الحزب كف عن معارضته 
الجذرية وأصبع قزيبا من الحكم ويرشك على 
العىالف معه. 

- خلقت مارسات قيادات حسزبية فى 
النقايات المهئيسة يقسيئا لدى أعساء هذه 
النقابات أننا اتجهنا فى السئوات الأخيرة إلى 
الشحالف والتنسيق بحجج شتى مع الحكم 
وعتاصره والممل لحسابهم :فلم نعدقوة 
التغيير والدفاع عن الاستقلال التقنابى 
والتتصدى للفساد. وتحمل الحزب ثمن هذه 
الممارسانتومازال. 

- وبعسيسدا عن انطبساعات الرأي 
العام..فهناك بالفعل خنوت وتراجع فى نفمة 
المغارضة للمكربيرانا كشيرون فى قياذة 
برهآن.رغم أن البيان الختشامى للمؤقر العام 
الثالث أكد «معتركة الحزب الأساسية هئ. 
معارضة مجنل سياسات الحكم الاقتصادية 
والاجتماعية والمقيذة للحريات. » 

- فى ظل تصاغد إرهاب وعنف وتخلف: 


اليسار/العدد الخامس والثلاثون /يتاير 40015957 


خالد محيى الدين 
وحسين عبد الرارق 


الجساعات السياسية المتسعرة بالدينءوادعائها 
أنها المعارضة الجذرية للحكم:برز ميل فى 
المسارسة الحزبية لاعتعبار تيارات الاسلام 
السياسي جميعا م المخصم الرئيسى يبل وأكد 
براغنية هذه السيارات .هما يشكل خللا في 
الممارسة الحزبية وندعم ما يروجه خصرم الحزب 
من وجود تحالف غير معلن بيننا وبين الحزب 
الحناكم. 

- استمرار قبولنا بالقيود التى تفرضها 
الحكرمة على حركة الأحزاب السياسية 
والفسليم أمام الحضار المفروض علينا داخل 

. المقرات والصحن الحزبية.. وترك الشارع نهبا 
للحكزمة والجماعات المتسترة. بالدين والتطير 
من أى دعوة للنزول للشارع والعركيز على 

أسلوب الانتخابات فقط فى عملنا الجماهيرى. 

- عدم وجود أى علاقة واقصعية بين 
الهيئات الحزبيدة المركزية بما فى ذلك الأمانة 
المركزية وبين ص.نحيفة الأهالى والسيئة 
البرلمانية للحزب فى الممارسة اليرمية». 

وقررت اللجنة المركزية فى نهاية المنافشة 
السنياسية ومئاتشة مشروع البرنامج ا مرحلى 
المقدم. من الأمانة العامة تشكيل جنة لإعادة 
صيافة المشسروع على ضنوء ملاحظات 
ومناقشات اعضا ء اللجنة المركزية 


فتانون النقايات الموحد 
بعبدر هذه الدورة 


مصادر من الحسزب الوطنى أكدت أن 
الحكومة .أعسدت بالفعل مشروع قانون 
النقابات المهنية .وأن مشروع القانون سيقدم 
إلي مجلس الشعب عير عدد من نوراب الحزب 
الوطني ويم إقراره وإصسناره 'فى الدورة 
الحالية. أشنازت هذه المصادر الى أن د .أحمد 
سلامه وزير الدولة لمجلسى الشعب والشورى 
.واحد من أبرز الذين يصيغون هذا المشروع. 

من المرشحين لتولى رئاسة المجلس الموؤقت 
لنقابة الملعامين-بعد صدور القسانون وحل 
مجالس إدارات النقابات وتميين مجالس 
مؤقتة- أحمد يحيبى عبدالفتاع السكرتير العام 
الأسبق للنقابة, 

وردت قيادات مسئولة فى نقابة المحامين 
على تأكيدات عزم الحكرمة على تجاهل الزفض 
العام لهذا لقال »بأن النقاية سوف تطمن فى 
دستورية هذا القانون فئ حالة صدوره. 


1/7 ل -قثل 8؟7/ من 
ماس «الصيرتن 

جاء ذلك فى تقرير للسفارة الأمريكية 
عنالاتتصادة المصسرى فى مرحلة 
«التسحرير »الاقستسصادىءوقال التقرير إن 
الاستثمارات الأمريكية بصر بلفت حوالى 
8. امليار جنيه,أكشر من .5/ منها فى 
مجال البسترولءوارتفع عسدد مكاتب 
التمثيل لشركات أمريكية فى مصر 
الى ١5١‏ مكتباءيضاف الى ذلك ؟4 


شركة مشتركة وهبنرك عاملة فى مصر من 


5 ملبارالضرائب غير 
المباشرة سنوبيًا خلال 
سنوات الخطة الحالبية 


تقرير عن مؤشرات الخطة الخمسية الثالثة 
الحالية أعده ورين القخطيط د.كمال 
الجنزورى قال إن الضرائب غير المباشرة 
تصل إيراداتما خسلال سنوات الخخطة 
إلى؟.5 امليار جنيه.مقابل ؟,١٠مليار‏ 
حاليا .وذلك بعد تطبيق ضريبة المبيعات 
ديا بمراحلها الأربعة. 

المعروف أن الضرائب المباشرة تضر بمصالح 
الفقراء ومحدودى الدخل. 

وقال التقرير إن حجم الاستهلاك المحلى 
سيصل إلى ١6١.8‏ مليار جنيه.وتسعى 
الحكرمة لزيادة حجم الادخار المحلى من 
4 مليارالى 16.5 مليار ليبثل 
6 من دخول الأفراد.وسيتم استخدامه 
فى قويل المشروعات التنموية كبديل عن 
الاقتراض 


لأسعارالدقيوا 0 


'طلبت مباحث التموين من الوزير د.جلال 
ابو الدهب وضع حد أقصى لأسعار الدقيق 
المستورد ايتغير كل اشهرر. 

بررت مباحث التموين مطليها بخشية 
احتكار مستوردى القطاع الخاص لأسعار 
الدقسيق وفسرض أسعار جبرية على 
المستهلكين:بمعد إسناد مهمة استيراه الدقيق 
الفاخر لهم المباحث طلبت ايضا تسعير جبرى 
لأوزان العيش الفينو والنواشف ورد الوزير بأن 
كل شىء وارد فى المراحل القادمة. 


غيرصالعهة الامتضد 3 


١‏ قال د.جلال أبر الدهب وزير التمرين 
ان 6/ من مخايزالجسهورية (عددها 
5 مخبز) غير صالحة للعمل .وحجرات 
تخزينها ومصادر مياهها ل 
أن أفرائها ليست بال مراصفات المطلوية مما يؤ؛ 
على إنتاج رغيف العيش. 
وأضاف من أجل ذلك قررت الوزارة البدء 
فى خطة تطرير لتجديد تلك الأفران التى 
تجارز عمرها .0 ماما بإقراض صاحب الفرن 
ما بين ٠‏ إلى 5١‏ ألف جنيه بفائدة /١١‏ 
تسدد على إسنواتء.وقال أن العطوير قرار 
إلزامى لكل أصحاب المخابزءوإما إن يتم 
التطوير على ننقته أو باستخدام القرض. 
وعمن تمويل القسسروض قال الوزير إن 
مصادرها قرض من بنك التنمية الصناعية 
:رهيئة الإغاثة الكاثوليكية ومنحة إيطاليية 
بإجمالى حوالى ١‏ ١ملايين‏ جنيه وقال إنه 
جارى تطرير حوالى ٠٠٠١‏ مخبز منها 
٠‏ بقروض و١560‏ على نفقة أصحابها. 
من جانب آخر قال الوزير إن أسعار 
استيراد التمح أصبحت سعرين فقط مقابل 
١اشعرا‏ عام ١1945‏ :بعد اتباع مصر السداد 
نقذا. 


اقتراح بض الاشتياك بين 
المطاحن والقطاع الخاص بعد 
قراررير الدقيق الفاخر 


طالب المهندس محمود القيل عضر 
مجلس الإدارة ا منتتدب بشركة مطاحن جنرب 
الإسكندريةءبتعديل قرار وزيى التموين الخاص 
باستيراد الدقيق الفاخر 11/ بعيث يسمع 
للقطاع العام بانعساج 0٠١‏ / من استسهلاك 
لق ران اد ال. 0 / الأخرى عن طريق 
القطاع الخاص. 

قال المهندس الفيل.فى مذكرته لوزير 
قطاع الأعمال العام د.عاطف صدقى إن هذا 
سيفض الاثستساك الحالى بين شركات قطاع 
الأعمال والقطاع الخاص 

إنه يكن أن يتم تشغيل شركات القطاع 
العامه المطاحن» بانتاج الدقيق الفاخر. الخاص 
بتصنيع المكرونة والمحابز التابعة لمصالع 
المكروئة, والتى قثل طاقتها الانتاجية 0 ؟/ 
من حاجة السوق المحلى .وترك 0 /1/ للقطاع 
اللخاص. 

يتوقع المهندس الفيل أن يحدث ذلك 
استقرارا فى الأسعار وخلق منافسة شريفة بين 
الإنتاج المحلى والمستورد لصالع المستهلك.كنا 
سيزدى لاسعغلال المطاحن الثى تم تطريرقا 
بمئات المليارات من الدولارات. 


تقسرر تشكيل جنة من وزارة الدفاع 
ومحانظة البحر الأحمر لبدء تطهير منطقة 
الزعفرانة من الألغام لتحويلها إلى منطقية 
سياحية واستغلال إمكانياتها السياحية. 
التقديرات الأولية تقول أن المنطقة بها نحو 
١‏ لغم ودانة من مخلنات ا حروبءرقثل 
خطرا على حياة المواطنين. 

تكاليف التطهير ستتحنلها وزارة الدفاع 
لمساعدة ال مستثكمرين فى إقامة مشروعات 
بالمنطقة. 


سكف 49 | الم سس 


بن قدي الطافات العاطلة ني قطاع 
الانتاج الحربى 1/7 / بالنسبة للانتاج المدنى» 
و1317 / بالنسبة للانتاج المسربى .وذلك فى 
العام 41/41١‏ قدرت الخسائر الناجمة عن ذلك 
ب٠.مليون‏ جنيه وأرجهعت القسيسادات 
التنقيذية والنقابية الخسائر الى ارتفاع 
أسمار فرائد البثرك إلى حد أنها 
تكيد الشركات 0<" مليون 
جنيد.وارتفاع أسعار الكبيرياء بنسية 
/٠‏ بوفتح باب الاسعيراد لعاءات 
تنعجها المصانع. يكل أن وزير الانتساج 
الحربى .وقيادات النقابة العامة. كانوا قد شئوا 
هجوما .عنينا الأسابيع الماضية, علي صندوق 
النقد الدولى والولايات المت .حدة 
الأمريكيةءواتهمرها بالسعى إلى تصنية 
القطاع وجودا وددرا «لصالع صادرات الدول 
السبع الصناعية,. 


منع الرئيس الأمريكى ببموجب السلطات 
المخولة إليه من الكونجرس «وسام الاستحقاق 
من مسرتيسة منسابط إلى اللواء ا.ح/مدوح 

منصور رئيس أركان الجيش الثانى الميدانئ , 

السفير الأمريكى بالقاهرة بلليترو سلم ' 
الرسام إلى اللراء ممدرح, وقد جاء.فى براعة 
منح الرسام إشادات متكررة بالضابط المصرى. . 
وسلوكه الجميز وادائه الرائع لواجبنات عمله 
كملحق عسكري بالرلايات المتحدة من اكترير 
9 إلى نوفبمر 154١‏ .بوأن جهردة الخلصة 
طورت مستزى التفاهم والتهاون بين القوات 
المصرية والأمريكية ما ساعد على تحنقسيق 
الأهداف المأمولة للدولتين! 
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#ياعتكف د.مأمرن سلامة رئيس 
جاصعة القاهرة فى منزله.لأيام .عقب قرار 
رئيس الوؤراء الغاء الندوة التى كان من المقرر 
أن يحاضر فيهاد.كمال أبو المجد والشيخ 
الغزالى في جامعة التاهرة 

رئيس الجامعة احتج علي تجاوز سلطاته 
.كما احتتج على التدخل فى تصرره الخاص 
بضرورة اعادة «الحياة السياسية المنضبطة» 
إلى الجامعة,كأفضل وسيلة لمقاومة التطرف. 

* إن النبأ الذى نشرته عدد من الصحف 
القومية والحزبية, بشأن ترشيح ابراهيم نافع 
منصب نقيب الصحقفيينءقد نشر بناء على 
طلب مئه.فى مسحاولة للإيحاء بأن هناك 
إجماعا قوميا على ترشيحه . 

دوائر حزبية أكدت أن نشر الخبر هو مجرد 
عسمل مسهنى مسحض. وأن أيا من الأحزاب 
السياسية لم تصدر قرارا.بتأيبد ترشيع 
ابراهيم نافع أو غيرهءلأن الأحزاب تععبر ذلك 
تدغلا فى الششون الداخلية للنقاباتءتقول 
الدوائر القريبة من ابراهيم نافع أنه يتتفارض 
مع عدد من رؤساء التحرير لكى يخوضما 
المعركة على قائمثه لعضوية المجلس .لكى 
يكون شبيها مجلس صلاح جلال الذي كان 
يضم بين عضويته رؤساء تحرير أخبار اليوم 
ووكالة أنباء الشرق الأوسط والأخبارا 

++ الاجتماعات المتعددة التتى جرت خلال 
الشهر الماضى مع ممثلى مؤسسة سيادة الهامة 

نت تتعلق ببدى إمكانية مساهستها في 
مواجهة الإرهاب والتطرف .سواء على صعيد 
المواجهة المباشرة أو تنقفيذ بعض مشروعات 
الخدسات أوالقيام بدور سياسى فى حالة 
تصاعد المواجهة. 

** قيادة أمنية على علاقة بمباحث أمن 
الدولة وتعمل حاليا في إحدى ششركات الأمن 
الخاصة ذكرت أن جهاز أمن الدولة يقوم حاليا 
بعملية واسعة النطاق لإعداد قوائم بالكتاب 
والمفكرين الذين يرى انهم يشكلون نخطرا 
على ترجسهات النظام والاستقرار فى ظل 
مواقف الجميع من القضايا الداخلية الساخنة 
حاليا وفى مقدمتها الإرهاب. 

د يزور اسس تس ساة علمالنفس 
التطبيقىءالابرلتدى المعروف.ماكس تيلور, 
مصر فى يناير القادم.لدراسة ظاهرة الإرهاب 


والتطرف. تيلور كان قد قام بابحاث في قرى 
السودان عن البيئة الاجتماعية للأصولية,وتم 
طرده قيل الانتهاء منها. 

عبرت قيادات فلسطينية عن قلقها من 
الضغرط المكثفة التى تبذلها الحكومة المصرية 
لدفع منظمة التحرير الفلسطينية للقبول 
بمشسسروع المجلس الإدارى للسكان(وليس 
الأرض) الذى تقسادمت به اسسرائيل فى 
مفاوضات التسوية »وعدم الإصرار على النص 
على أن القسرار 547 ينطبق على المرحلة 
الحالية من التسوية. 

** ينتظر وصول وفد كويتى شعبى الى 
القاهرة قريبا لإجراء مشاورات مع بعض التقرى 
السياسية المصرية التى تحتفظ بعلاقات طيبة 
مع العراق لدفعها للتوسط للافراج عن الأسرى 
الكريتيين لدى صدام حسين. 

++جعضر مجلس إدارة في جلمعسيسةلا 
النداء الجديد» الليبرالية قال مؤخرا أن 
الدولة تهاجم الجمعية أكثر مما تهاجم اليسار 
المصرى وقال أيضا أن برنامج الجمعية يختلف 
عما يطرحه صندوق النقد الدولى. 

** السفير أحمد عثمان قال فى المؤمر 
السنوى لمركز الدراسات والبحوث السياسية 
بجامعة القاهرة أن بعض الدبلومساسيين 
المصريين بالولايات المتحدة تعرضوا لتهديدات 
بالقتل من يهدد وأن أحدهم تم نقله 
بالقعل-ركان يجيد العبرية-بسبب تلك 
التهديدات. . 

** يدور حأليا نزاع بين وزارثى الداخلية 
والخنارجية حول ازدواج اصدار جوازات السفر. 
الداخلية قيل إلى ترحيد جهة الإصدار . 

++ يجرى الآن تعديل فى ختم الثسر 
كانة وثائق الدولية خرفا من «عصابات بعد 
الخاصخصة» علي حد تعبير بعض المسئولين. 

#جاعربت قيادات أمنينة عن مخارفها من 
أن يؤدى فتح باب استيراد ماكينة تصوير 
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الوان جديدة متطورة اسسها «الشسبح» إلي 
اتساع عبليات تزوير النقود وخاصة الدولارات 
.يجرى حاليا بحث امكانية فرض نرع من 
الرقابة على المكايئات أسرة ما يجصرى على 
الآلاتالكاتية. 


ترصزاب الشيوعية العرية 
بالرسي فت الجصودهت» 


وجهت الأحزاب الشبوعية والعمالية فى 
البلدان العربية التى عقدت مؤقرها الشانى 
على الأرض العربية رسالة إلى أمير دولة 
البحرين للمطالبة بععودة الحياة الدسصورية 
.وجاء فى هذه الرسالة.: 

حضرة صاحب السمو الشيخ عيسى بن 
سلطان آل خليفة .أمير دولة البحرين.الموقر 
تحية واحتراما. 

علمنا من وسسائل الإعسلام عن نيستكم 
تشكيل مسجلس استشارى معين فى 
البحرين.ويخشى أن يكون ذلك بديلا عن 
المجلس الوطنى الذى ينص عليه دستور دولة 
البسحرين »والذى تم على أساسه في عنام 
917 قسيسام أول مسجلس نيابى نعيجة 
انتخابات حرة ونزيهة رفعت من شأن وسمعة 
بلدكم العزيز .لكن هذه التتجربة استمرث 
للأسف حتى اغسطس عام 151/6 فقط.. 

إننا .ومن خلال اطلاعنا على رغبات شعب ٠‏ 
البحرين الشقيق وتجربته الدبمقراطية ومواقف 
قواهالسياسيةوش خصياته الوطنيسة 
والدينيةءوانطلاقا من حرصنا علي تطور 
البحرين واستقرارها نرى بأن ما يخدم مثل هنا 
التطور قيام سموكم بمبادرة ايجابية بتفعيل 
الدستور والدعوة إلى انتخابات حرة للمجلس 
الوطني وإضداركم عفرا عاما وشاملا عن 
السجناء والمعتقلين السياسيين والمنشيين 
والمهجرين والذين اضطرتهم الأوضاع السياسية 
للإقامة والنشاط فى غربة المنافى . 

إن هذه الخطرة من جانيكم ستعمل علي 
نقل البحرين العزيزة الى مصاف الدول 
المتحضرة وستساعدها .الي جانب الدول 
الأخرى النى تنتهع الدهقراطية فى المنطقة 
.على استتاب الأمن والاستقرار والتععاون 


المشمر والتطور المزدهر لشعوب وبلدان منطقة 
الخليج وامجزيرة العربية. 


اخيارمصاحة الطب الشرّىق 


سار ا 
# 
0 


لفت وات 


لعلام 1996 


ااا ا لاا ااا ااا اللا مامالا انماما الا 


بيان د. بطرس غالى: 
حقوق الانسان تشمل التحرر 
ذ التتعليم 


من ال جوع والفقر وا 
والصحنتنة. 


شغلت عمليات تصاعد العنف والإرهاب 
مكانا بارزاً فى احستسالات المنظمة المصصرية 
لقوق الإنسان بذكرى الإعلان العالمى لمقوق 
الإنسان والذى استضافته ثقابة الصحفين 
مساء التسيس الماضىء وركيز ذد. حسدى 
السيد؛ نقيب الأطباء كلمته على المخاطر التى 
تهدد المجتمع المائى: وح الحياة نتتيجة 
العمليات الإرهابية التى امتدث إلى حياة 
ضيوف مسصر من الأجائب بهسدف ضسرب 
السياحة. 


الكرامة الإنسانية 


وكان الاحتفال قد بدأ بالبيان الذى أصدره 
د. بطرس غفالى, السكرتيسر العام للأمم 
المتحدة, فى ذكرى الإعلان العالمي وأشار فيه 
إلى أن هذا الإعلان قد تحرل إلى مصساهدات 
وسواثيق وحقرق دولية فى العهد الدولى 
للحقوق السياسية والمانية والعهد الدولى: 
للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
والتى أصبحت قرانين دولية ملزمة: 

وقال د. بطرس غالى فى بيانه أن الكرامة 
الإنسانية لا تعنى فقط العحرر من التعذيب: 
تعنى أيضا العحرر من الجوع والفقر, والحق 
فى التسعليم والرعاية:الصحية, والسق فى 
العمل؛ والحق فى التمتع بجميع الحقوق دون 
قييزء وتلك بكلمات د. غالى: هى العلاقة' ' 
بين التنمية وحقوق الإنسان, - 
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جماع عالمى 


وفى كلمته أشار محمد ثائق الأمين العام 
للمنظمة العربية لحقوق الإنسان إلى مغزى 
الإعلان المالمى لحقرق الإنسان الذى عبر عن 
إجماع الإنسانية لإقرار مبادئ الحق والعدل 
وا مساواة فى مواجهة كل أشكال التعصب 
والتميز والمنصرية. وقال إن هذا الميشاق هو 
أول إعلان عالمى يجمع عليه العالم, ولا تجرؤ 
حكومة أو جماعة على معارضته علناً؛ رغم 
الانتباكات التى قد يتعرض لها فى الممارسة 
العملية؛ وقال محمد فائق إن حكرمة حقوق 
الإنسان قد تطورت فى ال منطتة العرببة خلال 
العقد الأخير: وحققت مكاسب وانتصارات: 
رغم الصعربات التي لا زالت تواجههاء وحيا 
جهرد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فى 
الدفاع عن هذه الحقوق كما حيا اختيارها 
مصلحة الطب الشرعى. وهى جهة حكرمية 
تابعة لوزارة المدل. ومنحها جائزة فنصحى 
رضران لحقوق الإنسان كشخصية عام .5١7‏ 


تكريم الطب الشرعى 


ركان مجلس أمناء المنظمة قد أعلن فى 
حيثيات اختياره تقدير دور الطب الشرعى 
فى مناظرة آثار التعذيب وتوثيقها بأمانة. 
بصرف النظر عن الهوية السياسيةأو 
الاجتماعية أو الدينية للضحية:ء وعن هوية 
الجهاز الأمنى المتهم بالتعذيبء وحيا القرار 
دور أطباء المصلحة فى تسهيل عمل القضاء 
والنيابة بالاعستماد على تقارير تتسستع 
بالمصداقية, معنزهة عن الغرض. 

وتشير مصادر المنظمة إلى أن المسئولين 
فى الطب الشرعى؛ قد أبدوا ترحيبهم 
الشديد, ضور إعلان القرارء بهذا التكريم: 
راعتبروه وساما على صدورهم؛ ولكنهم 
اعتذروا عن حضور الحفل ؛ مما 'أثار تكهنات 
بين بين الحضور عن احتمالات ضغرط طارئة, 
حتى قمنى د. حسدى السيد أن يكون مانع 


000 
نفس الاجتما اع قرااً بم ثلائة 8 ء جدد 


إلى مجلس ا ا . ميلاد حناء وصلاح 
الدين حافظ نائب رئيس تحرير الأهرام؛ ومئير 
نخرى نهد التور وهو من رجال الأععمال وأحد 


وقد ألقى محمل مئيب؛ عضر مجلس 
الأمناء. كلمة المنظمة التى أشارت إلى أن عام 
47 قد شهد موجة غير مسبوقة من المنف 
السياسى: حصدت فيها عددا كبيراً من أرواح 
المواطتين المسيحيين ورجال الشرطة والسائحين 
الأجانب.. واستفكر البيان استصرار ظاهرة 
التعذيب ومحاكصة المدنيين أمام محاكم 
عسكرية بالمخالفة للدستور والقانون. 


دولة مستقلة للارهاب فى 
امبابة ومناطق محررة فى 
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وذكر مهمسا مئثيب إنه بيئما 


تستيرالمراجهة الأمنية الضارية: فإن ال حكرمة 


تضاعف جرعبات العمصب الديئى, والهرس 
الطائفى. فى وبسائل الإعلام: مما يؤدى إلى 
إمداد تنظيمات الإرهاب بجئود وضحايا جدد. 

وأشار بيان المنظمة إلى بعض الظواهر 
الإيجابية ومنها رفض رئيس امجمهورية تنفيذ 
أحكام الإعدام علناً؛ والسماح لمنظمة حقوق 
الإنسآن في الفسرق الأوسط بتقصى ال 
السجون فى مصرء وإعلان وزير التعليم عن 
عزمه استتصال بذور التعصب والطائفية من 
مناهج التعليم. واعتراف النائب العام بالمنظمة 
المصسرية لحقرق الإنسسانء ووعيده بالتمارن 
معها. 


٠‏ حقوق المرأة 


وبعد أن تلا د. محمد مندور برقيات 
التضامن التى وصلت للمنظمة من المنظمات 
الدولية, تحدثت د. مواهب المويلحى؛ مقررة 
لجنة المرأة فأشارت إلى أن التخلف والسلفية 
تصيب أول ما تصيبء المرأة فى حقوقهاء 
وأشسارت د . مواهب إلى أن عسام "اشهد 
العيياكات مدنا ليخن 1 تسراو بين 
الثانية. 

وقد جرى فى هذه الأثناء توزيع عريضة 
تطالب الحكومة المصرية بإسقاط تحفظاتها 
على معاهدة الأمم المنحدة القاضية يعدم 
التمييز ضد المرأة. . ورصدت العريضة ما 
أسمته بظاهرة «تأنيث الفقر» وربطت بيئه 
وبين تقليص دور الدولة فى الخسدسسات 
الاجتماعية وسياسة إعادة الهيكلة التى 
تصيب أول ما تصيب النئات الفقيرة 
رالضعيفة بالمجتمع؛ والمرأة. فى المحل الأولء 
بسبب أشكال القهر الاجتماعي والاقتصادى 
الأصيلة. 

وأشارت المريضة بإصبع الاتهام: إلى 
التسيار الديني الرجعى الذى يسعفى إلى 
تفريض كافة الحقوق الممنرحة للسرأة فى 
المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وبعض مواد 
الدستور والقانون. 


دولة مستقلة باميبابة 


وقد دق د حل الس فى كلمته أمام 


الحضرر: أجراس إنذار كه 030 ؛ وحذر من أن 
امبابة 2 ؛ بدولة مسعقلة عن منصره مئل 


شهور وقال أن مليون مواطن يدفعون الإتاوات 


و انود ام وأضاتف أن جزء | 


من القاهرة الكبرى ومناطق فى الصعصسد 


تخضع لجرائم أصحاب الأقنعة؛ التى زادت | 
حدتها بجريمة ضرب السياحة رمسحارلات 


تخريب الاقتصاد الوطنى. 

وقال د. حمدى السيد إننا الآن فى معركة 
حياة أو مرت. فإذا نجع الإرهاب لن نتمكن 
حتى من عقد مثل هذه الجلسة. 

وطالب د. حمدى السيد بح المجتمع فى 
القنصاص السريع من مرتكبى هذه ا جرائمء 
وقال إنه شاهد بأم عينيه, وهر يحاول مع فريق 


الأطباء إنقاذ حياة فرج فردة, كم الرصاصات | 


ا اسابة جنسده فى كل موضعء رح 

عا سل اليه اكد 
0 كعك امسر من تا من ساناف ل 
يعلق خلالهما المجتمع ما يشفى غليله؛ ولم 
يتلق الإرهابيون رسالة القضاء: والنتيجة أن 
العدالة البطيئة لا تردع مرتكبى هذه الجرائم 
ولا تشفى غليل المجتسمع فى حته من 
القصاص»:؛ وتستمر دوائر المنف والعئف 
المضاد. ويتولى جهاز الأمن رحذه؛ عبء 


المواجهة بينما يخرس الصمت أطرافاً كثيرة | 


أخرى.. 
وألح د. حمدى السيد على ضرورة أن 
تتكاتف كل القوى السياسية فى المعركة ضد 
الإرهاب. واعتبرها معركة حياة أو مرت. 
وفى ختام الامعفال غنت فرقة الكيرال 
ل والشهيد والاتتفاضة 
والقدس والحرية. 


بيان المنظلمة الصريية : 


© 


يؤسف النظمة المصرية لقوق الإنسان 
لمبماح.أ.) أن تقرر أن العام المتصرم قد شهد 
معاناة مضاعفة للمصريين من منظور حتوق 
الإنسان, وبالتالى إساءة متزايدة لصورة مصر 
فى المجتمع الدولى. 

فإلى جائب استمرار سريان حالة الطوارئ 
للعام الشانى عشر على التوالى وموجات 


)| الاعتقال المشوائى والتعذيب وعدم الاعتراف 


بالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان, فقد شهدت 
مصر هذا العام مرجة غير مسبوقة 
من المنف الدموى شئتله بعش 
جماعات الإسلام السياسى. حصدت 
معها أرواع علد كبيرمن ال مواطئين 
المسيحيين ورجال الشرطة؛ والسائحين 
الأجائب رأحد دعاة حقرق الإنسان. 
إن مشكلة حقرق الإنسان 1 مصر تزداد 
تعقيداً برم بيرم؛ وهى بكل أسف تتفاقم 
بسبب تنزوع السلطات لمعالجة هذا 
العدهور الجديد. بالمزيد من انعهاك 
حترق الإلنسان. فهى من ناحية تستمر فى 
إباحة التعذيب, وتحاكم المدئيين أمام 
محاكم عسكرية بالمخالفة للدستور والقانون 
تحرمهم من حق الطعن على الأحكام؛ ومن 
ناحية أخرى تضاعف جرعات التعسب 
الدينى والهرس الطائقى فى وسائل 
الإعلام. ما يزدى لإمداد تنظيمات 


: الإرهاب كل يرم بجنوه جدد وبالتالى 


ضحايا جدد. رهكذا تدور الأمة فى حلقة 
شريرة من العنف والعنف المضاد المشيع بسموم 
التعصب الدينى والكراهية الطائفية. 

وإذا كان هناك من مؤشرات إيجابية: قهى 


رفض رئيس الجمهورية تنقيذ أحكام الإعدام 

علناء والسماح لمنظمة «مراقبة حقوق الإنسان 
فى الشرت الأوسط» بتقصى أحوال السجون 
فى مصرء وإعلان وزير التعليم عن عزصه 
على استئصال بذور التعصب والطائفية من 
مناهج التعليم: واعتراف النائب العام بالمنطمة 
المصرية لحقوق الإنسان؛ ووغده بالتعاون معها 
لتحرى شكاوى التعذيب. : 

وفى هذا الإطار تلاحظ المنظمة المصرية 
لحقوق الإنسان أنه فى حين أن الطريق عدو 
مهدا . حتى لو كان بطيئاً . أمام التحقيق فى 
شكارى التعليب فى أقسام الشرطة. فإن 
الطريق يبدو لبا قاما أمام 
الحتيتات فى شكاوى التعلذيب 7 
المذار المسثولة عنها مباحث أمن 
الدولة. وهو ما يتطلب قراراً يزيل 
الحصانة التى يتمتع بها هذا الجهازر 
أمام الدستور والقانون والتائب 
العام. 1 , 

لقد بدات المنظمة ا مصرية لحقوق الإنسان 
فى مثل هذا اليوم من العام الماضى حملة لمدة 
قفاوي أجلم التسابيا ل يصيره وبعدأن 
أخذت المنظمة المصرية لحسقوق الإنسسان فى 
اعتبارها المؤشرات الإيجابية والسلبية لحالة 
حقوق الإنسان خلال العام المنصرمء قررت مد 
حملتها للع التعذيب هاما ثالياً, رفى 
هذا الإطار تصدر تقريرها اليوم عن التعذيب 
فى معسكرات قوات الأمن المركزى. وتكرم 
مصلحة الطب الشرعى كشخصية 
العام لحقرق الإنسان, لدورها الأفين فى 
0 ل ثيق آثار التعذيب: وحمابة حقوق الإنسان: 
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متاشلة 
كليس | بمبوربثظك 
© هه 9 5 
انهكام الاأعدام 


مع استمرار تأكيد المنظمة العربية لحقوق | 


كافة أشكال الإرهاب ومتها أعمال العنف العى | 
تشنها الجماعات المتطرفة والتى تروع الآمئين ْ 
وتعسقدى على حقرقتهم. فقداثار قلقها | 
المحاكمات التى جرت بدينة الأسكندرية خلال 


الفشرة من 19 أكتوبر/ تشرين الأول إلى ٠‏ 


ديسمبر/ كانون الأول فى القضيتين رقم "71ء | 
1 المتعلقتين بتنظيم الجهاد والعائدين من | 
أفغانستان, واللتين ضمتا 48 متهماً بينهم | 
١4‏ هارباً. فقد أحبل المتهسون فى هاتين | 


القضيعين إلى المحاكمة العسكرية؛ ما ينطوى 


عليه قرار إحالتهم من حرمانهم من مشولهم | 


أمام قاضيهم الطبيعى؛ وافتقارهم لحقهم فى 
نقض أو استئناف الأحكام الصادرة عن هذه 


المحاكم, كما قررت المحكمة العسكرية العليا | 


أن تكون الجلسات سربة فى التضية رقم 2؟ 


التى ضمت 3١‏ مهما بينهم ١١‏ هاربا رانتهت | 
إلى صدور أحكام بالإعدام لثمانية من المتهمين | 


بينهم سبعة هاربين. 
وتتعارض هذه الاعتبارات مع العديد من 


الضمانات المقررة دوليا لضمان محاكمة عادلة ١‏ 
كنا حددها المعهد الدولى للحقوق المدنية | 


ش والسياسية الذى صادقت عليه مصر. وفى 
مقدمعها العلانية والحق فى الاسعئناف أمام 
محكمة أعلى. 


والمنظمة العربية لحقرق الإنسان:, التى لا 


تجد تعارضا بين تحقيق الردع الواجب فى | 


قضايا الإرهاب وإغمال الضمانات القانونية 


المتعارف عليها., تتاشد السيد رئيس | 


الجمهورنة إعمال صلاحياته فى مراجعة 


الأخكام الصادرة قى هذه المحاكمات بما يحقق | 
الضمانات الواردة فى العهد الدولى للحتوق ١‏ 


المدنية والسياسية. كما أنها تناشد السيد 


هذوالمخاكمات. 


ظلت المنظمة المصرية لحسقوق الإنسان 
لممحأ.) تعلتى خلال السنوات الأخيرة 
معلرمات تشير إلى أن سلطات الأمن 
تستغهد ت قروات نْ 
م ممسكرا ات الأمن 
ا مركزى (م.ق.ا.م) فى جنوبى البلاد ٠‏ كمقار 
لاحتجاز بعض المعتقلين السياسيين. 
وتعذيبهم بهدف انتزاع الاعترافات منهم أو 
عقابهم: وأحيانا كمحطة انتقالية لاحتجاز 
الممتقلين الصادر لهم قسرار قضسائى نهائى 
بالإفراج عنهم؛ إلى حين إعادتهم إلى أماكن 
الاعتقال بعد التحايل على قرارات القضاء. 
باستصدار أوامر اعتقال جديدة بتراريخ تالية 
لتواريخ الأحكام القضائية. 
قيام تنظيم الجماعة الإسلامية بقتل شرطيين 
ومحاولة انغمتيال مأمرر ديروط» وبداية الحملة 
الأمنية واسعة النطاق فى جنوبى مصر للقضاء 


بدأ يعزايد دور ماقءأ.م فى جنوبى مصر فى 
احتجاز المشتبه فيهم رتعذيبهم. 

وفى هذا الإطار تلقت م.مءح.أ. 
معلومات تزعم بأن ١8‏ مواطنا قد تعرضوا 
لللتعذيب فى مق ناعم خلال عام :5١‏ وأن 
هذا العدد ارتفع إلى 5١8‏ خلال عام ؟ احتى 
نهاية أكتوبرء وأن شهر الذروة كان يوليو 
١0)‏ مواطنا) ثم بدأ في الانخفاضء قبلغ 
مواطنا فى أغسطس و 018 مواطنا فى 


الرئيس تخفيف عقويات الإعدام الصادرة فى )ْ سبتمبر. ولدى م.م.ح.أ. بيانات مفصلة 


بالضحايا (4 8" مراطناً). 
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وتشسير مماحءأء أن هذه الأرتسام لا 
من جمعه كمعلومات, ومع ذلك فهى تعد 
مؤشرأ على مدى شيرع احتجاز وتعذيب 
المشتبه فى انتمائهم للجماعات الإسلامية فى 
م.ق ءأ.م. 

وتشير إفادات الضحايا إلى ممم.ح.أء 
إلى أن مباحث أمن الدولة هى العى 
تشرف على مقار التععليب فى 
م.ق.أ.م. وأن ضباطها هم الذين 
يتولون مهام التحقيق والعمذيب. 
وأن التعذيب يجرى فى اثنتين من 
م.ق.أ.م فى المسعشنيات الملحقة 
يهما. 


أساليب التعذيب السائدة فى م.ق أ.م. 
تكاد تكرن هى نفسها الشائعة فى مقار أمن 
الدولة: من الضرب والسعليق فى أوضساع 
مركبة تضاعف آلام الضحايا؛ والصعق المباشر 
بالكهرباء فى الأجزاء الحساسة من الجسم وغير 
المباشر باستخدام كهريةالمياه. والإيتاء 
الجنسى. والتهديد بالاعتداء الجنسى. 

لقند سبق وأن عبرت ممحءأ. مرار؟ عن 
إدائتها لكافة أعمال العنف التى تنظمها 
وتنفذها بعض جماعات الإسلام السياسى, 
وأصدرت أكشر من تقرير هذا العام لهذا 
الغرض. ولكن م.م.ح.أ. لا تقسسر ذلك 
القصور الأمنى السائد عملياً, الذى يضع 
احترام حقوق الإنسان والاعتيارات الأمئية 
على طرفى نقيض: وتعتقد مماحءأ. أنه 


برفم أن عنف جساعات الإسلام السيساسى 
ينطلق فى الأساس من اعتبارات أيديولوجية 
وسياسية؛ إلا أن استشراء استخدام العنف 
غير القانونى ضدهم هر احد أسباب استشراء 
عنئف الجماعات:؛ الذى حصد هذا المام غددا 
أكبر من أرواح المواطنين ورجال الشرطة. 

لقد حاولت م.م.ح.أ. وضع حد للتعذيب 
الجسارى فى م.ق أ.م. وتقدمت ملل ديسمبر 
العام الماضى إلى النائب العام بشمانية بلاغات 
بالععذيب فى معسكرات الأمن ا مركزى, 
لأشخاص يشتبه فى انتمائهم لتنظيم الجماعة 
الإسلامية, منها بلاغان تضمنا أسماء ٠١‏ 
ضباط بمباحث أمن الدولة. يتهمهم الضحايا 
فى م.ق.أ.م. بأسيوط وقنا بالإشراف على 
تعذيبهم؛ ولكن مماحءأ. لم تعلق رداً, 

لكل هذا وجدت م.م.ح.أ. أنه لاسبيل 
أمامها سرى وضع ما تجمع لديها من معلومات 
أمام الرأى العام, لعله يساعد فى وضع حد لما 
يجرى خلف أسرار م.ق.أ.م. 

يعتير هذا التقرير هو الرايع من نوعه فى 
سلسلة تقارير .م.م.ح.أ. النرعية عن مقار 
التعذيب فى مصرء وكان قد صدر الأول فى 
6( يناير 1954٠‏ عن التعذيب فى مقار 
مباحث أمن الدولة, والشانى فى ٠١‏ نوفمير 
عن التسعذيب فى أقسسام الشسرطة, 
. والثالث فى 6 أغسطس ١؟‏ عن التعذيب فى 
السجرن. 

ينقسم التقرير إلى أربعة أقسام: هى ١‏ 
- مدخل قائونىء ؟ - تقارير عن أماكن 
التعذيب ووسائله فى كل معسكر (4 
معسكرات) ” - حالات موذجية للضحايا 
١4(‏ مواطنا). 4 - توصيات تطالب بوتفث 
استخدام نمسكرات قوات الأمن المركزى 
بالمخالقة للقانون ولغير الفرض الذى أنشئت 
من أجله: وإجراء حقيق قضائى على أعلى 
مستوى فئ استخدامها لذلك؛ والتحقيق مع 
قادتها والضباط المتهمين بالتعذيب وحريك 
الدعرى الجنائية ضدهم. 


أولا: مدخل قائرنى 

يعنى هذاالمدخل ببحث مدى مشروعية 
الاعتقال داخل م.ق.ا.م. 

وفقا للقسانون رقم 97" لسنة ١945‏ 
للسجرن هى: ليمانات» ورسجون عسومية, 
وسجون مركزية. وسجرن خاصه تنشاً بقرار 
من رئيس الجسمهورية, ولوزير الداخلية أن 
يصدر قرارات بغعيين الجهات التى تنشأ فيها 
السجون من كل نوع ودائرة كل منها. 


تنستخدم هذه الممسكرات فى تدريب 
وايواء جنود الأمن الركدرى: وهؤلاء الجترد 
المنشآت؛ وهذه الممسكرات لم يعسدر رئيس 
الجدهررية كرارا باعيبارها ستجرنا خاضه كما 
5 الخاص بتنظيم السجرن. ومن 
تطبيق وتنفيذ اللوائح والقسرارات الخاصة 

وبالتالى لاتخضع هذه المسسكرات 
للإشراف القضائى طبقا للمادتين 47.86 من 


قانون السجون (الذى نص على إشراف القضاء. 


على الاماكن التى تستخدم فى احتسجاز 
المراطنين) لأن هذه الملمسكرات أمساكن 
عسكرية لايجوز لمدنيين دخولها .لذلك فإن 
طبيعة هذه الممسكرات تحول بين المحتجز فيها 
وبين ذويه ومحاميه وتلغى الضمانات التى 
وفرها التانون؛ كما أن هذه المعسكرات غير 
مهيئة لابداع المسجونين والمعشقلين؛ حيث 
لايوجدبها سجلات رسمية تسجل فيها أوامر 
الإيداع. 

وتأسيسا على ماسيق فان احتجاز 
ا مواطنين فى مقار معسكرات الأمن المركزى 
عمل يخالف القائون؛ ويجرمه استنادا الى 
نص المادة ١‏ مكرر من قائون السجون التى 
تعاقبهبالحبس كل موظف عام أو مكلف 
بغدمة عامة أودع اوامر بايداع من تسلب 
حريته على أى وجه فى غير السجون 
والأماكن المبينه فى المادتين الاولى والاولى 
مكرر من هذا القانون» والعى تحدد أتراع 
السجرن. 

ومن المقارقات اللافته للنظرء أن تقرير 


محمد عيد | مرسى 


الحكرمة المصرية المرنرع هذا العام الى جنة 
حقوق الإنسان بالأمم المتحدةء بخصرص وفقاء 
الأرلى بالتزاماتها بتتضى العهد الدولى 
للحقوق المدنية والسياسية عيستشهد بنثس 
المواد القانونية التى حظر احشجاز المواطنين 
فى غير السجون المخصصة (أنظر وثيقة الأمم 
المتحدة 0001/0/51/0200.7- الفسترات 
556 .لم ) دون أن يثسير الى المسارسة 
الفعلية والتى تتعارض كليا مع القانون 
والدستور والعهد الدولى للحقوق المانية 
والسياسية. 

ثانيا:ء معسكرات تستخدم فى 
الععذيب: 

وفقا للمعلرمات التى جمعتها م.م.ح.اء 
هناك ثلاثه قار لمعمسكرات قوات الآمن 
المركزى استخدمت بكثافة فى السنرات 
الأخيرة فى التعذيب والاعتقال وكلها فى 
جتربى مصر؛ وشي معسكر أبنوب بأسيوط, 
ومعسكر قنا ' ومعسكر الفيوم.وهئاك 
معسكران آخران استخدما يشكل محدود, 
هما معسكر الفردقة ومعسكر بنى سويف. 

-١‏ ممسكر أسيوط: 

يوجد يحانظة اسيرط " مسعسكرات 
للأمن المركزىء إلا أن أجهزة الأمن تستخدم 
للتعذيب معسكر الأمن بأبنوب الذى يقع فى 
مسراجهة قرية المصارة:؛ على بعد / 
كيلومترات من مدينه أشيرط على الضفة 
الشرقية من نهر النيل. 1 

وقد بدأ استخدام مسعسكر أبنوب فى 
التعذيب عقب اغتيال السادات عام امقاء 
حيث أودع فيه المتهسرن فى قنضية تنظيم 
الجهاد والمشتبه فى انتمائهم إلينه من محافظة 
أسيوط ثم توقف استخدامه فى الاعتقال 
والتعذيب فى الثترة من ,١945-١941‏ 
حيث اعيد استخدامه بتوسع .فاستقبل بشكل 
دورى ومنتظم مجموعات مختلفة من المشتبه 
فى انتمائهم الى جماعات الاسلام السياسى 
وخاصه تنظيم والجماعة الاسلامية» فى 
أسسرط, ويمكن القسول أن كل من اعتقل أو 
القى القبض عليه منها, قد أودع فيها لفترة, 
تعرض خلالها للتعذيب قبل أن ينقل الى احد 
السجرن العمرمية (سجن استقبال طره أو 
أبوزعبل) أو يفرج عنه بأوامر جهاز مباحث 
أمن الدولة. ٠‏ 

المكان المخصص للتفذيب فى معتسكر 
ابنوب هو المستشفى المفترض استتخدامها 
لسلاج جنود الأمن المركزى- وهى لاتمصتسوى 
على أنة أجهزة أو أدوات أو مستحضرات 


غلاجية؛ بل جزى تجهيزها للفحقيق؛ حيث 
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يوجدفى كل حجرة مكتب خاص بأحد ضباط 
أمن الدولة, والمستشفى مكونة من طابقين, 
ويستخدم الطابق الثانى للتعذيب. 

أمام المستشفىء توضع القمامة على 
عيرن الضحاياقبل الصعود ثم يجبروا على 
الجسرى بالضرب بالعمصى فيستطرن على 
السلالم عدة مرات قبل أن يصلوا الطابق 
الشانى: وقبل دهرل الغرفة المخصصة 
للتحنيق .يجرى مايسمى «بتسخين الضحية» 
للتعذيب بالضرب على القفا والرجه والإلية 
بالعصى. 

تستهدن أسئلة الحقق الصول على 
المعلرمات؛ مع اللجوء الى السبب والتوبيخ 
والتسهسديد بهدف تحطيم المعنويات؛ ثم يبدا 
التمسليب بعد نزء مسلابس الضصحية. 


وتسعخدم الأساليب التتليدية 
المعرونة فى العمذيب من الضرب 
بالسياط والكابلات الكهربائية 


والنعليق فى أوضاع مركبة من 


قلبلا عن الارض. أوفى وضع 
«الشيح» أو «الذبيحه» أر «الخروف 
القسوى» واسعخدام الصدمات 
الكهربائية لى أجزاء حساسه من 
أ لجسل صقل النسية والاعضساء 
التناسلية واللسان. وحلمتى الفدى, 


وشهمهة الأذنينء ومقدميه الأصبع. 
فضلا عن نتف اللحيه وشعر العانة وغالبا 
مايجرى عقب جولات التعذيب أو مابينها 
صب مياه ساخته على جسد الضحية ثم 
إجباره على الوقرف عاريا أمام مروحة أو تيار 
غوالي. 

واحيانا تستخدم «كهربة المياه» كرسيلة 
فى الععذيبء وذلك يوضع الضحية عاريا فى 
حجرة مغطة بالميساه بارتقاع نحو 0 سم , 
بحيث تفسسرأقداسه ثم توصل الميساه 
بالكهرباء.نتسرى الكهرياء فى جسد الضحية 
امبتل.فيقفز الضحية لاعلى ليسحب تدميه 
من المباد ولكنة سرهان مايييظ اليضعق مرة 
أخرئىء. وهكذا دواليك:. حتئ يفقد اتزاته 
بففل الكهرباء والارهاق فيسقط بجسده كاملا 
فى المياه: . ويصاب برعشات متتالية.فيتطع 
الضباط الكهرياء ثم يجبرون الضحية على 
الوقوف مرة أخرى وتتكرر دورة ماين 
بشراسة شسديدة, ويبد و ذلك واضحا من 
ايتمرار اثار التعذيب على أبدان الضحايا 
لفترة طويلة؛ كما أنه من الملاحظ أن التعذيب 
لايتوقف بعد انتزاع المعلرمات. من الضحاياء 


محمد ايراهيم كامل 


بل يستمر بهدف التأكد من صحه الاعترافات» 
أو العقاب والردع. 


؟١1-‏ ممسكر قنا 

يقع معسسكر الأمن ا مركزى ينا يجوار 
منطقة الصوامع عند الكيلر ؟ على الطريق 
السريع بين قنا- البحر الاحسرء ويستعخدم 
لتعذيب المشعبه فى انشمائهم لجماعات الاسلام 
السياسى فى قناء وهم يحتجزون فى سجن 
المعسكر الذى يتكون من طابق واحدويشتمل 
على 6 عنابر كسيرة 5.0 زئازين للحبس 
الانفرادى: تبلغ مساحتها هرا صتر مربع, 
ولايوجد بها منافذ تهرية سوى ثقب صغير. 

يجرى التعذيب ايضا داخل مستشفى 
المعمسكر واحيانا قى صصساله الألعاب 
الرياضية.تبدأ رحلة التعذيب؛ بتعصيب 
عيرن الضحيه وتقييد يديه من الخلف قبل 
نقله من سجن المعسكر. وفى الطريق الى 
المستشفى يتعرض للترويع:بإيهامه بأن أمامه 
فى الطريق سلكا شائكاء يجب عليه أن يحلى 
رأسه ليتقاداءثم يجبر على المرور فى بركه 
مياه؛ ثم يستقل عربه تجوب به داخل المعسكر 
نحو نصف ساعه لتضليله وايهامه بأنه خارج 
المعسكر. 

عند المستشفى تنزع ملابس الضحية, 
ويجرى التعذيب باستخدام البالتى الحائية 
«الخرون المشوى» أو التعليق العكسى على 
الأبواب». فضلا غن الضرب بالعصى والضعق 
بالكهرباء فى الاجزاء الحساسه من الجسم. 

ومن الوسائل الشائعه فى معسكر قنا 
«المرتبه الكهربائية». وهى عباره عن مرتبه 
«سفنج» مبتله بالماء يقيد بها الضحيه. ثم 
توصل بها الكهرباء نتسرى فى جسده. 

كما تستخدم المياه المشلجة فى التعذيب 
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وخاصة فى الشتاء القارس. حيث تصب على 
جسد الضحية ورأسه؛ بعد تعرضه لجرعات 
مطولة من التعذيب لنثرة قد تصل الى 4 
ساعات. 

عقب العمذيب.يودع الضحية فى زنازين 
الحيس الانفرادى بعيدا عن بقية المستقلين 
لإدخال الرعب على الضحية الذى يكون بمعزل 

عن الجميعء وتكشيف الضغوط عليه؛ ومن 
ناحية أخرى فان طول غيابه يزيد من مخاوف 
زملاته المعتقلين, الذين يجهلون مصيسرة. 
ويجعلهم أكشر مروتة. حتى لا يلقسوا نفس 
المصيرالمجهول, 

7- مفسكر اليجر الاحس 

يقع الممسكر بمدينة الغردقة بجوار قسم 
«الدهار» على الطريق بين منطقة السقالة 
والدهار؛ ويستسخدم فى احتجازا مشتبه فى 
التمائهم لتنظيم الجماعة الاسلامية بمحانظة 
البحر الاحمر؛ ويردع المحتجزون فى سجن 
المعسكر والذى يتكون من حجرتين ليس بهما 
منافل تهرية. 

يجرى التحقيق فى مكتب قائد المعسكر. 
حيث يتم استدعاء الضحية مكبل اليدين 
ومعصرب العيئين. وتتبع فى المعسكر اساليب 
التعذيب الشائعة بمقار مباحث أمن الدولة: بما 
في ذلك الضرب بالسياط الجلدية والقيصي 
والصعق بالكهرباء والتعليق فى اوضاع مركبة 
على الابواب والخروف المشوى. 

- معسكر القيوم 

يقع معسكر قسرات الامن المركزى على 
مسافة ١١0‏ كيلو مترا من مدينتالفيوم. بمنطقة 
«وقحافة» وهى منطتة جيلية تحيط بها المقابر, 
والمعسكر ملاصق لسجن «المزب». الذى 
لايقصله عنه سوى سورء لذا فبان المسسكر 
فقط. رضحاياه هم المشعبه فى انتمائهم 
للجماعات الاسلامية بمحافظة الفيوم: وأحيانا 
اقارب المطلرب اعتقالهم. 

وقد استخدم السجن والمعسكر بشكل 
مكثف منذ ابريل 154., خلال احداث العنف 
التى شههدتها الفيوم بين التنظيم المسروف 
اعلاميا باسم الشوقيين والشرطة, ثم فى 
اعقاب اغتيال ضابط مباحث امن الدرلة ' 
بالفيوم فى مارس ١1541‏ ,حيث استخدمث 
الشرطة السجن والمعسكر فى احتسجاز اهالى 
المتهمين الهاربين لفترات تتراوح بين 14؟ ساعة 


و ١‏ أيام, تعرضوا خلالهها الى جرعسات 


مكشنة من التعذيب للادلاءبعلرمات عن 
اماكن اختفا ء الهاريين. 
والنظام المعبع هو استدعاء الضحايا من 


السسجن الي المعسسكر. حسيث يتسعسرضسون 
للععذيب؛ ثم يعا دون الى السجن.ولكن فى 
بعض الاحيان يتم التعذيب داخل السجن. 

ومن وسائل التعذيب التى استخدمت فى 
المعسكر تجريد زوجات الهاربين من ملابسهن: 
ووضعهن مع متهمين عرأة داخل حجرة مقلقة. 

وبتعرض المعتقلون من الرجال لوسائل 
التعذيب الشائعة مثل الضرب والععليق 
والصعن بالكهرباء/ 

ثالغا: حالات لموذجية: 

| محسد بكرى الشيخ:‎ )١( 
0 عام 1550: بتتهسة حرق نادى‎ 
احتجازه: فى م.ق.٠.م . بأبئرب» حيث تعرض‎ 
للتعتيب على ملا احدوه بأساليب تعراوج‎ 
بين الضرب بالاسلاك والكابلات الكهربائية‎ 
والتعليق فى أوضاع مركبه واستخدام الصعق‎ 
المباشر بالكهرباء فضلا عن المياه المكهرية.‎ 
والايذاء الجنسى وذلك بالعبث بالاصابع فى‎ 
فتحة الشرج بشكل متكرر وقد تقدم المحامون‎ 
بلاغ الى النيابة تضمن وسائل التعذيب با‎ 
فيه الإيذاءالجنسى يحسسمل رقم‎ 
؟ع"/ذكخل‎ 

(1) اسامه بهى الدين محمود- 
اعتقل بعاريخ ١١‏ نوفمبر عام ١44١‏ وأقتيد 
الى مقر مساحث امن الدولة بأسيرط حصيث 
0 يوم واحد ثم نقل الى 
م.ق.ا.م. بأبنوب .واحتجر فى زنزانه مظلمة 
رطبة وليس بها اية منافذ للتهوية؛ ومنها الى 
مستشفى المعسكر معصوب العينين ومقيد 
اليدين. حيث جرى تعليقه على الباب بعد أن 
نزعت ملابسه وتعرض للصعق بالكهرباء فى 
الاجزاء الحساسة بجسده. 

ويقول الضحية أن سلطات الأمن استدعت 
اقاربه للضغط عليه حتى يدلى باعترافات. 

(1) خالد سعيد محمرد- اعتقل 
بعاريخ 111/11/11 من منزله بواسطة 
ضباط مباحث أمن الدولة مع )١5(‏ آخرين, 
وأودع معهم فى م.ق.!. م . في أبنوب ١‏ وفيى 
المساء اجبر على ركوب عربه الشرطة تسمى 
«الزنزانة» اقلته الى مستشفى المعسكر. حيث 
جرى تعصيب غيئيه قبل دفعه للصمود الى 
الطاب القانى بالضرب بعصاء وفى غرتة 
التتحقيق نزعت ملابسه ثم قاموا بنتف لحيعه 

مع الضرب, والالحاح عليه فى الاعتراف على 
عدد من الاشخاص تعتقد أجهزة الأمن بأنهم 
منخرطين فى اعمال العنف» ثم صبت علميه 
مياه ساغنة رمثلجة عدة مرات بالعداول. 
وجرى تهديده بالاعشداء الجنسى عليه 1 
ضعقه بالكهرباء وخسده مما ضاعف تاثير 


الكهرياء عليه؛ ثم اودع فى غرفة ممتلئة بالمياه 
بارتفاع نحو 8 سمء وتم توصصيل الكهسرياء 
بالمياهء فاضطر للققز لاعلى عدة مرات» ولكنه 
سقط على كتفه ما ادى الى كسر فى الترقوه. 
ونظرا لخطررة الكسر أفرج عنه, حيث وضع 
فى الجيس لدة 31 أسابيع. 

(4) مصطفى صدين 0 
(6) جصيل حسن متولى: 
بعاريخ ؟ يناير عام ا 0 
أمن الدولة بأسيسوط. واحتجزا بمقرهايومين 
تعرضا خلالها للضرب يالمصا على الاقدام 
والمؤضرة والركل العشوائى فى الجسد ؛ 
صب المياه المثلجة على الرأس وكانا مقيدا 
الأيدى معصوبى الأعين. 

اا أ م. بأبنوب حسيث 
استدعيا الى مسسكلى اللمسكر للستيق بعد 
تعصبيب عيونهم؛ ثم ثم تعرضا لتعذيب مطول 
استخدم فيه الضرب بعصا غليظة على الاقدام 
والمؤخرة والظهر والععليق فى أوضاع مركبة 
على الأبواب والصعق بالكهرباء فى الاجزاء 
الحسساسه من الجسم (حلمتى الثدى شحمه 
الاذن» الشفتين. التطسيب.البطن) والعبث 
-- فى الشرج. مع التسهديد بالاعشداء 


0 فوزى مسطنى على خريج 
جامعى- اعتقل فى ١١‏ ديسمبر 1١955١‏ 

(/!). اسماعيل على أحمد عيد- 
طالب جامعى- اعتقل فى اول مارس 1931 

(8) ابر المز محمد حميد- 
مهندس- اعتقل فى 78 يوليو1ةة١‏ 

(9) أشرف ابو الحسسن ابراهيم- 
خريج جامعى- 

)٠١(‏ صابر حمزة مبارك- طالب 
ازهري- القت اجسهسزة الامن القسبض على 
الآخيرين فى "١‏ يوليو 5١‏ بالاسكندرية مع 
مجمرعة من التهمين بعضوية مجلس شورى 
تنظيم الجماعة الاسلامية, حيث احتجزوا ١١‏ 
يوما وتعرضا للتعذيب فى مقر مباحث أمن 
أمن الدولةبالاسكندرية رقسم شرطة شرطة 
اليك داليم ار ,يكنا عيث تعرضا 
الخاص بال معسكر وينقس الاساليب التى 
تعرضت اليها الحالات اولاوم- قبل نقلهم الى 

سجن أبو زعبل لتمضية فترة اغتقالهم حيث 
القض يف مسريو بيج . ونظرا لتطابق 
افادات الضحايا الخمس الى م.م.ح.؛ فإنه يمكن 
ايجاز عملية التعذيب التى تستغرق الجولة 
الواحدة منها ١١-5‏ ساغات فيما يلى؛ 

تعصيب العينين. وتقييد أليدين خلف 


الظهربقيد حديدي. التجريد ثما بقى من 
الملابس«التعليق من اليدين مع الضفط على 
الاكتاف لمضاعفة الألم, ؛ أو بعمليق اثقال فى 
القدمين ٠‏ الضرب بكابل كهربائي أو بعصا 

على الأقسدام والظهسر .صب ألما المعلج على 
الرأس من حين لآخسر. الصفق البساشسر 
بالكهرباء: استسهدا مالمرتبة الكهربائية, 

)١١(‏ محمد علرى على- اعتتل 
فى ١1‏ مارس 1597 

(؟١١)‏ حسن مكارى حسسين- 
اعتقل فى ٠١‏ يونير. 

)١(‏ عطيه أحمد محمد- اعتتل 
فى ١!‏ يولير 1551. 

وقد تعسرضوا للتسعذيب فى م.ق.ا.م 
بالفيوم »قبل أن ينقلوا د 
ليمضوافترة اعتقالهم؛ حيث التقى بهم مندوبو 
م.م.ح.|. وقد تطابقت شهاداتهم حول أساليب 
التمتيب الستخدمة: وفى الشرب بالغصى 
واطفاء سجائر مشتعلة فى الجسم؛ والصعق 
بالكهرباء فى الاجزاء الحساسه مثل اللسان 
وشحمه الأذن, والاعضاء التناسلية. 

)١4(‏ الشاذلى المسفيسسر 
فييك محام: 1 

القت مباحث أمن الدولة القبض عليه فى 
اوليك 151 واروع في تقض السرم فى 
م.ق.ا.م. بالغردقة.حيث جرى التحقين ممه 
رادها اكه يتنه مد جرت 2 لديا 
الشرطتفى المدينةء وخلال ذلك تعسرض 
للسعذيب على مدار عنشرة أيام؛ وذلك 
بالتسعليق العكسي على الباب ودراعاء 
مقيدتان للخلف, والضرب بالسياط والعصىي. 
واللكم والصفع على الوجه؛ والصعق 
بالكهريا ء فى الاجزاء الحساسه من ال 

ثم أعيد اعتقاله فى ةم 511 5 
بئفس المسكير لمده. ٠١‏ أيام حيث تعرض 
للتعذيب بنفس الوسائل: 

رابعا: التوصيات؛ 

-١‏ وقف استخدام معسكرات قوات الأمن 
امركزى فى احعجاز تعذيب المواطنين واجراء 
تحقيق قضائى على أعلى مستوى فئ 
استخدامها فى السنرات اغاضية لهةالخرض 
بالمخالفة للقانون. 

١‏ - العسحسقين مع قسادة م.ق .ا.م. 
لاستخدامهم هذه المعسكرات بصورة مخالفة 
"ات العحقيق القضائى فى المعلرمات 
العى أوردها هذا الت قرير غن التمذيب ,: 
ل د 
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9 بقسول وزير الإعلام أنه يعين مسذيعات سمسراوات فى 

التلينزيون. فيتحولن بقدرة قادر إلى الشقرة.. وثقول له: تعاقد 

مع سمراوات دائمات حتى نضمن تثيلا مشرفا للشعب ال مصرى - 

الذى يتيه بلونه الاسمر الخمرى- على شاشة التليفزيون. 

ذ. حسن رجب 
الاخبار 


7 إن إعلان دمشق يترنح ويتداعى بسبب الخلافات بين دوله, 
سواء بين دول الخليج بعضها وبعض؛ أو بين سوريا ومصر حول 
تقويم الدور الايرانى فى ال منطقة 

هرو موسىر 


ألا لقند مات إعلان دمشق بشتيه 
الأمنى والاقتصادىء فعندما اتخذ 
قرار بأحقية كل دولة فئ اتخاذ مائراه 
مناسبا لتحتيق أمنها. سقط العتقد 
الجبساعى فى العمل العربى؛ وأصبع 
العرب كلهم فلسطيئيرن يعيشون فى 
الشعات! 


محمد سلمان 
وزير الاعلام السورى- ١‏ 
ديسمبر ١9917‏ 


عاطف صدقى 


88 أطلق مدير الإدارة الهندسية فى «طامية» بالفيوم النار 
على رأسه بمكتبه, عقر بجوار جفته على خطاب تطاليه فيه إدارة 
الشئون القانوئية بالمحانظة بملنات خمس مدارس لم يمر على 
إنشائها عامين. ومع ذلك انهارت يرم الزلزال. 


١9917 ديسمبر‎ ١1/ الأخبار-‎ 


8 إن مصر ربما تكون هى الدولة الوحيدة فى العالم التى تقبل 
بشروط صئدوق النقد الدولى وتفى بالتزاماتها إزاء الصندوى والينك 
الدوليين: وهو البرنامج الوحيد الذى تطبقه حكومة مصر بشكل جيد 

الرئيس حسئى مبارك 


8 إننى أرفض الرق السياسى الذى يريد الحزب الوطنى أن يفرضه 
بالتعديل الذى ادخله على قانون الاحزاب؛ لأن معناه أن الحكومة لاتريد 


أحزابا بل أرقاء 
فكرى الجزار 
ثائب مستقم 


حمسمثنى مبارك 


| تقدر مصادر مسئولة عدد المساجد الأهلية 
غير الخاضعة لإشراف الوزارة بنصف مليون 
مسجد. وتؤكد تقارير المحافظات أن كل 
التفسيرات الخاطئة للدين والداعية للعنف 

خرجت من هذه المساجد. 
أخبار اليوم 


يفوض وزير الداخلية ويطلق يدة ليمضرب 
بقوة ويشفى الغليل؛ فلا يضير معصر أن 
يقل تعدادها بضعة مئات..فاطلق اسردك 
ياسيادة الوزير.. وبلاش حكاية عاوزينه 
هى.. ولاتخش مايردده البعض عن حقوق 

الانسان! 
مهندس عبد المنعم عطيه 
أخبار اليوم- ١١‏ ديسمبر 


5 


الشهيد على غاطر 


كتبت أكثر من مره أدعر إلى تكرين جبهة وطنية ديمقراطية تجيع 
شمل الجسيع تصديا للارهاب, واقترحت تأليف وزارة اثعلافينة تكرن 
الاغلبية فيها للحزب الحاكم؛ وتضم وزراء من الأحزاب الدهقراطية؛ ركان 
للرفد والتجمع موقف مؤيد للاقتراح ممثلين فى صحيفتيهما ولو بشكل 
ضمنى: بينما التزم د. عاطف صدقى ود. يوسف والى الصمت. إلى أن 
فرجئت بهجرمهما على أخزاب المعارضة؛ فقال الأول أن لها أهدافا 
خطيرة, ودعا الثاني قافلة الحزب الوطنى أن تسير وتقرك الكلاب 
تعوى! 
محمود عيد المنعم :هراد 
الأخبار- 4 ديسمبر 
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"الشرمة لق كبش زه " 


ا عد المسيز ائية 


سكل الف ركاب بعاسسية واس 
مطروحةللبيع خردة إ 


*الخصية 


5 ".. شد مبرللصتاعة. ايد 


للبطالة ٠‏ وخسارة للمستهاك ٠‏ 


فى ندوة أدارها أساتذة الجامعة الأمريكية 

أوائل ديسمبر المنشهى: بأسوان. وشارك فيها 
"٠‏ من رؤساء الشركبات القابضة والقابعة 
وشبراء اليورصة. أغلن د. حسين الجمال 
الأمين العام للصئدوق الاجتماعى صراحة «إثنا 

. وصلنا إلى حل روسط معاليتك 
الدولى. .فالبئك ك كان يفترض أن دور الصئدوق 
الاجتماعى سيقتصر على مراجهة المتمطلين 
نتيجة الخصخصة إلا أن الحكومة المصرية 
أكدت أن برنامج الإصلاح الاقتصادى سينتج 
عنه انكماش فى فرص العمل؛ وهذا ناتج ليس 
الحادث بالاتتصاد القرمى نتيجة 
تنفيذالبرنامج. » 

وتعد هذه التصريحات المركزة الموجزة, 
أول اعتراف رسمى . ولكن فى ندوة مغلقة؛ . 
بعدة حقائق: 

* فبر نامج الصندوق رالبنك الدوليين 
-للاصلاح سينتج عنهما انكماش فى الاقتصاد 
الترمى. 

* وهذا بدوره يؤدى لانكمساش فرص 
أالعملء أى تمذر تشغيل الماطلين 
حاليا (حوالى ؟ 00 وفق متوسطات 
الأرقا م الرسمية المتضاربة) أو الخريجين الجدد: 
للشلا عين ستطردهع المصخصة إلى 
الشارم.. أى إلى الإرهاب أو الجرهة... 

+ ولأول مسرة, صتسراف مريع بأن 
الخصخصة ستؤدى لتضخيم البطالة. 

ولكن.. 


0 


8 


مالم تتطرق إليه الندوة.. وتلفث 
«اليسار» الانتباه اليه فى السطور 
التالية.. هر.. 
# هل مايجرى للقطاع العام فى 
مصر الآن خصخصة فملا؛ أم أنها 
عله تصفية ونهب لأموال كل 


المصريين العى تقدر بمليار و١٠٠١‏ 
مليون جنيه بأسعار ١47٠١‏ وماقبلها 
حسب الأرقام الرسمية؟ 

ومن الستفسيد من هذا التهب وهذه 
التصفية وماحجم تورط الحكم فى تنفيذ هلا 
الخطط؟ وعسشسرات من الأسئلة تأمل أن 

تتسوالى فى ذهن التسارئ ليسجتهد مع كل 
المصريين في الإجابة عليها بعد قسراءة هذه 
السطور)! 


البرنامجع الرسمى 


طبتا لبيانات وبرامج المكتب 
أ الثنى لوزارة قطاع الأمسل العام 
فإن» التحرل الى القطاع الخاص لايتحقق 
فقط ببيع القطاع العام؛ فهناك (حزمة) 
سياسات لابد منها جميعا فى وقت واحد » 
«وتانون قطاع الأعسمال العام ١.‏ 
لسنة1ة5١ا‏ هو حلقة من (حزسة) إصلام' 
شامل فى مجال النقد امال والتشريع والتجارة 
الخارجية والضرائب والجمارك وقيرها.. وهذا 
القائرن مرحلى لأنه فى عام ١954‏ سيطبق 
: تشريع واحد يحكم النشاط الاقتصادى فى 
مصر. » 
0 درفي مصر "١1"‏ 0 تخضع لهذا 
القانون منها ١6‏ شركة تمق أرباها تزيد على 
/٠‏ من إجمالى أصولها و4 شركة تحقق 
أرباحا بنسبة 8/ز-9/ من إجمالى أصولها' 
و١١‏ شركة تق أرباحا بنسية -//١‏ 0/ 
من أجسالى أصولها .و05 شركة لاتحقق. 
أرباحا ولاخسائرءبيئما تخسر 4 شركة بنسبة 
١١ :/18-١‏ شركة بنسببة تزيد عن 
06/ من حقوق الملكية». 
١‏ أما الهيئات الاقتصادية التى لاتخضع 
ا للقانون فهى قنئاة السويس ومصر للطبران 
/ وشركات البترول والانتساج الحسربى والسكك 
الحديدية وهيئةالمواصلات السلكية 
واللاسلكية, و«المقاولون العرب». 
وتقدر الحكومة المدى الزمنى للتخلص من 
حصتها فى ٠٠١‏ شركة مشتركة وبيع أسهم 
"١1‏ شركة-قطاع عام؛ بحوالى 8؟ عاما 
معدل ١8-7١‏ شركة- سلويا- 
وخلال هذه الفتسرة نهتاك خطوط 
أساسيةللحكم. . «لامزيد من الاستقسارات 
العامة. ٠‏ لادعم للشركات الخاسرة.. الربع هر 
مصدر العمويل الذاتى للشركات. .تشجيع 
ومزيدمن التشجيع للقطاع الخاص على المزيد 
من المشاركة فى الملكية والإدارة». 
«ويبداً البيع بالشركات الناجحة.: 
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مترسطة الحجم.. والتى لايؤدى بيعها لخلق 
مشاكل عمالية ». 
«وتستخدم حصيلة ألبيع فى سناد ديون 
الشركات البرك ار هات أجنبية مقابل 
فروض الاستثمارات) وتفطية عجز الموازنة 
وإعادةالاستثمار فى البتية الأساسيةلعدم إقبال 
' القطاع الخاص عليها». 
هذد هى الخطة. .وأهدانها. . وهى تكشف 
0 حقيقة عجز الحكم عن تدبير هوارد.. 
تييع الفرخة التى تبيض لها ذهباء 
ل تمطيها التوة.. ولعل. “هذا هر 
سبب استعجال التصفية ا 7 
وجع الدماغ فى البسيع والتقييم والأسهم 
والبورصة والتسقاصيل الفنيةالمملة كما 
اوالهندف. .بيع القطاع العام.. ولرخردة.. 
من أجل.. الديون.. عجسز الموازلة .. 
مصاريف البنية الأساسية لتسهيل الاستثمار 
الخاص!! 
هذا هوالسبب الأول لاستعمجال 
التصنية. . 


التسنية عمدا 


السبب الفالى نكتعشنه من 
تصريحات صحنفية لرئيس العمثيل 
التجارى مدحث الجريئى. قى ١9‏ 
يونية الماضى يقول فيها بالنص «وفنى 
مصر فإئه برغم دشول واردات من الخارج 


7 أضر ت بالإنساج المحلى خلال العقد الأخير» 


وبالرغم من أن مصر عضو فى اتفاقيتى 
الاغراق والدعم الدوليتين منذ عام 118١‏ 
واللتين تعضمن نصوصهما أنه يحي للدولة 
التى تعمرض صناعاتها أو انتاجها المحلى 
للضرر من الراردات التى تدخل اليهابأسعار 
اغراق أردعم, أن تفرض رسما مكاقئا للحد 
من الآثار الضارة الناشئة عن هذه الأسعار, إل 
' أن مصر لم تستخدم هذا الحق حثى 
الآنك؟» 

ويشير هذا الأمر شكركا كبيرة حول نوايا 
الحكم فى مصر, الذى يرفض بمارسة حقوقا 
! أقرها له المجتمع الدولى» رغم تدهور الصناعة 
.فى عشرات الْشَركات الأساسية والاستراتيجية 
فى مصرء بسبب إهمال هذه الحقوق. وفى 
. مقدمتها صناعة الحديد والصلب والسيارات 
والأسمدة والورق والغزل والنسيج وغيرها.. 

وهذا يقردنا للسبب الثانى. أو الأول من 
حيث الاهمية وراء استسهال الحكم لتصفية 


: القطاع العام تحت وطأة الضغوط الرأسمالية 


هيد ال مقئى صدهد 


المحاية والدولية. 

وتصالوا معنا نقرأ سطور من 
أ دراسة الخبير السايق بوزارة العمل 
.عبد المفنى سعيدء المقدمة إلى المؤمر 
السادس عشر للجمصيةالمصرية 


. للاتتصاد والاحخساء والعشرهمع فى 
3 يمور اكقل 
تصفية فعلا 


عن «وحزمة» اجراءات التصفية تقول 
الدراسة. . 

«ماحدث فى سرعة اصدار قانون ضريبة 
المبيعات وقانون قطاع الأعمال العام يستلفت 
نظر الباحث ال موضوعى المثشقف.فقانون ضريبة 
المبيعات لايمكن إلأ أن يعتبر بدعة من وجهة 
نظر أساتذة المالية العامة. ومثل هذه البدعة 
لايمكن أن تصدر إلا عن عقليات اقتصادية 
جامدة تجهل مبادئ الاقتصاد والمالية العامة.. 
فضريبة المبيعات ضريبة غير مباشرة ومن ثم 
فهى ضريبة غير عادلة من حيث أنها تنازلية 
بالنسية لفتا الدخل الأعلى ؛ 
وتصاعديتبالنسبة لفئات الدخل الأدنى.. كما 
أنهاتخلط بين رسم الانتشاج ورسم الاستهلاك: 
وتفرض على المنتج والبائع والو سيط التزامات 
متداخلة متضاربة .. وهى ضريبة مبيعات 
لايجرز تحصيلها من المنتج بد عوى المحصيل 

من المنبع. .وفسوجئ الناس بوصول معدل 
الزيادتفى الضريبة والأسعار من 77١‏ الى 

4/ فى كثير من السلع». 

أما قانون قطاع الأعمال الذى حدد للشركة 
القابضة مهام «تأسيس شركات مساهمة بمفرد 
هاأو بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية 
العامة أو الخاصةء أو الأفراد.. وشراء أسهم 
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الشركات المساهمة أو بيعهاء أو المساهمة فى 
رأسمالها.. وتكوين وادارة محفظة الأوراق 
الماليية للشركة بما تضمنه من أسهم وصكرك 
تمويل ومستئدات». 

وهذه المهمة الأخيرة تعني بوضوح- طبقا 


لرأى عبد المفنى سقو -آن الشركة 


القابضةليست مجرد هيئةأعلى للادارة أو 
الاشراف الادارى كما كانت الهيشات أو 
المؤسسات من قبل بل هى أداة للتركيز المالى 
قارس البسيع والشراء والمضساربة فى 
البورصة.ولها أن تكون شركات مساهمة 
جديدة بمفردها أو بالاشتراك مع الغير.. وهذا 
هر مكمن الخطر فى هذا القالون 
الذى' لايحسرر التطاع العسام واما 
يخضشعه للسيطرة المالية والتصقية. 

الاجراء الشالث فى السزمسة.. فى اطار 
السياسة الانكماشية التى أوصى بها صندوق 
النقد الدولى: جاءت بفرض البنك ا مركزى 
سقوف أثعمائية تقيد فتح الاعتمسادات 
المصرفية وقروض تحويل الاستثمارات. وكان 
على واضعى هذه السياسة- والكلام مازال 
لعبد المفنى سعيد- أن يضموا فى 
اعتبارهم أن هناك مشروعات استثمارية 
متعثرةفى التنفيذ لأنها لم تكن قد حصلت 
على التيسسيرات الاثنعمانية اللازمة لها 
بالكاملء.نقد جرت العادة أن تقسدم هذه 
التيسيرات على دنفعات تتناسب مع مراجل 
التنفيذ. ومن الخطأ تعريضها للتعثر نسبب 
توقف التيسسيسرات» فضلا عن أن هناك 
مشروعات كان قد تقرر البدءفى تنفيذهاعلى 
ضرء دراسات الجدوىء ولكنهافى انتظار أن 
تهيألها فرص الائتمان.. وهذا بلاشك تناقض 
صارم له أثرة السلبى على الاسعثمار 
والانتاج. 


للتصفية مسالك 


وللتصفية مسالك عديدة فى مضر.: 
تبدأ من برنامج الصندوق والبنك الدوليين.. 
إلى رغبة الحكومة فى الحصول على أى موارد 
مالية بدءابالملكية العامة (التي لاصاحب لها 
طبقا لتصورهم!).. إلى طرح شركات للبيع 
دون أى شروط كما يحدث فى العالم كله 
سراء شروط استمرار النشاط للشركة المباعة أو 
أن يضيف المشترى إليها رأسمالا وتكنولوجيا 
وتطويرا وألا يطردعمالة منها إلا إذا تطلب 
التطوير ذلك وبشرط الاتفاق أولا على طرق 
تعريضها طبتا لمايحدث فى بلاد العالم ١‏ 
الرأسمالي جميعها.. أما الإضراب والتظاهر 


والنضال ضد الاستغلال والبطالة فسيشعلم 
العمال وقتها كيف يمارسون دون انتظار منحهم 
هذه الحقرق. , 

ومن مسالك التصفيةأيضا ترك الحيل 
على الغارب للمافيا الجديدة التى سلمها 
ذ.عاطف صدقى رئيس الورزراء ادارات 
الشركات القابضة السبعه وعشرين: ومن ثم 
الشركات التابعة ؛ وتتألف هذه المافيا الجديدة 
من بقايابيروقراطيتالقطاع العام التى أفلتت 
من قضايا الانحراف والثهب للسال العام مع 
رجال الأعمال ذوى الخبرة!! 


حصاد ؟57ؤ5آا 
ا ل اك 
11 ماس ره لصتي الي بأ 


' تنفيذها قبل ٠"‏ سئوات . 


وفى فبراير الماضى أعلن رئيس الوزراء 


أسماء "الا شركة ستطرح للبيع- ولم يتم 


بيعها. وبعيك عام ونضف من صدور قبانون 
قطاع الأعمال العام.. ونسيجة للسقاومة 


٠‏ العمالية والثقابية مازالت الحكرمة معمثرة فى 


البيع.. وتجرى الآن ترشيح عدد من الشركات 
المساهمة والاستشمارية لبيع حصة القطاع العام 
فيها.. أما الشركات المملوكة ملكية عامة 
كاملة والتى كان قد سبق إصدار قرارات أو 
إبداء ترشيحات بيعها أو تصفيتها فقد ترقف 


1 تنفيذزها لأجل غير فسمى.. باستثناء شركات 
الزراعسة والسياحة والفنادق التى بدات 


خصخصتها قبل خمس سنوات بالبيع أو 


أ التأجير لإدارات رأسماليةأجنبية أو محلية... 
وآخرها شركة وسط الدلعا الزراعية المقور 


تصفيتها قبل عامء ومازال عمالها يواصلون 
إرسال المذكرات لجميع المسئولين مطالبين 
بمنحهم أراضى مستصلحة لزراعتها بدلا من 
التشردء وبدلا من نقلهم لاماكن عمل اخرى 
ما يزيد متكلة البطالة» المقنعة تعقيدا. 
قصورة رئيس النقاية العامة لممال 


.! الزراعة وعضو مجلس الشورى على 


'. أنه لاترجد مشاكل للعسال بسبب تطبسيق 


قانون قطاع الأعمال على شركات الزراعة, 

وفى " ترفمير أيضا وعد عاطف 
عبيد وزير الدولة للتئمية الإدارية 
بطرح أسهم ” شركات كمرخلة أولى للبيع 
للعاملين فيها. 

أما شركات قطاع التسجارة التى تقرر 
تصنيتها أو بيعها فقد نجحث المقاومة العمالية 
والنقابية فى ايقافها حتى الآن باستثناء شركة 


: الثيل لتصذير الحاصلات الزراعية التى تقرر 


مازالت عملية تقييم أصولها مستمرة, ولاتجد 
الشركة مشتريا واحدا. 

ترقفت تصفية الشركة الشرقبة للأقطان. 

بعد أن كان قد صدر قرار تصئيتها فعلا.. 

وبعدأن كانت الشركة- القابضة قد وزعت على 

شركات الأقطان- باستثناء الشرقية- حصتها 


. من محصرل القطن لهذاالعام.. وتحت ضغط 


| العمال ونقابتهم استلمت الشركة حصتها 
وعادت للعمل. 

وقكنت نقابتا العاملين بتطاعى المعادن 
'وتجارة الكيساويات بالشركة المصرية لتسجارة 
:الكيماويات والمعادن من مئع رئيس الشركة 
من عرض أمر تصفيتها على مجلس الإدارة 
حتى للآن.. وكان المجلس قد اكتمل تشكيله 
بانتتخاب مثلى العمال يوم ١١‏ ديسسيبر 
المنتهى.وكان قد تآخر انعخابهم عن موعده فى 
نوفمبر 1941 بسبب دمج سيجال مع الصرية 
لتجارة الكيماوبات فى شركة واحدة. 


مج والبيع الجزئى 
الا د كات السلع الاستهلاكية 
وبتأيبد ودعم رئيس الشركة القابضة عادل 
الحبشى قطعت شوطأ كبيرا فى اتخاذ قرارات 
بيبع أصول وفروع ومخازنء بلغت فى المصرية 
الدمج أو الانهاك أو 
الإغراق.. أول الطريق 
للتصفية 
7 #6 
برضاء الحكومة.. بيع بيع 
بلامزادوبأقل سن نصف 
القيمة.. لماذا؟ 
ذا 7# 
«الجات» منحنا حق حماية 
| منتجاتنا؛ والحكومة ترفض!! 
*# ل 
بمكتب وفاكس وسكرتيرة 
كوثبارةه أن من 
أضعات القرار فى مصر 


لتجارة الكيماريات 13 فرعا ومحرزن: ثم بهم 
١‏ منها فقط وبأقل من نصف قسيتها 
وبلامزاد ؛ بل باتفاق مباشر مع عميل ثما يثير 
شيهات عديدة حول هذه العمليات- بالاضافة 
الى اتخاد قرارات ببيع ٠‏ من أسطول النقل 
بالشركة؛ وبيع المخزون بأقل من سعر التكلفة. 
وتوسعت هذه الادارات فى أسلرب دمج 
شركات خاسرة فى أخرى رابعة لإغراقهدا 
معا.. كتمهيدللتصنية التدريجية لكليهما 
بأسلوب الخطوة خطوة. 
وهكذاتم دمج «العربية لتجارة المنسرجات 
بالجملة» مع الممحد تلعجارة المنسوجات بالجملة 
مع الغا » الدعم الخاصٍ بمشروع كساء ء العاملين. 
ما أدى الى تخفيض أعمال الشركتين معا 
بنسبة تتراوح بين 5١‏ / و //. 
وتم دمج الصالون الأخضسر فى شركة 
بيرت الأزياء الراقية (هانر).. ودمج الشركة 
المصرية للورق والأدوات الكقابية (رومني) 
فى المصرية للمعدات الكهربائية (شاهر) .. 
وسيجال (المصرية لتجارة المعادن) مع المصرية 
1 لتجارةالكيماويات. 
ورغم أن الجسعيات العسرمية للشر كات 
التى قسررت الدمج أوصت فى نفس الوقت 
بتحمل وزراة المالية أجمالى خسائر الشركات 
حتى لاتتأثر اقتصاديات الشركة المدمجة معها 
ولاستمرار الغاملين فى وظائفهم خاصنوأنهم 
غير مسئولين عن الخسائر.ورغم أنها أوصت 1 
أيضا بتقبيم المصانع التابعة لشركة «سيجال» 
بالأسعار الجارية بهدف تليكها للعاملين على 
١‏ أن يتم ذلك بعونة الصندوق الاجعساعى 
: للعنمسية,أو نقل تبعية المصانع.بالقيمة 
: الدنتريةءمن وزارة التجارة الى وزادة 
الصناعة..فان الرزير جلال أبو الدهب لم 
0 | يأخذسسروى بتسرار الدمج فسقط وأهيل كل 
مادونها 
ونى نفس الرقت.. فسسإن ذ.ححسنىي 
حانظ عبد الرهمن عضر مجلس إدارة 
اوه ا ا ا 
الاستهلاكيةءووكيل أول الرزارة بينك 
الاستثمار القرمى. والذى رافق على الدمج 
فى بدايةالعام الحالى بدعوى أنه سيصحم 
الأوضاع الاقتصادية لالشركعين المندمجتين 
ليطرح هو نفسه قى !7 يرليو الماضى(بمد 
سعة شهرر نفقط من الدمج) على مجلس ١‏ 
الادارة قضية تضفية الشركتين معااا ونجع | 
ممثلر العمال في ايقاف قرار التصفية. 
وكانت وزارة التعليم قتدقررت فجأة عام 
4 ايقاف تعاملها ممع «رومتى» وعدم 
استلام الكراس التسموين ما أدى لسارة” 
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الشركة 7١‏ مليون جنية سنويا؛ وتوقف أغلب 
خطوط الانعاج بمصانع الشركة لمدة تزيد عن 
4 شهراء رهذا حمل الشركة مصاريف بلغت 
مليون و١١"‏ ألف جنيه- الأرقام أعلنها 
عادل الحبشى عند مناقشة المرضوع فى 
بنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب فى 


مارس ال ماضى. 
وفى تقس القطاع أيضا.ء. تقسرر دمج 
شركتى «جركسر للمتبسريد» 


و«الأسكتندرية للتبريد »> رغم اعتزراض 
مندوب وزارةالمالية فى الجمعبة العمرمية على 
قرار الدمج؛ واعتراض ممثلى العمال أيضا. 


٠‏ أماالصناعاتالهندسية.نجميعها مهدد 
بالعصفية بدون قرار محلى بالبيع والسبب 
قرارات تحرير التجارة الخارجية دون ضوابط.. 
و«حزمة» الإصلاح العى أشرنااليها فى البداية 
من تحديد سقف الائتمان ورفع سعر الفائدة 
وضريبة المبيصات وقانون قطاع الأعسال 
وخلافة.. 

فى شركة النصر لصناعة المواسير الصلب؛ 


عبد الحميد الشيخ 


أدى قرار د. يسرى مصطتى وزير 
الاقتصاد رقم 477 لسئة ١981‏ يرفع الحظر 
عن استسيراد لوازم المراسير الصلب». بزيادة 
المخزون فى الشركة من اللوازم بأكثر من ألف 
طنء مما يهدد باغلاق " مصائع بالشركة يعمل 
بها 1١٠٠١‏ عامل. 

تحركت النقابة ومعها النقابة العامة لعمال 


“الصناعات الهندسية... وأخيراطلب وزير 


الصناعة محمد عبد الرهاب من وزير 


الاقتصاد الرجوع فى قراره وإعادة الحظر على 


أستيراد اللوازم. 


وفى صناعة الحديد والصلب التى تنتج 


مصائعنا منها سنويا ؟ مليون و١٠50‏ أل 
أطن قيمتها تزيد " آلاف مليون جنيه؛ وينتتج 


منها القطاع العام مليون و١10‏ ألف طن 
والقطاع المشتسرك مليون طن والخناص 0.٠١‏ 


: ألف طن؛ ويعمل بها 00 ألف عامل فى 
شركات الحديد والصلب والأهليةللصناعات 


الممسدنيةوالدلكا للصلب (قظاع 
عام)واسكندرية الوطنية للصلب (استمثار 

شترك) ومسصائع القطاع الخاص؛ هله 
الصناعة تراكم المخزون فيها الي 0.١‏ ألف 
طن قيمتها تزيد على ٠٠٠١‏ مليون جئيه بعد 


أ السماح باستيراد الحديد من دول الكومنولوث 
الروسى وليبيا والسعودية بأسعار تقل كثيرا 


عن الأسعار المعلنة بالنشرات الدولية.. فأصبع 
سعس الطن المستورد فى السوق المصرى 8٠١‏ 
جنيه.بيئما لم يتمكن منتجونا الوطنيون من 
خفض سعر الطن لأكثر من ٠١١٠١‏ جنيه 
بسبب الأعباء التى تحملها سياسة الإصلاح 
الاقتصادى للانتاج الوطنى وتأثيرها على 


مر صزروق النقر ول ل البذك الاوق لهم رخبل فى ا موضوخم 
ان مفصول عشان افكومه عند ها نكر سوغائض ف الرنتاجح 
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زيادة تكلفة المنتج المصرى!! 

نفس الأزمة تتعرض لها شركة كولديرء 
ولنفس الأسسساب.. وكذلك شركنات النصسر 
للسيارات والنصر للتليفزيون وشركة وسائل 
النقل الخنيكث «وسابى» لإنتاج العدد الدقيقة 
وكلها بدأت تخنيض طاقاتها الانتاجية بسبب 
سياسة الإصلاح الاقتصادى!! وخاصة مع بداية 
ل 

التصفية عمدا 


هكذا تقول الوقائع فى قطاع الصناعات 
الكيماوية؛ فشركة راكتاللورق؛ تستورد بعضص 


مستازمات الانقاج بجمارك تشراوح بين / 
و١1/‏ بيئما الورق المستورد تام الصنع لاتزيد 
الجمارك فيه على 85/ فقط.. أدى ذلك» رغم 
تميزانتاج راكعا بجودة على مستوى عالمى منذ 
نشأتها عام 51 وبشهادة عملائها. الى 
عجزها عن منافسة أسعار الورن المستسورد 
الذى انخنفضت أسعاره فى بداية هذا العام 
بنسبة 158/ عن أسعاره فى يونيو اكقاى 

خاصة مع ارتفاع أسعار الكهرباء اللازمة 
للصناعة: وضريبة المبيعات. . وبداً مخزورن 
الورق يعزايدفى الشركة المهددة بالسرقف.. 

وانتقلت قصتها المأساوية هى الأخرى إلى نواب 


البرلمان والصحف والتقابات العامة.. ومازل 
التعثر مستيرا. 

والمعاناة من رفع أسصار مستلزمات 
الانعاج من مواد خام وطاقة وشلافة تصانى 
منها شركات عديدة فى قطاعات مختلفة. 
منها شركات الأسمدة- خاصة كيما بأسوان- 
والفزل والنسيج. والصناعات الهندينية عموما 
وغيرها. 75 5 

ومنذيناير الماضى ايسا بدأت شسركات 
الأسمدة الست تخفيضا تدريجيا لطاقشها 
الانتاجية. بعد التوقف المفاجئ لبنك التنسية 
والائمان الزراعى عن استلام بقية تعاقداته 


٠‏ فى |مريكا يعذروك من اتساع الهوةبين الطبقات 
بسبب 2 اص رلرلومة واسيراوطرّة عل ىالرروة والساطة 


فى تقربر بعئران «عالم أكثر أمنا للقيم 
الإنسائية» صادر عن اتحاد العمال الأمريكى- 
مؤثر المنظمات الصناعية قبل انتخابات الرئاسة 
الأمريكية الأخيرة بعدة شهور.. جاء بالنص: 

«وبيتما تتراجع الحكرمة وتحصل طبقة 


مولعة بالكسب على النقسرة والسلطة.فان 
الدمتراطيين الاجتماعيين والنقابيين إذا لم 
يمارسوا دورهم باصرارء فسوف تبقى الحرية 
معرضضية للخطر. وسوف تنفتح هوة 
كبيرةيتساقط فيها الناس فيهلكرن. ومهمتنا 


هى تضيسيق هله الهوة وملزها.إن الأسواق 
الحرة تحمل فى ثناياها قيودا حادة. وهى 
لاتدرك (هالم تضطر) الفارق بين الاستخدام 
والاستفغفللك. وهى لاتنظف نقسها 
بنفسها.وكما تزدشفر أحيانا .فهى تخفق أحيانا 
أخرى. وتوزع الأسواق الحرة قيما عديدة- 
ماعدا العدالة- الابالمعنى الذى لاحظه مئل 
سنوات؛ بات ماسعرسرن أحد المقاتلين فى 
الغرب الأمريكى وهو على فراش الموت- من 
المعروف أنه قال عن 
القديم هذا أن كل شخص يحصل على نفس 
الحظ فى الحياة؛ وربما كان هذا ضحيعا. ولقد 
لاحظت على سبيل المثال. أن كل شخص 
يحصل على نفس القدر من الثلج الاغنياء 
يحصلون عليه فى الصيف. والفسقراء 
يحصلرن عليه فى الشتاء) 


..ريضيف العقرير وان اللجنة الأوربية 
التى اتسعت فسأصبحت مجموعة ال 4؟ 
بالاضافةالى البنك الدولى وصندوق النقد 
الدولى قد عهد البها بهمة تنظيم المعونة 
الغربية الى الشرق. ومنذ عدة أشهر حث اتحاد 
العبال الأمريكى- مؤقر المنظمات الصناعية, 
بالاشتراك مع الاتحاد الدولى للنقابات الحرة 
على دعرة منظمة العمل الدولية؛ المؤسسة 
الدولية الثلاثية الرحيدة (أى الممثل للعمال 
وأصحاب الأعمال والحكومات) الى المائدة 
الرئيسية والسماح لها بالمشاركة فى 
الاجتماعات الوزارية لمجمرعة ال 74. 

أن مهارة منظمة العمل الدولية وخبرتها 
فى مجالات مثا الضمان الاجتماعى راصلاح 
قائرن العمل والصحة والأمن الرظيفى 
والتدريب تعتبرأمراً حيريا فى برنامج سليم 
مستسروازن لدعم الاصلاح الاتتصادى 
والاجتماعى والسياسي. وحتى الآن لم تجد 
هذه الطلبات آذانا واعية:. وأبعدت منظمة 
العمل الدولية الى هامش عمل فجموعة ال 
ع؟. وهكذا نسمع الآن حكايات عن التقليد 
الساخر للرسل تمير الدمويين للبنك الدولى 
وصندوق النقد الدولىء الذين يتفاوضون فى 
شروط برامح تأمين البطالة مع وزراء العملء 
ويقدمون خلال المفاوضات بعض المعايير مثل 
«الحد الأدنى البيولرجى» وهو مفهرم دخيل 


اما على المستويات التى أصدرتها منظمة 
العمل الذولية وتراعيها جميع الدمقراطيات 
الصناعية. 

ونقوللبرلانات ووزارات الفرب أن 
ضمانات الاثتمان وغيرها من حوافز الاستثمار ا 
الخاص لرأس امال فى الشرق ينيفى أن 
يواكبها التزام وطيد كى تكون على مستوى 
قوانين منظمة العمل الدولية. ومنظمة التعاون 
والتنمية الاقتصادية للشركات متعددة 
الجنسية. ونحن نتطلع لدعم حقوق العمال 
وحرية الاجتماع وامناوضةالجماعية 
والاضراب؛ وهى جرهرية فى تطزير المجسمع 
المدنى العادل الجدير بالاحترام. ونتطلع كذلك 
لساندة ادراج الوثيقة الاجتماعية القابلة 
للنطبيق قى الاتفاقية العامة للتعريفة 
والتجارة. وهو هدف تعتنى بهسيكل حركة 
لقابية ولكن كانت تعرقله حتى الآن الحكرمات 
ذات التوجهات السياسية المختلفة». 

انلنسهت نصرص التستسرير السادر فى 
أمريكا.. أليس أولى بنا أن تعيد قراءته فى 
مصر؛ حبث تطبق شروط صندرق النقد والبنك 
الدرليين بلا أدنى اعتبار للمخاطر الاجتساعية 
بالنسية لغالبية الشعب المصرى.. وحيث. بحرم 
العمال: من حنرتهم وتنيد حرياتهم النثابية 
وفى مقدمتها حق الاجتساع 
والاضراب؟! 
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ددن هل ار 
| وتشسول عشان تجرح مشاعر أ 


للعسام المنتهى فى "١‏ يونية 1997 رغم 
استلامسه الدعم امالى من وزارة المالية عن 
الكسية المعماقد عليها حتى هذا التاريخ. 

الحظر على الصناعة اسهد الى القطاع 
الخشاص أيضا.. خاصة صناعة النسيج التى 
يهدد أصحايهنا بالاغلاق فى الاجتساعات 
المعتمالية مؤخرا لرابطقى أصحاب المصانع 
بشبرا الخيمة والمحلة الكبرى. مطالبين ياعادة 
الحظر على استسيسراد الملابس والمدسوجسات 
والأنسشة؛ خاصة وأنهم قامرابإحلال وتجديد 
بقسروض من البنوك بقوائد تصل الى 7/71 
ويعحمل منتجهم بأعباء ١١‏ شريحة ضريبة 
وضريبة المبيعات» وزيادة سعر الكهرباء الذى 
ارتفع من خمس قروش قبل عدة دشرات الى 
١‏ قسرثسا الآن للكيلوات: مما رفع أسعار 
الغزول بنسبة 4174/. .فضلا عن نقص الغزول 
اللازمة للانقاج وفرض القطن الأمريكى الردئ 
عليهم رعلى القطاع العام أيضا.. 


من امستنيد؟ 


ويزكد عبد العميد الشيخ أمين 


العمال بالتجمع أن التشريعات المرحدة 
للاستشسار والعمل والتى يجرى إعدادها الآن 
تعوافق اما مع السياسة الاستراتيجية النى 
تتبتاها حكومة عاطف صدقيء وفى جوهرها 
صسمئيسة الخسصسخصة: دون النظر للآثار 


00 


الاقتصادية والاجتماعية لهذه السياسة.. 


ولابد ألا نكف عن معرفة المستقيد من ' 


هذه السياسة:؛ والمضار منها؟ وكيفسية 
مراجهتها؟ بوضرح ؛ يستفيد من تصفية 
القطاع العام الدوائر الرأسمالية العالمية التى 
تسعى لتصفية الصناعة برجه عام لتكون 
السوق المصرية سوقا استهلاكية خالصة للسلع 
الأجنبية؛ والشريك المحلى لهذه الدوائر وهم 
أصحاب التركيلات وجماعة رجال الأعمال 
وا مستسوردون أصحاب المكتب والفاكس 
والسكرتيرة الذين لايعنيهم إلا مايدخل 
خزائئهم من عسولات؛ تتزايد بالضرورة مع 
تصنية الصناعة المصربة. وتعلك الدوائر 
العالمية أدرات ضغط على الحكم ممثلة فى 
صندوق النقد والينك الدوليين؛ والشسريك 
المحلى يضغط بنفوذه المتزايد تدريجيا فى 
درائر الحكم وأجهزة الاعلام. 

ولأن القطاع العام ركيزة للتنمية بحكم 
المصلعة الرطنية العامة التى ستعأثر حتماأ 
بغيابه؛ فان المضارين من تصفيته كثيررن, 
ويشملون ١‏ مليون عامل به. واجمالى 
المسة لمستهلكين فى ممصر الذين كان وجود القطاع 
العام يؤدى إلى نوع من التسوازن فى سسوق 
استهلاكهم اليومى. والنئات الرأسمالية 
المصرية المتتجة من أصحاب المصانع الذين 
يوفر لهم القطاع العام خامات وسلع وسيظة 
بأسعار مناسبة وفرص توزيع منتجاتهم رضرب 
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لسياح. حتبش ومعتك زى بعذها.. 


ويضيف عبد الحميد السيم .. ان 
تصفية القطاع العام تعنى ملايين من 
العاطلين بالاضافة للمتعطلين حاليا.. وتعني 
ضرب التنمية. . كما تعنى فقدان الدولة ماكان 
هده بها من موارد مالية وفنية بمايقدمه من 
نائض سنوى للخزانة العامة وضرائب مضمونة 
من المنبع وجماركء وكوادر فنية وعمال مهرة 
وطلاقة. . 

ان الحكرمة لم تتراجع حستى الان عن 
برنامجهاء ورغم وجود خلافات داخلها الانها 
ليست حول الأهداف العامة, وانما حول كيفية 
تنفيذ البرنامع؛ هل بأسلوب الصفقات؟ أو 


المكاتب الأجنبية أو المصرية أم جهاز 
المحاسبات؟ والخطير أن المعنيين بادارة القطاع 
العام سابتقا يقومون باعطاء قوة دفع كبيرة 
لتصفيته وبيعه سعيا لانتزاع جزء من العركة 
فى شكل عمولات وخلافة. 

1 ويضيف الشيع.. إذا كان هناك وهم لدى 
أحد بأن برنامج الخصخصة المدمر سيتوتف من 
تلقاء نفسه بسبب الصعربات الفنية وكبر 
حجمه.. فهذا الوهم خاسر.. لن يترقف 
هذا الب رنامج دون مقارمة عئيدة من كل الفثئات 
الوطنية .كوادر فنية ونقابيين شرفاء وعمال 


اللا 


فى مجال رده على استجواب قدم فى 
مجلس الشعب عن اتساع حجم جم الفجوة 
الغذائية. أعلن الدقصور يوسف والى- 
منتعخرا- أن انتساجسية الفدان من بعض 
المحاصيل الزراعية؛ قد زادت بنسبة كبيرة 
لاستخدام علم «الهندسة الوراثية» فى عملية 
الإنتاج الزراعى فى مصر. 

ومما أثنا مصريون نحب وطننا ٠‏ فعلينا أن 
نسعد بارتفاع انصاجية الأرض الزراعية 
المصرية. 

وما أننا- أيضا- نحترم العلم والتقدم 
العلمىء. فلايد أن تزداد سعادتنا لاستخدامه 
فى دعم انتاجنا وخبر شعبنا. 

ولكن. .قلي سمح لدا و. والى أن 
نستفسر منه.. فى أي أرض زراعية مصرية 
تم استخدام الهندسة الوراثية] 


د. يرسف والي- فى مجلس الشهب 


هل فى أراض مخاصة مملوكة لأفراد.. ومن 
هم .. وماحجم التكلفة التى تمُكنوا من 
التضحية بها مقابل ذلك.. وماالحجم الإجمالى 
لزيادة المحاصيل- وفقا لذلك- من مجسرع 
الانتاج الزراعى؟ 

واذا كان ذلك قد تم فى الأراضى العابعة 
للشركات العامة لوزارة الزراعة واستسصلاح 
الأراضي. فكيف «طاوعه قلبه»- رغم ذلك- 
على أن يصر على بيعها ونقا لخطة الحكومة 


سئة 1531., والتى كان لسيادته شخصيا ددر 
هام فى التسسهسيسد والأعداد لها فى المبجال 
الزراعي ؟ 
.. وفى الحقبقة فالدكعور والى صادق- 
كل الصدق- فى أن اليذور المستنبطة 
باستخدا م الهندسة الورائية: قداقتحمت 
أرقي فصر الرراعية . كبذور مستوردة. 
وللأسفء كانت نشيجة استخدامها إهدار 
الزراعة المصرية, بل والترية الزراعية نفسها. 
فبدلا من أن تفخر مصر بعلمائها 
وباحثيها الزراعيين المشهود بكناءتهم من كافة 
الأرعابة العلمية الدولية: فإن المسئولين عن 
شئون الزراعة في بلادناء يتعاملون مع هؤلاء 
العلماء- سواء بالنسبة لأشخاصهم أر لتوفير 
امكانات البحث العلمى لهم- بأساليب إن لم 
تبعد الكفيرين منهم عن مجال البحث العلمي 
أو تدنعهم للعمل خارج مصر, فهى لاقكنهم 
من أداء واجبهم الهام الراغبين فيه والقادرين 
عليه 

وفى نفس الوقت يتم استيراد حوالى 
5/ من البلور والتقارى اللازسة للزراعة 
بأكثر من ! مليار جنيه سنوياء تحت حجة 
أنها سلالات جديدة مستنبطة وفتا لأحدث 
إمكانات التقدم العلمى والهندسة الورائية! .. ش 
بينما فى الحقيكة- كما أكد العلساء ؛ وأثبت 
الواقع الفعلى- أنها محملة بكافة الأمراض 
والأفات وامكانات اهدار الثاتج الزراعى والثربة 
ا مصرية!) 

٠‏ فبالإضانة إلى السياسات التى أدت 
إلى تدهور أوضاع الفلاح المصرى - اقتصاديا 
واجتماعيا- فإن هذه البذور المشبوهة, 
وتهميش دور العلماء المصريين قد أسهمت- 
اسبانا كبيرا- فى ضعف النائج الزراعى: 


بالرغم من وجصود المعاهد البحفية 
المتخصصة فى التطن. وبالرغم من حصول 
أكثر من ٠٠‏ باحث علمى مصرى على درجة 
الدكتوراه قى البحوث القطئية. 

إن سياسة تهميش دور العلماء والباحثين 
المصريين وتدهور ميزانية مراكز البحوث؛ قد 
أدت الى مرور أكثر من 1١‏ سنة دون تطوير 
عملية استنباط بذور ججديدة قادرة على 
التغلب على الآفات: فى الوقت الذى يجب أن 
تعم هذه العملية على الأقل كل ٠١‏ سنوات. 

وتم استبدال الخبرة العلمية 
المصرية بالبحرث . الأمريكية/ 
الاسرائيلية بالإضافة إلى المخاطر السياسية 
والرطنية لهذا البديل. فتد تأكدت أيضا 
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نعائجة السلبية علميا وعمليا.' . 

فمجموعات العمل المشترك بين مركز 
البحوث الزراعية وبين غخبراء جامعتى 
سان دياجو الأمريكية والجامعة 
العيرية- والعتى قامت من خلال اللجنة 
الزراعية المصرية/ الاسرائيليية بالتنسيق مع 
الركالة الأسريكية للعنسبة الزراعية عام 
نشلت تجاربها لتطرير سلالات 
القطن عن طربق الهندسسة الورائية وأدت 
زراعة هذه البذور إلى ظهور آفات خطيرة. 

وبالرغم من ذلك الفشل ومن هذه الآفات؛ 
فبدلا من وقف التعامل مع هذه البذور التى 
زرعت أولا فى متاطق بعيدة عن زراعات 
القطن المعسرى. إذا بالتتعليسات تصدر 
بزراعتها فى مناطق زراعة القطن المصرى رغم 
تصذير السراء المصريين من الآثار المدمرة 
لذلك!! 
وعندما اشستكى القلاحون من فنساد 
البذور الأمريكية والاسرائيلية عام 1590 فى 
العديد من المحافظات؛ وبعد أن تبين لمدبريات 
الزراعة صحة شكارى النلاحين وتحنظت على 
التقاوى وأوضمفت توزيعهها؛ صدرت قرارات 
الرزارة بتوزيعها إجباريا على القلاحين!! 

وكانت النتيجة انتشار وتعمق أمراض: 
المنء الذبابة البيسضاء. العفن 
الأسردء وديدان اللوز الأمريكية. 

وكانت النتيجة الانعاجية لذلك- بالإضافة 
للعديد من السياسات الزراعية ال مهدرة للنلاح 
وللأرض- أن يتعناقص إنعساج القطن من 
0ر١٠١‏ مليرن تنطار عام 7.0/59 إلى 
"اخرة مليرن قنطار عام .4١1/4 ٠‏ وأن 
يتدهور جم تصسديره من 45رة مليسون 
تنطار عام 7./55؛ الى ١5؟‏ ألف 
قنطار عام 51/5.. 

عدا لقصبب: 

لاتكعفى الحكومة با يلاقيه زراع القصب 
فى صعيد مصر من معاناة متمثلة فى ارتفاع 
تكاليف الإنتساج الفسيسر مترازنة- على 
الإطلاق- مع أسعار توريد القصب. 

ولكنها أيضا- وفقا لسياسة تحجيم دور 
علماء مصر وباحثيها الزراعيين وعدم قكينهم 
من ممارسة مهاههم القومية- أعاقت أى تطوير 
علمى للتعقارى. : 

فالمفروض بالنسبة للقصب- أن يتم 
استنباط أنراع جديدة من التقاوى كل / سنين 
تقريبا (كل دورتين من الزراععة)؛ وللأسف- 
فنديجة لهذه السياسة لم يتم اجراء أى تطرير 
على التقاوى منذ مايقرب من ربع قرن!!. 

وكالت النتيجة ضعف مقاومة المحصول 


للأمراض والآفات- وخاصة العفحم- مما أهدر 
الانتساج بشكل كسبسير وخاصسة فى عام 
وا 

وكانت النتنيسجة الانقاجية- لهذه 
السياسات أن يتطور موقف مصر من السكر 
كمايلى: 

- بعد أن كنا نصدر فى الستسينيات 
16/ من الانعاج المصرى. 

- وصلت النجرة الغذائية- بالنسية له- 
إلى 44/ عام 1941//87: تستورد من 
الخارج 

- ستصل الفجرة عام -٠٠٠١‏ وفقا 
لتقرير لجنة الانعاج القوى العاملة بفجلس 
الشررى. الى ./48٠‏ 

الخضر والمحاصيل البستالية: 

بالرغم من الخطورة السياسية والاتتصادية 
لنهج «التصدير من أجل الاستيراد »- 
الذى يتبناه د. والى- والذى أدى إلى تقلص 
انشاجنا من المحاصيل الفذائية الرئيسية,. إلا 
أنه رغم ذلك. لم ينجع فى التطبيق العملى. 

وآخر أرقام تدل على تدهور الوضع 
التصديرى لبعض الحاصلات الزراعية المصرية» 
هو ماأعلنه السيد رئيس شعبة المصدرين من 
انخناض حجم تصدير الناصرليا من ٠‏ ألك 
طن إلى 18 ألف طن وتدهرر تصدير الطماطم 
من ٠٠١‏ ألف طن الى 7١‏ ألف طنء بالإضافة 
إلى الانخفاض المترالى فى تصدير البطاطس 

والناكهة. 

وتبين أيضاء أنه بالاضافة للعديد من 
السياسات الزراعية المهدرة للفلاح؛ والسياسات 
التصديرية الخاطئة؛ فإن شبح البذور المشبوهة 
يخيم فى هذا المجال. حيث أصبع من المعررك 
أن بلور رتفاوى الكثير من المعاصيل الزراعية 
- وخاصة البسكانية- يتم تهريبه من اسرثيل 
عبر نرببع, حاملة معها أمراضها وآفائهاء التى 
يتطح من خلال دراسات علمية أجريت فى 
محافظة الاسماعيلية- وهى إحدى المحافظات 
الهامة فى تصدير الفواكة والمحاصيل 
البستانية- أن هذه البذور تمحصتوى على 
فيروسات دقيقة تعكاثر بمجرد اختلاطها بالماء, 
وأنها تعطى- فعلا- انتاجية 

عالية وجيدة فى سئوات زراعتها الأولى 
ثم تبدأ فى الانخفاض حتى ينتهى المحصول 
قاماء بل وتؤدى أيضا إلى هدم التربة الزراعية 
وإنهاء خصربتها بعسد عدة سئنوات من 
استخدامها. ثما دقع د. محمد أيو 
مندور- مدير مركز الدراسات الاقتصادية 
الزراعية بجامعة القاهرة- إلى أن يعلن فى 
صدر توعسيات إحدى الندوات الهامة للمركز 
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عن ضرورة وضع العتشريع المناسب لتسجسيم 
إذا كانت معتمدة علميا. 


الإصرار.. على الإهدارا 

.. وبالرغم من كل هذا الهدر ا مستسر 
لناتجنا الزراعى؛ وفقا لسيساسة استيراد 
البزور- والتقاوى, ولتحجيم دور الباحثين 
والعلماء المصريين والاعتساد على البحرث 
والباحثين الأمريكيين والاسرائيليين.. 

.. وبالرغم ثما أكسدة المبراء والعلساء 
المصريون من خطررة استيراد البذور والتقاوى 
الأمريكية على المحاصيل الزراعية رعلى 
العربة المصرية. والذى وضحه الدكتور 
طلعت الإبراشى- العالم المصرى 
العالمى دبأن هذه العملية ليس وراءها سوى 
مافيا عالمية لتوريد البذور والنباتات المشبرهة 
ولن تؤدى- في النهاية- سسوى لتسدهور 
المحاصيل الزراعية وتدمير الثربة وتسمم 
الأرض والجو أيضا.ء وأنها مجرد خدعة 
تستهدف الإسراع فى تدمير دول العالم الثالث 
بيئيا واقتصاديا حتى تستمر مأساة الديرن 
ونقص الغذاء كسلاح يهدد شعورب تلك 
الدرل». 

.. وبالرغم من أن هذه السياسة- وشيرها 
من السسياسات الزراعية الخاطئة والمهسدرة 
للإنصاج وللنلاح- قد أوصلت العجز فى 
الميسزان العجارى الزرعى- لعام 
١ووا-‏ إلى أكشر من 4 مليار 
دولارء حيث زادت وارداتنا الزراعيسة عن 
در4 مليار دولار فى الوقت اللى لم تزه فيه 
صادراتنا الزراعية عن "4١‏ مليون دولار. 

..بالرغم من كل هذا.. فالإصرار من 
جانب المسئرلين على الاستمرار فى طريق هذه 
السياسات. وآخر ماتم فى هذا الشأن هو 
اتناقية «منحة المشروع القنؤمى للأبحاث 
الزراعية» بين مسصر والولايات المتحدة 
الأمسريكية- التى عقدت مئذ حوالى 
الشهرين- والتى يقدم الجانب الأمريكى فيها 
مصر عدة مصلايين من الدولارات يتم النناق 
معظمها على خبراء أمريكيين يتم تشغيلهم 
فى مصر.. للبحث؛ والإرشاد الزراعى!! 

جد لابد من وقفة. . 

إن المسألة الزراعية فى مصر- فلاحين 
وانتاجا - هى جوهر الواقع المصرى والمجتمع 
المصرى. وعئدما تصل الأمور إلى الإهدار 
المتعمد بزراعة مصى وتربتها؛ فلابد أن يكون 
هناك موقف تشارك فيه كل القوى العلميية 
والديمقراطية والوطنية فى مصر. 


مازالت لسبة العصا والجزدة مسقرة 


تاتيل الاتنا لير مع اهزوف 


إلى السرفييل القادم 


فى تطور جديد يصل القاهرة فى العاشر 
من شهر يناير الحالى وفد مشترك من صندوق 
النتقد والبنك الدوليين,للاتفساق على برنامج 
الاتناق الشانى لخطة التحرل الاقتتصادى 
وتحريره.بسرى الاتفاق الشانى من أول ابريل 
القادم ولدة م١‏ شهرا. 

يأتى ذلك بعد الاتفاق الذى توصلت إليه 
الحكومة مع الصندوق هد اتفاق مايو ١4141١‏ 
إلى نهساية مارس القادم وققد كان مقررا ١؟‏ 
نوفمبر الماضى نهايته. 

فى واشنطن وعلى مسدى اكسثسر من 
أسبرعين خلال الشهس الماضى أجرى وفيد 
اتتصادى ضم أربعة وزراء و6خبراء مباحثات 
مع خبراء الصندوق والبئك . 

وبعد وصول الرفد للقاهرة بدأت رحلة 
جديدة من المفاوضات مع وام شيسرا نائب 
رئيس البنك الدولى لشسئون الشسرق 
الأوسط.انتهت بذكرة تفاهم مبدئية لمرحلة 

سعى الرفد الحكومئ منذ اللحظة الأولى 
لمباحفات واشنطن إلى تأجيل توقيع الاتفاق 
الجديدلاستكسال برنامج المرحلة الأولى من 
اتفاق الصندوقيبما يسمح بسأجيل تنشيل 
المرحلة الثالثة لرفع أسعار الطاقة من ترنمبر 
؟ذذا إلى الربع الأول من العام الجديد 
“وا ءعلى أن مخغار الحكرمة العرقيت 
المناسب لتنفيذ تلك المرحلة والمستهدف فيها 
زيادة أسعار الكهربا ء بواقع ا عن السعء 
المسالى وزيادة أسعار البنزين والمازوت 
والسولار بواقع 7 إلى 0/1 

ومن بنود المرحلة الفسالقة أيضا زيادة 
أسعار البرتجاز واستهلاك الغاز الطبيعى بواقع 
قرشا لألبوبة البوتجاز وبنسبة /'٠١‏ فى 
الغاز الطبيعى وذكر ف.كمال الجتزورى 
نائب رئيس الوزراء ووزير السخطيط ورئيس 
الوفد الحكرمى فى صقاوضات واشنطن .فى 
مذكرته لصندوق النقد أن مصر حققت على 
مدى ال8١‏ شهرا الأخيرة خطوات متقدمة 
وغير مسبوقة نحو القتحرير لآليات الاتتضاد 


0 .والانتقال مباشرة ردون تمبيد فى 
ل يا ا » 
وم 0 -7/1535!ؤ 5 ا)من 
نظام الاتستصاد المخطط إلى الاقستعساد 
الأفيرى. 
فسالخطة قسائمسة أصلا على الستخطيط 
سد م 0 
تقول مذكرة د.الجنزورى أن الحكومة 
الصرية لم تعأخر فى تنفيذ برامج الإصلاح 
وفق إتفاق مايو ١55اءبل‏ سارعت بتتفيذل 
بعض البنود وعلى رأسها «السدء فى خفض 
أسعار الفائدة على الودائع بالنقد المحلى 
براقع 0/ الى /١‏ على الايداعسات 
التجارية.رانخقاض أسعار النائدة على أذون 
الخزانة بواقع تان 


أثار الزلزال والتحرير 


ويعد تفصيلات كنية تطرح مذكرة د. 
الجنزورى أن هناك ظروفا طارئة يمربها 
الاقتصاه المصرى .وعلى رأسها تداعيات 
أحداث زلزال ؟١‏ اكتوبر .وما تركه من أثار 
إقتصادية ,قدر د.الجنرورى احتياجاتها بحر 
(؟مليسار دولار) .وهو حادث لم يكن فى 
الحسبان.وأثر يشكل مباشر وغير مباشر على 
برنامج التحرير الاقنتصادى والانعقال إلى 
الاقتصاد الحر. 

حددث مذكرة الحكرمة الأثار فى: 

زيادة أعياء على الموازنة العامة للدولة 
خلال العام الحالى 1558/1551 بنحر 
6. امليار جنيه ٠رزيادة‏ كلية على برامج 
الخطة الختمسسة أكثشر من امليار جثية 


ستذكر أساسا خلال الشلاث سنوات الأولى من 
الخطة .وقثل تكاليف نفقسات مسشروصسات 
خدسية وإسكانيسة .وومج العديد من بعض 
البنود لتوقيتات زمنية مضخوطة. 


.١‏ ١مليون‏ مواطن تأثروا بالزلزال 


رمن الأثار التى حددتها الحكومة نميجة 
الزلزال أن هناك نحو ”.امليسون 
مرواطن تأثروا من أعحسداثك 
الزلزال.أككسر من 10/ز بينهم من 
الفعات الشعبية أو محدودة الدخل, 
وأن أى زيادة قى أسعار السلع والخدمات فى 
الوقت الراهن «سيكون بشابة أعباء فرق طاقة 
الفئات.وأن الوقت غير مناسب لتنفيذ خطوات 


رفع الأسمار. 


وأشار د.عاطف عسيك وزير ششون 
مجلس الرزراء بشكل واضع إلى أن التسجيل 
بعنفيذ البنود الخاصة بالأسعار ليس فى صالح 
تنفيذ البسرنامج.وهناك ظروف داخليسة 
واجتساعية بمصر لا يمكن أن تجازف الحمكومة 
وتوم بأى اجعرا اقتصادى خشية النتائج 
السلبية العكسية على الحكومة ذاتها وألمع 
إلى أن الظرف السياسى الداخلى 
غير مناسب .وأن هناك قوى أخرى 
تنعظر قيام الحكومة بأى إجراء 

وطلبت الحكرمة بوضوح بوقوف الصندوق 
وخبرائه بجانبها لتنفيطل برنامج التسحرير 
الاتغصادى.خاصة فى هذه المرحلة التى تمر بها 
الحكومة المصرية, 

العنئفب والسياحة 

واستخدم الوند المصرى حجة أخرى لمد 
الاتفساق الققديم وتأجيل الاتفاق الجديد مع 
صندوق النقد :وهو أ: . حوادث العنف والارهاب 
الأخيرة والتى سادت مصر على مدى ١‏ شهرر 
بشكل مكثف,أدت إلى حدوث نقص كبير فى 
عائدات السياحة المعوقعة.بما يقوق 18 / إلي 
47/ من العائد المشوقع خلال النصف الأول 
من مرسم 5/41 وقد تسل إلى /8٠‏ فى 
الموسم الشتوى الحالى. 

ويوضح د. محمد الرٍزْارٌ وزير المالية 
وعضر الوفد الحكرمى فى مفاوضات واشنطن 
أن الحكومة ليست مسثرلة عن هذا الميدث 
المفاجىء والنقص فى موارد المرازنة العامة 
وميزان المدفرعات ويخرج عن إرادتها اوم 
يتوقعه أحد لدرجية أن الحكرمة اععبرت 
إيرادات السياحة خلال السئوات القادمة قعل 
المورد الأول للنقد الأجثبى. 


اليسار/العدد الخامس والخلاكون زيكاير ا؟فكخولاق 


لامليار أعباء على الميزانية 


ومن هنا يرى د.الرزاز فى عسرطسه 
للجانب الخاص بالعائدات النقدية فى مذكرة 
ال حكومة لصندوق الثقد أن أحداث العنف حمل 
الحكرمة ما يقرب من ١١٠٠١‏ مليرن دولار 
تنساوى جوالى كمليار جثينة مسصسرى وهى 
لسسيسة تجدا ..وبالتالى خسرت 
عائدات«ايرادات الموازنة شلال العام 
المالى الحالى سوالى /امليار حنيه 
عبارة شن الآثار الاقتصادية الناجمة 
عن الزلرال. وخسائر السياحة, 

من هذا المنطلق طالبت الحكومة بسأجيل 
توقسيع اتفساق جديد .وتأجيل بعض مراحل 
زيادة أسعار السلع والخدمات. 

وافق الصندوق على المطالب الحكومية 
واشترط أن تبدأ من أول يناير جولة مباحثات 
يتم على أساسها الاتناق على جدول 
معده بترقيعات معلرمة يبدأ 
تنفيذها خلال الاتقاق القانى ,ررفض 
الصندوق تأجيل «تحرير هالتجارة الخارجية 
وفتع باب الاستيراد طبقا للاتفاق السابق 
توقيعه وضرورة : العزام الحكومة به .لأن أى 
تأخير ممنا؛ تحديد قري التهارة الخارجبة لمدة 
شهور يؤخر التنفيل عام كامل. 


ثلاثة قرارات 


التزمت الحكومة بذلك ولتأكيد حسن 
النيقمن جانبها «أصدرت ثلاثة قرارات. 

الأول بتصرير استيراد الدئيق 
القاخر.وهر يمثل /7٠٠‏ من استهلاك الدقيق 
فى البلاد وإلفاء دور الدولة تماما فى استثيراد 
هذا النوع من الدقسيق وألا تتحصمل الدولة 
دولارا واحنا في هذا النرع .ويترك بالكامل 
للقطاع الخاص على أن تترك للمخابز حرية 
تحديد سعر ووزن الرضشيف الفينو ومنتجات 
الدقيق الفاخر, وهو ما تضمئه قرار وزير 
التموين وتعليماته لمديريات التمرين فى شهر 
ديسمبر الماضى وبالفعل تقدمت ثلاث 
شركات شخاصة ٠١‏ ديسمبر الماضى 
بطللبات استيراد الدقين الفاخر وخلال 
مرحلة انعقالية 208 يوما تصولى المطاحن 
المملوكة للدرلة مسئولية توفير الدقين لحين 
إستكمال مراحل تحرير تمجارة الدقيق بالكامل 

الشانى: أصدرت الحكومة قرارا 
بتحرير تجارة مراد البناء وعلى 
رأسها الأسمنت والحديد نتصل نسبة 
المحرر تجاريا من هاتين السلعتين إلى 4 / 


د. كمال الجتزوري 
من المتداول بالسرق 
الغالث بإصدار قرار آخر يتحرير 


استيراد مستلزمات الانتاج وقطع 
الفيار الخاصة باتعاج الأجهزة 
الكبربائية وصباعة السيارات 
رمعدات الصناعة بشكل عام. 

ويلى ذلك وخلال العا التصيرة 
القادمة الشحرير الكامل للملايبس 
الجاهزة و«المنسوجات والفزول كما 
يبدأ من يناير الحالى تثقيذ تحرير 
القطن انكاجا وتصديرا .وتطبيق 
الأسعار العالمية وميدأً الفمرض 
والطلب على أسمار القطن.وفى 
ذات الوقت يعم تطبيق نفس الترار 
على قصب السكر وبهذا تكحكرن كل 
أسعار المحاصيل الزراعية دخلت 
مرعلة التحير بالكامل. 

اعتراضات من الصندون 


وعلي جانب آخر تبحث الحكومة باتفاق 
خاص مع المؤسسات امالية الدولية انشاء 
صندوق خاص لموازنة الأسعار.يستهدل توفير 
رأسمال قدره 2٠٠١‏ مليرن جتيه .لاستخدامه 
فى دعم غير مباشر للمزارعين لتث 
وحثهم على زراعة المحاصيل الأساسية 5 
الهروب لمحاصيل أكفر ربحية بعد مرحلة 
التحريرءومازال صندوق النقد والبنك الدولى 
يشبران تحفظات على هذا الصندوق الجديد 
باعتباره يكسر مرحلة التحرير. 

ويشير الصندوق أيضا تحفظات حول فكرة 
الحكرمة بإصدار مشروع قانون ديد 
للاحمشكارات.ويبتى الصندوق احتجاجه على 
أساس أن هذا المشروع تعطيل لانطلاقة جديدة 
أمام التطاع الخاصءوتوليه زمام التدمية فى 
مصر.. 

وفى ذات الوقت الذى تدعى فيه الحكرمة 
أنها ترعى الجانب الآجتماعى فى برامجها 


8 السمبار/الكرة الخاسنن والكوفية جتان هذا 


د. عاطف عبيد 


د. محمد الرزاز 


الاقعصادية وافقت من حيثالمبدأ على 
تخفيض جديد فى الفوائد مع صندوق النقد 
المحلى .وإجراء تمديل جديد على 
قيمة الجنيه مقارنة بالدولارءبمنى 
أوضع أن هناك لسيسة وأمسحسة 
لعخنيض فقيمة الجنيه أمام 
الدولار كسوجهسة نظر الصندوق أن ع 
الحالية للجنيه ليست حقيقية ومبالغ فيها, 
وأن دخول الحكومة كمشتر للدولار ليس حلا 
اقتصاديا سليماءوإما الحل هر إعادة تقييم كل 
فترة لقيمة الجنيه ليصل إلى قيمته التى 
تفرضها الأوضاع الجديدة 
وماذا عن اليتك 


تكاد تكون مباحثات الحكرمة مع البنك 
الدولى محسربة ناما ..فمنذ انتهت الحكرمة 
من توقيع إتفاق نوايا أو مذكرة تفاهم 
مع البئك أساسا خاصة بعملية 
الخصخصة:ونقل ملكية الشركات العامة الى 
القطاع الخاص بالبيع أو بالإيجار .أو بقطاع 
التمليك للأفراد العاملين فى القطاع 
العام..وهو ما توافق عليه الحكومة جملة 
رتفصيلا. :لكن الاختلاف الوحيد فى 
وجهات النظر مدة العطببيق هل 
تستعفرق "أو ١٠سنرات‏ ..الحكرمة 
تقول خمس وقيادات القطاع العام «النصف 
نصف» مورافئون على البيع والخصخصة لكن 
على ٠١‏ سنوات بينما يريد البنك مدة 
أقصر. . 
وفى كل الحالات البيع بدأت 
خطراته وجارى تتنيذه, 
ورغم كل مسا تفعله الحكومة مازال 
الصندوق والينك يلعبان معها لعبة العصا 
والجزره فهما يلوحان بأن استمرار تدفق 
المعوتات والقروض مرهون بتنفيذ برنامج 
القحرير «وأن أى تخلف أو تهاون لن ترى 
الحكومة سنتا واحدا ..رمازالت الحكرمة تلهبث 
وراء ذلك وتخضع لضغوط الصندوق واليئك. 
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يبدو أن الحكم.قد عقد عزمه.على توجيه 
ضربة تجحيم الى تجرية التعددية الحزبية المقيدة 
بعد طول مراوحة بين تكتيك العصا والجزرة. 

تجاه الضسربة الرئيسسى يخص 
الفتحالف الاسلامى الالحسوان 
والعمل) غير أن للضربة بلا شك مثل زلزال 
الأثنين الأسوه «توابع! 

ومجال الضربة مراكز تأثير التحالف: 
حزب الممل الجبهة القانونية)رلسان 
حاله(الشهب) .رالنقابات المهنية التى أضاف 
الاخوان لمثلفهم الذهبى فى الأطباء 
والصيادلة والمهندسين .نقابة المحامين 
كما قد يتسع مجال الضربة ليشمل 

نرادىي أعضاء هيئة التدريس الى 
تعرضت لأزمة فى الاسكندرية بعد أزمة 
أسيوط.فيما عقدالمومر العام للنرادى 
اجتماعه فى المنصورة ساعة كتابة هذه 
السطور الخميس ١7‏ ديسمبر. 

أما التكتيكات فتراوح بين التعديلات 
التى أدخلها مجلس الشعب مساء الأريعاء 
1 ديسمبر ,بعد مناقشة عاجلة لم تستغرق 
سرى بضع ساعات على قائرن الأحزاب 
:يراكيها انهاه لإحياء حركة: احمد 
مجاهد الانشقاقية فى حزب العمل 
«الذى عادت اخباره للصفحة الأولى.فى 
الصحف «القورمية» فيما يلح ابراهيم 
العياذىعلى أن يكون متحدثا رسميا اسم 
الحمزب-فى طبعته الاصلية- فى مجلس 
العشب .فى مشهد يبدو أنه كلاكيت ثانى مرة 


لتجرية مصر القتاة! 

ويشمل إبداع العكتيك تعديلات مقترحة 
على قانون النقابات المهنية قد تنتهى بنض 
الدورة النقابية.ورإجراء انشخابات جديدة 
بشروط مشددةءعسى أن تشحرك والأغلبية 
الغائبة» أو تخول هذه الشروط الجهة 
الإدارية تشكيل صمجالس ‏ مؤقتة. 

ويتسع ميدان التكتيك لانشاء نرادى 
مرازية.لنوادى أعضاء هيئة التدريسكلما 
واتت الفسرصسة.ووجسدت وزارة الشئون 
الاجتماعية الجر ملائما ,للحل. 

أما ساحةالمناورة فقد شمالت صنحات 
بعض الصحف التى خلطت المعسركسة ضسد 
الارهاب بالقبود على الحريات .وظهرت فيها 
المقالات حول الوضع الدستورى لحزب العمل! 
وكراليس الحكم.ومطابخ ترزية القسرانين 
؛وجلسات مجلس الشهعب. 


ضوابط 


وقد تناولت التعسديلات على قائون 
الأحزاب ثلاثة أمرر هي: 

نه حظر اسعضافة قرى . محسوية 
عن الشرعية فى الأحزاب النتى 
تتمتع برخصة الجهة الإدارية. 

# حظر نشاط الأحزاب مالم 


تتمتع بالشخصية الاهعبارية 
الكاملة.بقرار من لجنة شسر؛ون ‏ 


الأحزاب .وحكم قضائى عأو بعبارة 
أشرى حظر نشساط الأحزاب فحث 
العأسيس. 

» حظر علاقة الأحزاب المصرية 
بالأحزاب العربية والأجنبية. 

* والواضع أن هذه المحظورات الفسلاثئة 
تشمل رسائل مباشرة موجهة إلى حزب العمل 
والإخران.ووفقا للمحظور الأول مطلوب فض 
المحالف بين العمل والإخرانءووفقا 
للمحظور الثانى لا يجوز للإخوان أن ينعقلوا 
من مظلة «المسمل » إلى لانستسةم نحت 
التأسيس» ووفقا للمحظور الثسالث فإن 
العلاقات مع السردان وإيران اصبحت مدرجة 
في القائمة السرداء. 

ويلفت النظر فى هذه القائمة أمران: 

الأرل أن انخط الأحسر الجديد 
الذى تحارل دوائر الحكم أن تضبط به 
حزب العمل اليوم.ء سوف يشكل .خط 
الحدود الجديد بالنسية لبقية الأخزاب 
غداءرلن ينلت منه حزب. مصارض 


والثانى أن البرهان القانونى على علامات 
حدرد هذا الخط قذ يتعذر اثباته مثلما تعذر 
فى انتخابات المحليات التى حكم فيها القضاء ش 
ببطلان استبعاد عدد كبيرمن القرائم بذريعة 
الانعما ءالمزدوج. 
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وهذه الصعربة قد ترشعح السيتاريو 
الشانتى.أى سيتاريو مر الفتاة فى تغيير 
طبيعة العمل «بانقلاب داخلى يغير القيادة 
فى الحزب والجريدة .ويواصل عملية الاسعيلاء 
على المقرات ببمباركة من أجهزة الأمن.وجئة 
شؤون الأحزابءبصرف النظر عن حكم القضاء 
الذى أكد أن لجنة شؤون الأحزاب قد تجاوزت 
اختصاصاتهاءباضفاء المشروعية على انقلاب 
اللواء عبد الله رشدى ضد على الدين صالح 
رئيس الحزب المخلوع 


قانون موحد 


وفنيما يخص المجسالالانى لاتجساه 
الضربة.أي النقابات المهنية.فإن النية نتجه الى 
اصدار قائرن موحد للنقابات المهنية ينطوى 
جوهر التغيير فيه على تعيين نسبة عالية من 
المشاركة كشرط لصحة الجمعية العممومية 
الانتتخابية:وذلك بعسد ملاحظة أن قرائم 
الإخران كانت حقق الفوز بقرابة نسبة /1١١9‏ 
من مجموع الاعضاء ما دنع الى صفحات 
الصحف مناقشات كقيرة حول« الأغلبية 
الصامعة» أر «الغائبة» وقد ينطرى الععديل 


اغاف الشرية الرئنسي 


الاسلامى:العمل والشعبٌ” 
والنقابات والنوادى. 
2 ين 
الضربة تتم تحت شعار 
نيرانىي يشمل الهجوم على 
أحكام القضاء. 
يا 
كلاكيت ثانى مرة: تجربة 
انشقاق مصر الفتاة فى حزب 
الفخل 


ايضا- فيما تشير بعض :لؤشرات على تهريم 
عمل النقابات فى القسخنسايا 
العامة.وهر الأمر الذى ارتبط بدور النقابات 
والاخوانية» بعد الزلزال.وحعي صدور الأمر 
المسكرى بحظر تلقى العبرعات,لغير الجهات 
المحددة بقرارات إدارية,. 


ونوادى الجامعات 


أما الاتجاه الثالثك فيتعلق 
بتقليص دور تثروادى اعطساء هيشة 
العدريس بباتباع «نهع» اسيوط,بنع خصم 
اشتراكات الاغعضاء من المرتباتءوتد هل الجهة 
الإدارية (أى وزارة الشؤون الاجتماعية) فى 
تعطيل الانتخابات .وإنشاء نوادى مرازية فى 
الجامعصات تعولى هى تقديم المزايا والمكاسب 
لاعضاء هيئة التدريس.بهدف تحويلها لقوة 
جذبءتعميما لتجرية أسر« حررس» الطلابية 
التى تقدم نشاطا ترفيهيا مدعوما من جهاز 
الرياضمة والشباب. ومساعدات خشدمية 
للطلاب: تكنها من تقديم قرائم انتخابية 
كاملة قى العديد من الجامعات.فى مواجهة 
القرائم «الاسلامية) . 


و جدين تعالوا هنا بالفرة .. زائ معام [” نقابات بحالهم .. 


(.>اليسار/العدد الخامس والثلاثون “ريناير اللسيل 


ووالتطرف .. خاصة ا نكلمة نقاية جاية عن" نتاب” أيابة..!! 


هجوم 


ولأن الهجوم الراهن ينطوى على تجارزات ‏ 


كثيرة لأوضاع المعادلة السابقة. فقد كان من 
الطبيعى أن تشمل الحملة أيضاءالقضاء على 
صفحات الصحف. وفى جلسات مجلس 
| لشعبءوعلى الأخص بعد الحكم الذي 
أصدرته محكسسة القضاء الإدارى في 8 
ديسمبر الماضى ببطلان قرار رئيس الجمهورية 
بإحالة المتهمين في قضيتى التنظيم الإرهابى 
فى الاسكندرية (العائدون من اففانستان) 
الى محاكم عسكرية باعتبار أن التمديلات 
التى أقرها مجلس الشعب عفى بداية هذا العام 
والتى عسرفت يقسانون الإرهاب»حسصسرت 
الاختصاص فى نظر هذه القضايا لدائرة فى 
محكسة استتنانف القاهرة.كما أن قانون 
الطوارىء حدد صلاحيات رئيس الجمهورية فى 
الإحالة لمساكم عسكرية بحالات مخالفة 
الأوامر المسكرية..أو فى القضايا المتهم فيها 
عسكريون «فيى الخدمة» 

والغريب أن المستشار طارق البشرى 
رئيس الدائرة التى أصدرت الحكم قد تعرض 
لسملة هجوم شسرسة فى عسدة صحف 
قرمية»فضلا عن مجلس الشعب.بذريعة أن له 
رأيا مسبقا في القضية »كان يرجب تنحيه 
عن نظرها.مع أن هذا الرأى المسسيق(عدم 
اختصاص القضاء العسكرى) هو ما يعرفه أى 
طالب مبتدىء في الحقوق عن شروط القضاء 


الطبيعى(عدم القابلية للعزل.وحق الاستئناف 
فى أحكامه ,وعدم خضوعه لوصاية السلطة 
التنفيذية) .وهو الأمر الذى انعقد عليه اجماع 
القنضاة فى مؤقر العدالة الأول عام وما 
أكدد ايضا الدستور فبى صرردٍ مواده.وكذلك 
ا مذكرة المنسيرية يشان اننال التضاء, 


النقابات المهنية والأحزاب 
والنوادى..والقضاء يعترض 
دوائر فى الحكم تخلط 
المعركة ضد الإرهاب بقيود 
على تجربة التعددية. 
0 
الرئيس مبارك يوضح أهداف 
عملية التججيم ويؤكد 
استمرار تجربة التعددية 8 
اي 
بعض القوى السياسية تنتهج 
تكنيك «دع الضربة تمر » 


مقاومة 


ولكن المشاهد التى تجصرى على الممسريح 
الآنءلا تشمل فقط عمليات الهسجوم.فهى 
تشمل ايضا اعمال المقاومة.ولئيداً من آخر ما 
انتهينا اليه أى القضاءءفقد دعا قضاة القضاء 
الإدارى الى ممعية عسرمية طارئة لمناقشة 
التطارل الذى طال احدى دوائرة .وأصدر نادى 
القضاة بيانا شديد اللهجة ضد الحملة العى 
تعسرض لها القضساة فى الصحف وسجلس 
الشعب.وأدان نادى القضاة بالاسكندرية تدخل 
الجهات الأخرى فى أعمال القتضاء. وطلب 
بعسرض الأمسر على مسجلس القسطساء 
الأعلى..وقد زاد من شراسسة هذه المقاومة 
الانطباع الذى ولده تصديق الحاكم المسكرى 
على أحكام المحكمة العسسسكرية فى 
9ديسمبر؛أى بعد يوم واحد من قرار المحكمة 
الإدارية ببطلان قرار الإحالة الى المحكمسة 
العسكرية والأحكام الصادرة عنها وذلك يعد 
شهور قليلة من تحدى حكم محكمة استئناف 
القساهرة ببطلان ال حكم الذى أصدرته المحكمة 
العسكرية فى قضية الفريق متقاعد سعد 
الدين الشاذلى رئيس الأركان المصرى فى 
حرب اكتوبر 1/7, 

كما شملتأعمالالمقاومةأيضا 
السرصيات التى لحرج بها المؤقر 
الغالث للنقابات المهنية والذي رفض 
أي محاولة للرصابة على 
النتابات,أر إصدار قائلون مرسد 
لهاءار اغتصاب دور جممياتها 
الممرمية فى اقعراحم أى تعديلات 
علي قراتينها الراهنة.أو الخضاعها 
معا(؟ نتقابة) لتقانون موحد.ا 

وقد دعا المؤقر الفالث «النقابات الفرعية 
لعقد جمعيات عمومية فى المحافظات للتعبير 
عن إرادة المهئيين ني ممراجصهة هذا القانون 
»وقد تأكد هذا الموقف فى المؤقر الذى نظمته 
تقابة المحامين يوم الخميس ١٠ديسمبر‏ الماضى 
تحت شعار(لا لتأيم النقابات) وفى بيان 
مستقل صادر عن ثقابة الصحفيين يؤكد 
نفس الاتجاه , 

وفى مجلس الشعمب.عارشت كثلة 
التسجمع والناصريءوالمستتلون 
العمديلات ‏ على قسالون' 
الأحزاب:واعتبرتها قيدا على الحريات بلا 
ينتمى بصلة إلى المعركة د الإرهاب ,بل قد ٠‏ 
تنتسهى باضافة مدد ججخليدة للإارهاب 2 
بالتتضييق: على منافذ العمل الشرعى 
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والمتساحسة «وفرض مسزيد من القسيسود علي 
امكائيات التغيير السلمى,راحتمالات تداول 
السلطة . 

وكان خشالد محيي الدين.زعيم 
المعارضةء.قد أعلن فى مجلس الشعب 
قبلها بيرم أن السجمع سرف يخرضش 
ممركة مزدرجة ضد الارهاب .ودفاعا 
عن الدمقراطية. 


تعديلات 


ولا شك أن هذه المقاوصة يمكن أن تخئف 
من وطأة الضصربة التى تخلط بين مسقاومسة 
الإرهاب واخضاع تجربة التعددية لزيد من 
القيود وذلك بصرف النظر عن تجاهل المسملة 
الراهنة لكل مصادر الإرهاب فد بدا من وقائع 
الأيام الأولي للحملة أن دوائر الحكم استطاعت 
حسم الاتجاه لصالح حملة هجوم شاملة.حتى 
لر كان ضحيتها بعض مقاهر التعددية 
«ومؤسسات المجتمع المدنى؛ زقد تشجعت 
بمواقف بعض القوى السياسية التى انتهجته 
عمليا تكعيك«دع الضربة قمر»! 

ولكن عيليات المقارمةء حقلت بعض 
النجاحات ببالقياس إلى انها تمت فى إطار 
مصادلة سياسية يحكمهاهترازن الضعف» 
وأزمسة هيسسمنة » وتعسسدد الاتجاهات 


والكتل.وبالقياس أيضا إلى دروس نجربة 
السادات إبان مذبحة سبتمبر ١4ءوالتى‏ أدى 
توسيمهاءالى ثلم اتجهاه الضرية الرئيسسي 
.فأحدثت أثرا عكسيا. 

ومن المؤشسرات على ذلك أن الرئيس قد 
دعا الى مؤقر صحفى ما مى في اليوم العالى 
الذى قرر فيه مجلس الشعب التعديلات على 
قانون الأحزاب شرح فيسه دواعى الحملة 
وحددوها..وكان مبارك حريصا فى إجابته 
على الأسئلة التى وجهت إليه علي تأكييد 
استمرار تجرية التعددية.كما علق تنفيذ أحكام 
المحكسة المسكرية على مسوقف المحكمة 
الدستورية العليا من النزاع بينها وبين محكمة 
القضاء الإدارى .وقال إن إصلاح أحرال 
النقابات المهنية أمر يخص اعضائها. 

وقسد بدا من حديث الرئيس أنه لا يريد 
الدخول فى معركة مع القضاء فى الوقت الذى 
يعلن فيه الحرب ضد الإرهاب.وأنه لا يريد أن 
يشعل غضبة الأحزاب,بإجراءات استثنائية.قد 
تؤدى إلى تفتيت «الإجماع القرمى» الذي 
نح الحكم فى يلورته ضسد الإرهاب .زهو 
الإجماع الذي مكنه من إعادة صياغة المعادلة 
السياسيية على ضوء ضرورات هذه الممركة 
باعتبارها رقم واحد علي جدول اعمال الحكومة 
والمعارضة الشرعية المائية والليبرالية 
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00 لا 00 
وتو ماقة عر مر" ر اادمة الستادات" 
نل إحيناكيا ن الثتابا ث كلها و نحط لهم انون موص 
و ْ لانن ف 1 دكا 
وض !سمه م كلهم نقابة مبارلع 0 


.واليسارية..كسا بدا من حديث الرئيس ايضا 
أنه لا يريد أن يشعت ضربعه فتفقد قرتها . 

ومهما يكن من أضر «فإن أى 
غلط بين المعركة ضد الإرهاب وأية 
قيرهد على تجربة التعددية 
المقبدة-من الأصل- سرف تقهع 
الباب لضربات أخرى جديدة كلما 
شد الطرف عما تمتبره دوائر الحكم 
الخط الأحمره للإجماع الترمى ». 

وقد أثبتت المواجهة الأمنية-وحدها- فى 
معالجة ظواهر التطرف المقنع بقناع الدين؛ 
حدود فاعلييتكهسا فى ظل أوضساع 
الأزمتالسياسية والإقعصادية والإجتماعية 
لتصاعد موجة الإرهاب.وتنذر بحرب استنزان 
طريلة.يغذيها ايضا عنف السلطة .وحملات 
الاعتقال العشرائى وحروب الرهائن.وتجريدة 
القرى والاحياء .والتعزيب فى السجرن. 

وفى ظل شسروط الأزمة وعسمليسات 
الخصخصة فإنه من المحتمل أن تشصاعد 
حركات الاحتجاج الجماهيرى المدنى ,وتتضصاعد 
معها الإجراءات الاستثنائية ,التى قد تطول 
احزابا اخرى غدا :أو تدفع إلى تهميش أحزاب 
المعارضة إن اتخذت منها موقف المتفرج. 

ومن هنا تخطىء أحزاب المعارضة إن 
انتهجت تكتيك« دع الضربة قمر مادام رأسها 
ليس مطلربا الآن!. 


اال 


اماما ممما لاما الالالال الما اللا 


احزاب الاردن تتستتكرفت رار وزييرالداخلمية 
برفض التصريح للحزبين الشيوعى والبعنىٌ 


«مئك افععام الدورة السابقة 
لجلسكم الموقر قطع بلدنا شوطا على 
طريق ترسيخ النهج الديمقسراطى 
وإقامة مؤسساته المختلقة وبئاء دولة 
القائرن.. 

وإذا كانت الديمقراطية الأردنية 
قد نحت فى أن تسترعب الاتجافات 
السياسية المختعلنة.ء وأثمرت مانشهده 
اليوم من حوار عقلانى مسثرل 
بينهاء فإنها جديرة بأن نعمسك 
بها 
رحسبنا ثقة وفشرا أن نفعع 
نوافل الحرية مشرعة فى مجتمعنا 
متجاوزة الالتزام بمراعاة حمقوق 
الإنسان السياسية تتعنطلق إلى 
العركيز على حقرق إنسانية أرحب 
مكل حقوق الطفل ورعاية المرأة..» 

هذه مقتطفات من الخطاب الذى ألتقاه 
المللكه حسين: فى افنتتاح الدورة البرلمانية 
الرابعة صباح الأربعاء ؟ ديسمبر الماضى. 
وبعد ساعات قلائل على انتهاء خطاب جلالئه 
تسلم كل من د. يعقرب زيادين أمين 
عام الحزب الشيوعى الأردنى 
والمحامى أحمد التجداوى عضر 
التيادة العليا لحزب البعث العربى 
الاشتراكى فى الأردن المفاجئة التى لم تكن 
تخطر على بال أحدء حيث تسلم كل منهما 
كتابا مرقعا من وزير الداخلية يفيد بامتناعه 
عن الإعلان عن ترخيص الحزبين الشيوعى 
والبعثى. 

وبرر وزير الداخلية رفضه التسرخيص 
للحزب الشيوعى: بأن أسمه متشابه مع اسماء 
أحزاب معررفة. وفى أكثر من دولة من دول 
العالم مما يتعارض مع أحكام المادة (5) النقرة 


وي ساثة مان 


(1) من قائرن الأحزاب رقم 57/17 التى 
نصت على أنه «اسم الحزب وشعاره: على أن 
لايكون اسمه وشعاره مشابها لاسم حزب آخر 
وشعار«ه». 

وقال الوزير فى رسالته المرجهة للدكتور 
زيادين «ولذلك فقد جاء شمارالحزب 
«مطرقة ومنجل» ترنعهما يدا إنسان رمزا 
لتحالف الشغيلة ,العمال والفلاحين»؛ وهذا 
الشعار هو شهعار مشابه لشعارات الأحزاب 
الشيوعية فى العالم ما يخالف المادة المنوه 
عتها اعلاة. 

وأضاف: وبالتدقيق تبين بأن النظام 
الأساسى تضمن نصوصا على الالتسزام 
بالاشتراكية كنظام اقتصادى؛ حيثُ ورد فى 
البنود التالية مايلى:- 

اللادة () الفقسرة (4) من النظام 
الأساسى تنص على الآتى: الاستناد فى 
قضايا التحليل و«التفكير بالمهج 
الجدلى العلمى للماركسية وبممطيات 
العلرم فى مختلف تراحى الحياة 
ويتراث الفكر الاشتراكى العلمى. 


واسستند الوزير إلى المادة )١١(‏ من 
الدستور التى تنص على أنه لايستملك ملك 
أحدا إلا للمننعة المامة؛ وفى مقابل تعويض 
حسب ما يعين فى التقانونء وفسر ذلك على 
أنها نلسفة اقتصادية تتعارض مهها أدبيات 
الحزب وأهدانه مشيرا إلى المادة )١1(‏ من 
الدستور التى لاتجيز مصادرة أموال منقولة أو 
غير منقولة إلا بنقنضى القانون؛ وعاد الوزير 
الى الفصل الرابع من الميثاق الوطنى الذى 
ينص على قيام النظام الانتصادى للدولة 
الإردنية على أساس احشرام الملكية الخاصة 
وتشجيع المبادرة الفردية.. إلخ بالإضافة منهج 
الاقتصادى المستمد والمبئى على أسس 
وصسبادئ وقراعد الملكية الخاصة والاقتصاد 
ال حرء وتوجيه الاقتصاد الرطئى والنهرض يه 
ضمن هذا المفهرم وليس غيره وذلك وفقا لما 
ينص به الدستور وينص عليه. , 
ومن المبررات التى سافها وزير الداخلية 
فى رفضة الترخيص للحزب الشيوعى المادة 
الشانية من الدستور القى تنص على أن 
الإسلام دين الدولة.. ومعتبرا أن هله المادة 
تتعارض مع المناداة بالماركسية والمنهيج الجدلى 
العلمى للماركسية ياعتباره أسلوب تفكير 
مخالف لروح وقواعد الشريعة الإسلامية, 
وقال الوزير فى معرض تبريره للرفض 
:ولايقرم النظام فى المملكة الاردنية الهاشمية 
على مبدأً التفريق بين فنات الشهعب؛ 
رتقسيمها إلى طبقاتء مما يكرس الفرقة 
ويتعارض مغ مقتضيات الوحدة بين كافة 
أبناء الوطن الواحدء بغض النظر عن كل ماميز 
بين أعضاء الاسرة الأردنية من فروقات. حيث 
نص المادة السادسة من الفقرة السادسة من 
الدستور على مايلى «الأردئيرن أمام القانون 
سواء لاقييز بيئهم فى الحقوق والواجبات», 
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كما أشير إلى ذلك فى الفصل الأول من المادة 
الثامئة من الميقاق الرطنى ». 

وأخذ معالى الوزير على النظام الداخلى 
للحزب الشسرعى مطالبته بتورسيع قاعدة 
العدالة الاجشساعية من خلال الالعزام 
بنضايا الطيقة العاملة وجماهير 
الفلاحين والكادحين والشخيلة كما أخذ 
عليه دعوته للنضال من أجل زيادة 
حسة الكادحين والعاملين بأجر وجميع 
ذوى الدشل المحدود من الشررة الوطنيية عبر 
تعميق وسائل وأساليب التوزيع العادل للثروة. 
وأخذ على الحزب اقتصار عضريته على 
الممال والنلاحين وباقى الطبقات الكادحة. 

واختتم وزير الداخلية رسالعه بقوله:« لهذه 
الأسباب مجتمعة ومنفردة: واستنادا لأحكام 
قانون الأحزاب ريخاصة المادة العاشرة فشسرة 
(ب) أبلفكم وأبلغ المؤسسين براسطتكم: 
انق أستئع عن الإعملان عن تأسيس الحزرب 
الذى تقدم بطلب الإعلان عن تأسيسه بأسم 
الحزب الشيرعى الأردني. 

أما الحيثيات التى استند اليها الوزير فى 
رفضه التمرخيص لحزب البعث الاشترا تسراكى 
فبالاضافة إلى الأسم والشعار المشابهين لاسم 
وشعار حزب آخر معروف وقائم فى أكثر من 
قطر عربى ؛ ذكر الوزير أن مقر الحزب غير 
ميين فى طلب التأسيس وأن النظام الأساسى 
للحسزب تمن نصوصسا ع الالسزاء 
بالاشتراكية كنظام اقتصادى للبلاد؛ والدعرة 
لإقامة الوحدا وامخريةٍ بالافراكية. وعدم 
أسباب أخرى عديادة, 

وخلاما لنص قانون الأحزاب الذى لايجيز 
للوزير أن يورد أسبابا غير الأسباب التى 
أبلفها للمؤسسين. نقد تضمنت رسالة الوزير 
لحسزب البعث إشارة الى أن الوزارة حصفظ 
لنفسها أو أن سيمثلها » بحق طرح سبب آخر 
سيعاد إلى نشره أمام المحكمة وإبلاغهم إياه 
وتوضيحه فى حالة الطعن. 


تضامن والشيوعى » 

وكان لقرار وزير الداخلية برفض الترخيص 
للحزب الشيرعى الأردنى خاصة وقع سئ على 
نفوى كل القوى السياسية من أقصى اليمين 
إلى أقصى اليسار حيث أن القرار كان مقاجأ: 
ليس ؛للقوى السياسية والكتاب والمقتفين 
فحسب بل وحتتى المواطن العادى . 

وعسرت قوى وشخصيات عديدة عن 
تضامتها مع الحزب الشيوعى 

فالدكقور مدال الاش لين 


سايق ومؤسس حزب التجمع الدمتراطى 
الوحدوى وعضو مرّقّره العام يصف قرار رقض 
ترخيص الحزب الشبوعى الاردنى بانه مفاجأة 
له وقال:« لدى اطلاعى على حيثيات الرفض 
ورجدت إنها فى معظمها تخالف روح ونصرص 
الدستور الأردنى وقاتون الأحزاب . كما إنها لا 
تأخذ بعين الاعتبار حقائق الحياة السياسية فى 
الأردن وطموحاته التى عير جلالة الملك عنها 
مرات عديدة بالاضافة إلى واقع الصيغفة 
والتقاليد الاردنية التى تأمل أن تكون الرائد 
الأفوذج للأقطار العربية. 

أن المشسرع الاردني مثلالم يتتصد أبدا 
تشابه اسم أى حزب أردنى مع حزب آخر 1 
بلد أو أكشر من بلدان العالم بل الواضح 
المقصود من أحكام المادة السادسة من 05 
الاحزاب هو منع استعمال نقس الإسم لحزبين 
أردنيين. 

وأبدى الكاتب حماده قراعته عضر 
لجنة الميشاق الرطنى استعداده للشهادة أمام 
محكسة العدل العليا إلى جانب حق الحزب 
الشيوعى فى العمل العلنى وقال... «قى 
ضوء هذا الاسعخلاص وهذه المقدمة استطيع 
القول. أنْ الحزب الشيوعى. مثلما دفع ثمن 
غياب الحقوق الدستورية الدمقراطية: دفع ثمن 
استعادة شعبئا لحقوقه الدستورية ؛ من خلال 
انحيازه الواعى والموضوعى للخيار الدمقراطى 
بشكل سلمى ومنظم وقبرلهللتعادية 
وانتصاره لهاء وقبوله لفكرة الميشاق الوطنى 
ومساهمته الجادة فى لجنته الللكية. فإن ذلك 
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كله يحتم على السلطة التنفسييدية وعلى 
السيد وزير الداخلية صاحب الاختصاص أخذ 
ذلك بعين الاعتبار. وإلاما معنى التعددية 
العى نتحدث عنها وتداقع عنها ونؤمن 
بها؟؟؟» 

بت وعلى الصميد العسربى فقد كانت 
الجبهة الوطنية فى البحرين والحزب 
الشيوعى اللبئائى وحزب الشعب 
النلسطينىي وحزب التستسدم 
والاشعراكية المقربى من أول الأحسسزاب 
العربية التى أعربت عن تضامنها مع الحزب 
الشيوعى الأردنى فى حقه 0 العلنى 
وتبمهما المزب الشيوعى البرتفالى 
حيث كان من أول الاحزاب الغربية التى 
أعلنت تضامئها ومساندتها للحزب الشيوعى 
الاردني وتبعه أكثر من عشرين حزبا بعشرا 
بمذكرة جماعية أبدوا فيها استعدادهم لدعم 
الحزب بالعمل العلثى الحر. 


رفض القرار 

فور تسلم الحزيين لقرارى وزير الداخلية 
بادرا إلى إصدار بيانات تعضمن رفضهما 
للقرار واعقبار المبررات التى ساقها غير 
متلعه وتتئافي مع روح الدسقور ومع قانون 
الاحزاب. 

فأصدرت اللجنة المركزية للحزب الشيوعى 
الأردنى بيانا قالت فيه «أثار رد وزير الداخلية 
بالاسعناع عن الإعلان عن تأسيس الحسزب 
الشيوعى الأردنى القلق لدى كل الحريصين 


على إشاعة الدمقراطية فى الاردن. فالتراريهم 
اوسع القوى السياسية والاجساعية فى الاردن 
بغض النظر عن مواقسفهم الفكرية المسبايئة, 
فهو تحذير للجميع بأن الدمقراطية ليست عباأً 
من عندما يستبدل الحوار الفكرى وتنافس 
البرامج رالآراء السياسية بالاجراءات الزجرية 
الادارية وبقرارات الحظر والمشع مسوغات لا 
اساس لها ». 


وأكد الحزرب أن النظام الأساسى الذى تقدم 
به للترخيص على أساسه ملتزم ماما بأحكام 
قانون الأسراب مشيرا إلى 4 هذا القانون 
لايعطى الوزير حق إلزامه برؤيته الفكرية 
والاقتصادية حول الملكية الخاصة والتخاصية 
والطبقات الاجتماعية مثلما أن الحزب لايلزم 
الوزير أو أى جهة أو حزب آخر برزيتيه حول 
هذه القتضايا . مسؤكدا أن النظام الأمساسى 
للحسزب ينص بشكل واضع على أن الحسزب 
الشيورعى الأردني حزب وطنى مستقل ماليا 
وتنظيميا . 

وأصدر حزب البعث بيانا تحدث فيه عن 
الترخيص الذى حصل عليه عام 1940 بقرار 
من محكمة العدل العليا ووصف قرار الوزير 
بأنه كان صدمة لكل الشرفاء والمناضلين. 


تضامن رطنى 


وتداعث الأحزاب الوطنية التى هى تحت 
التأسيس والتى يبدو انها ستراجه المصير 
نفسه الذى واجهه الحسزب الشيوعى وحزب 
البعث الى أعلان تضامنها مع الحزيين اللذين 
رفض وزير الداخلية ترخيصهما. وقد أدلى 
ناطق رس فى باسم حزب الشعب 
الدمتراطى الاردنى (حشد)- والذى 
تلقى بدوره رسالة من وزبر الداخلية 
يوم ١‏ ديسمبر (بعد أسبرعين .من 
القرارين السابتين يبلفه بالامتناع 
عن الترخيص له- بتصريح صحفى عبر 
فيه عن استنكاره الشديد لقرار وزير الداخلية 
مؤكدا أن الحزبيين الشيوعى والبعثى هما من 
أوائل الأحزاب الوطنية التى ناضلت من أجل 
استقلال الأردن, ومقاومة النفوذ الاستعمارى 
والمعاهدات البريطائية. كما ناضلت من أجل 
الدفاع عن الدمقراطية وعن حقوق الشعب فى 
الحياة الحرة الكرية. 

كما أدلى على عامر الأمين العام 


الدكترر يعترب زيادين 


للحزب التقدمى الديمقراطى الأردنى بتصريع 
صحنى أكد فيه أن الميررات التى طرحتتها 
وزارة الداخلية لرفض عدد من الاحزاب 
لاتنسجم مع خيارات الشعب واجماعه على 
الديقراطية وتعبر عن عقلية ميكانيكية 
وحرفية تنتمى للمرحلة العرفية السابقة 

5 وأصدرت سبعة أحزاب بيانا مشتركا 
وقع عليه المزب الشيوعى الأردنى -حزب 
حشد)-الحزب الشعب الديقراطى الأردني ( 
التقدمى الدمقراطى الأردنى- الحزب التقدمى 
الاردنى (تغير اسمه إلى حزب الحرية) -حزب 
الوحدة الشعبية الديمقراطية الأردنى- الحزب 
الدمتراطى الاشتراكى الأردنى- وحزب البعث» 
أعلنت فيه رفضها الشديد لقرارات الامتتاع 
عن الترخيص للأحزاب السياسية. وطاليت 
الحكومة بالتراجع عنهاء خدمة للمصالح 
الوطنية, ومن أجل تعزيز البناء الديمقسراطى 
الوطئى؛ والالتزام بالتعددية السياسية وبحرية 
الرأى ويفتتع الأبراب أمام كل القوى الشعبية 

من أجل تنظيم نفسها سياسيا ونقابيا بهدف 
المشاركة فى بناء الوطن ورفعة شأئه والحفاظ 
على انجازاته رسمعته كدولة ديمقراطية في 
ال منطتة. 

وأصدر المكتب العننسيذى 
العربى ‏ الترمى الديمتراطى الأردنى 
الذى تشارك فسيه جملة من الأحسزاب 
والشخصيات الرطنية بيانا جاء نيهم فى 
الوقت الذى يبيع الدسنتور والقسانون حرية 


الرأي, وحق الاردنيين فى تشكيل الأحسزاب 
شريطة أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها 
سلمية؛ فإن قرار وزير الداخلية لم يأخذ هذه 
الحقيقة بعين الاعتبار » وتجاهلها كلية. وهنا 
الأمر يشير المخاوف لأن أسباب وزير الداخلية 
للامستناع عن ترخيص الحزبين تشكل بحصد 
ذاتها محاولة غير ميسررة لفرض منطلقات 
وتوجهات سياسية وفكرية يعتقد السيد وزير 
الداخلية أنه لايجوز الخررج عنها, خلانا 
لنصوص الدستور والميشاق الوطنى» وقسانون 
الأحزاب» 

ووصف «د. زيد حسصزة الأمين العسام 
المؤقت لحزب التقدم والعدالة ووزير سابق قرار 
وزير الداخلية بمئع ترخيص الحزب الشيوعى 
وحزب البعث بأنه طعئة للديمقراطية بتفسيرات 
القانون بطريقة غريبة لم تخطر ببال أحد. 

وقال إن قرار الوزير يخلق الآن جوا من 
عدم الثقة فى مجمل امرحلة اليقراطية التى 
بؤكد جلالة الحسين ألاتراجع عنها والتى نبشر 
المراطنين بجديتها. 

وأضاف أن القرار سوف يجعل ال مواطئين 
أكثر تصديقا للإشاعات التى تقول إنها مرحلة 
نفوسهم ليحجمون عن الإسهام فى العمل 
السياسى ما يفخ غ الدهقراطية من جسرهرها 
وروحها وهو مالايرضاه أحد منا». 


العيار الاسلامى يتمسك 
بالتعددية 


والملفت للانتباه أن التيمار الإسلامى قد 
انضم للدفاع عن التعددية السياسية وعن حق 
الأحزاب التى تخالفه الرأى بالعمل العلنى فقد 


أدلى زياد أبو غنيسمة أحد قادة جماعة 


الإخوان المسلمين بتصريحات إيجابية تجاه 
الحزبيين الشسرعى والبعثى فأكد لجريدة 
«جرردن تاهز» أن قرار وزير الداخلية فيه 
تعارض كامل مع روح التعددية والدهقراطية 
وقال إننى شخصيا ومن ناحية أيديرلورجية 
ضد الحسزبين ولكن التعددية فى المجصمع 
الدمقراطى يحب أن سمح برجودهسا وأن 1 
الحكم عليهما من قبل الرأى الغام فى البلد. 
وأكد أن قسرار منع الحزبين لن ينهى 
تواجدهما فى الساحة السياسية فى الأردن 
وبدلا من عملهما بشكل علنى سيلجآن الى 
ظروف العمل السرى وهذا بعيد عن الحسوار 
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والديمقراطية؛ ومثل هذه الخطوة ستيعدهما عن 
الخوار الدمقراطى مشيرا الى أن قسرار وزير 
الداخلية يخالف أهداف العجربة الدمتراطية. 

وفى تصريح ثان أدلى به لجريدة الدسترر 
قال وكنا نتسستى أن لا يفسرض المنع على أى 
حزب لأننا لانخشى المواجهة الفكرية. : أنيا 
وقد حدث ذلك فترجو أن يعاد النظر خاصة 
وأن أحزابا كثيرة لم يصرح لها بعد, والحكمة 
ضالة المؤصن؛ وسيكون موقف وزارة الداخلية 
كبيرا لو أعادت النظر فى قرارها لان القرارات 
لايمكن أن تلفى فكرا أو تنظيمات ففى مصر 
لايعترفون بجماعة الإخوان ن المسلمين مئذ عام 
4 والكل يعرف أنها أقوى تيار فى 
بعص .2 7 

وقال إئنا حريصون على أن لايضطر أحد 
للنزول نحت الارض بفكره. وجماهيرنا قادرة 
على الفرز وهى التى تستطيع أن تبقى حزيا 
أو ترفضه. 

وأضاف لقد رضينا بالععددية بالرغم ما 
فى النفوس من مرارة لكن هذا لابنعنا من أن 
سرب من جديد وندخل الديمقسراطية بروع 
جديدة.. ولابأس أن تشرع النوانذ لكل 
صاحب رأى. 

أما الدكتور أسحق الفرحان عضو 
مجلس الأعيان وأمين عام حزب جبهة العمل 
الاسلامى- حصلت على ترخيص بالصمل 
العلنتى- فقد قال إننا نعتبر التعددية الحزبية 
أساس العمل السياسى ونرى أن الحرار للجميع 
وضمن الدستور ومنرتكزات الميشاق الوطنى 
وأضاف أنه لايضيرنا أن يكون الميدان مليئا 
بالأحزاب حتى يعم التنافس بالخير لخدمة 
مجتمعنا وبلدنا وأمتنا فالأحزاب مؤسسات 
وطئية تسعى لخدمة الوطن وهى تخعلف فى 
البرامج والآليات لكن اختلانها إثراء للعمل 
الوطني. 

وادلت لجنة الحريات فى مجمع النقابات 
المهنية بدلرها فى هذه القضية التى تشغل 
الرأى العام الأردنى فقد أكد ممثلو )١4(‏ 
تنظيما سياسيا ومهنيا ونقابيأ رعدد من 
الشخصيات السياسية المستقلة فى مائدة 
مستديرة دعت إلى عقدها لجنة الحريات فى 
مسجمع النقابات: حرصهم على امسيسرة 
الديمقراطية الأردنية والوحدة ا للحناظ 
على النمسوذج الدهتراطى الأردنى الذى بدأ 
يتجذر ليكون نوذجا يحتذى. 

وتعرض ترار وزير الداخلية الى انتقادات 
شديدة من شتى الاتجاهات.- فهذا الدكتور 
لبيب: لمحاوى- عضو لجنة الميثاق الوطنى 
يؤكد أن الهدف الأساسى من مرحلة التحول 


الدمقراطى هر السماح لجميع المذاهب الفكرية 
والاجتماعية والاقتصادية أن تعمل بالعلنية 
وبأساليب دبمقراطية على نثسر أفكارها 
وتعميمها ومحاولة استقطاب أكبر درجة من 
الدعم الشعبى. وقال إن قرار وزير الداخلية 
برفض ترخيص الحزبين الشيوعى والبعثى 
يعكس توجها لايتفق مع الميثاق الذى يفتح 
الباب على مصراعيه أمام الجميع للعمل إذا 
كانت أهدافهم لا تعناقض مع الدستسور 
ووسائلهم سلمية. 

وقال السيد طاهر المصرى: رئيس 
الوزراء السابق؛ «إن قرار وزير الداخلية يجب 
أن تتم مسراجعته. وأن تقرم المحكمة كذلك 
بمتابعة هذا الموضوع , كر إلى أن السيد 
الوزير ريما تقيد بالنص أكثر من تقيده بروح 
القانون. 
آسف لاتخاذ قرار المنع خاصة وأن هذين 
الحزيين هما من أوائل الأحزاب التى تقدمت 
بطلبات تراخيص. وإذا كان ثمة تشابه بين 
هذين الحزبين والأحزاب الأخرى التى قندمت 
طلبات تراخيص نيجب أن تحاسب هذه الأحزاب 
التى لم تجر ا موافقة على منح تراخيصها 
بعد ». 

أما الكاتب طارق مصاروه رئيس نحرير 
مجلة «الأفق» الأسبوعية فقد قال من الصعب 
أن يجد الوزير من يدانع عن قراره برفض 
الترخيص لحزبى البعث والشيوعىء.ففى 
الواقع أن الوزارة كانت تبحث عن مسبسررات 
الرفض ولو لم تكن وجدت «ماقسم الله» من 
المعاذير لبررت الرنض بضعف الخط. 

ودعا الكاتب طاهر العدوان الأحزاب 
إلى إلغاء كلمة «الدهقراطي» من أسمائها إذا 
أرادت الترخيص لأن العالم ملئ بأحزاب تحمل 
هذه الصفة..وذلك حتى لاتسقط فى شرك 


الأخوان المسلمون يؤكدون 
على حق الشيوعيين 
والبعثيين فى الوجود العلنى 
خا ا 
وزيبر أردنى يقول: 
«هذان الحزبان جزء لايتجزأ 
من النظام الديمقراطى » 
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التشابه. 

الكاتب جسررج حداد قال أنا مسرّمن 
بالدسعورء ووجوب احترامه والتقيسد به. 
والعمل بما لابتعارض مع القسوانين المشعقة 
ولامؤمنا بصحة قيام النظام الاقتصادى فى 
الأردن على الأسس والمرتكزات التى , قام عليها 
واستند إليهاء فهل يعنى ذلك أن مئاداتى 
بععديل النظام الاقستصصادى والقسوانين 
الاقتصادية المعمورل بها اننى أصبحت خارج 
القانون والدستور؟!! 

وتساءل الكاتب ماذا لو كنت وميا 
بالدسعور وغيسر مؤمن بالقسوانين السائدة 
المتعلقة بالملكية الزراعية, ثم وجدتنى أنادى 
وأدعر وأطالب باستبدال هذه القوانين بأخرى 
مختلفة تنظم استخدام الارض واستفلالها 
مصلحة الشعب.. كل الشسعب وما يضمن 
الإنتساج الأنضل. فهل يجب اعتبار دعوتى 
مخالقة لأحكام الدسعور والقرانين « ٠.‏ .لأن 
التشريعات النافذة تقوم غلى صبدأ احترام 
حقوق الملكية الخاصة »!! 

وخلص الكاتب إلى القول أن الدسصور 
ليس نصوصا كلامية وليس حرفا ميتا فى 
كتاب!! إنه شأن حى شامل مجمل شؤون 
الوطن والمواطن. 


خلاف فى مجلس الوزراء 


ولم تتتصر معارضة قرار وزير الداخلية 
الرافض لترخيص الحزبين الشيوعى والبعثي 
على الكتاب والرموز السياسية يل تعداه الى 
الوزراء. فسفى تصسريع لجسريدة «وشيحان» 
الأسبوعيية قال نائب رئيس الوزراء» وزير 
الثربية والتعليم السيد ذوقان الهنداوى 
«إن قرار الرفض كان قرار وزير الداخلية وهر 
يتحمل مسئوليته أمام المحكمة. وإن ذلك يقع 
ضمن صلاحياته والمتماسة مؤكدا أنه 
لايجوز أن تحمل القضية أكثر ما تحمل وأنه 
لم يكن واردا أى مرقف عدائي ضد أى حزب» 
ومن غير الممقول القول أن قسرار الوزير 
تخطيط مدبر للعودة عن الدمقراطية», 

أما وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. 
أبراهيم عر الذين,. فقد كان أكثر وضوحا 
حيث أعلن وقوفه بقرة إلى جانب الحزبين 
الشيرعى والبعثى. وقال إنه من الذين 
شاركوا بجهد كبير فى صياغة قانون الأحزاب, 
وأضاف إن هذين الحزبين جزء لايعجزاً من 
النظام الديمقراطى, ولا أعتقد أنهما خرقا 
القانون. 


وأردف قائلا: صحيع أن القضاء سيقول 
الكلمة الفاصلة, ولكتنا عندما وضعنا قانون 
الاحزاب لم يكن يخطر ببالنا أن نصوص هذا 
القانون سوف تستخدم للمئع؛ مؤكدا أن قرار 
لمنع لم يصدر عن مجلس الوزراء؛ مشيرا الى 
أن الرزارة هى إنتسلاف سساسى. وان القرار 
اتخذ من قبل وزير الداخلية ولم نستشر فيه. 

وعلمت «اليسار» من مصادر مؤكدة أن 
عز الدين قدم استقالته من الوزارة احتجاجا 
على هنا القرار. ثم تراجع عنها بعد أن 
تعرض لضفوط كبيرة. 


العقث «اليسار» مع السييدة أملى 
نقاع-عسضس المكتب السسيساسى للحزب 
الشيوعى الاردني- العائدة من البرتغال بعد 
مشاركتها فى المؤقر الرابع عشر للحزب 
الشيوعى البرتغالى, تحدثت عن باكورة الحملة 
العالمية للأحزاب الشيوعية والعمالية ومثلى 
حركات التحرر المشاركة فى المؤقر تضامنا مع 

حق الحزب الشيرعى الأردنى فى العلنية. 

وقالت: لقد كان للقرار وقع الصاعقة على 
بمثلى الأحزاب لاسيما بعد ماتضمنته كلمتى 
التى وزغت على الوفود, والتى جاء فيها:.. 
أن الأردن يتستع بحياة ديمقراطية منذ 0 
بعد أن تم إلغاء الإحكام المرفية والقوانين 
الاستثنائية ومنها قانون مقاومة الشيوعيية, 
وإقرار قانون جديد للأحزاب يستئد إلى 
الدستور والميثاق الوطنى الذى أكد على 
الععددية السياسية؛ وأن الحزب يعد لعقد 
مؤقره بصورة علنية بعد حصوله على 
الترخيص وسيتم توجيه الدعرات إلى الأحزاب 
للمشاركة فى المؤمر. 

كما تالت لقد كان الحزب الشيوعى 
السرتغالى أول المبادرين إلى إرسال برقية 
احستعجاج إلى الملك حمسين. وأرسل رسالة 
تضامن إلى اللجئة المركزية للحزب الشيوعى 
الأردنى تعهد فيها على مراصلة حملة الدعم 
من أجل أن يعمل الحزب بشكل علئى وحر. 

وبادر الرنيق (جس هول) السكرتير 
العام للحزب الشيرعى الأمريكى للاتصال 
بالمكتب السياسي لحزبه طالبا منهم إرسال 


6 عاما من التضال 

«اليسسار» بدورها التسقت الدكتور 
يعقوب زيادين- الأمين العام للحزب 
الشيوعى الأردنى- وعددا من الشخصيات 
الرطنية. واستطلعت رأيهم فى قسرار رفض 
الترخيص للحزبين الشيوعى رالبعثى من 
العمل العلثى. 

الدكتور زيادين قال:قبرار وزير 
الداخلية كان مفاجنا لنا وللرأى العام الأردنى, 
وقد نددت كل القرى السياسية, من أقصى 
اليمين الى أقصى اليسارء بهذا القرار الجائرء 


أمراوعالية لمرإرالا سناع عن رخص الوايه الشيوي الأيدف 


برقية احتجاج إلى المسؤولين الاردئيين. وكان 
ما م ل اي 
فيها: 

دنحن ممثلى الأحزاب «المنظمسات 
من مختلف أنحاء العالم والتى تحضر 
المؤتر الرابع عشر للحزب الشيوعى 
البرتغالى ندين رفض الحكومة 
الاردنية .ترخيص الحزب الشيوعى 
الاردنى 

ونظرا لادعاء الحكرمة الأردنية 
بالدهتراطية وحتى بإلفاء قالون 
مقارمة الشيوعية فإننا لانقهم 
أسباب رقض العرخيص للحزب 
الشيرعى الأردتى. إننا نرفش 
الأسباب الموجبة بأن الحزب الشيوعى 


إملى تفاع 


كانوا يعولون على تجربة الحياة الدمقراطية فى 


وأجمعت كل الآراء على أنه قرار عير دستورى 
ولاينسجم مع قانون الأحسزاب والمييقاق 
0 

أما الأسباب التى أسعند اليها الرزير فى 
الامتناع عن ترسيص المسزب الشسيسوعى 
الأردنى فهى وأهية للغاية وكمانت معرضل 
انتقاد واستهجان من قبل الكتاب والصحقيين 
والقوى السياسية والقطاعات الشعبية, مثل 
اعتراضه على أسم الحزب وشعاره؛ واعتراضه 
على ذكر الاشتراكية والطبقات؛ وعن تبنى 
الحزب الدفاع عن الكادحين, واعتبار ذلك 


والشمار 
والماركسية. 

نحن الممثلين نتعهد بتعيئة الدعم 
والتضامن مع مطلب الحزرب الشيوعى 
الأردنى العلل الملئى والحر». 

وقسد وقع على المذكسرة ممثلو الأحسزاب 
وحركات التحرر فى البلدان التالية: 

أمريكا- جئوب أقريقيا- البرتغال- 
بريطانيا- أيرلئدا- إيطاليا- النمسا- 
فنلندا- الدنيمارك- المكسيك- الارجنتين- 
كوبا- اليوئان- قبرص- سوريا- فلسطين- 
المغرب- البحرين- البرازيل- كوريا 
الدمقراطية- جبهة البوليساريو- تشبلى- 
إسبانيا- - ككاتالونييا - كولومبيا- ليثان- 
اليابان- هنفاريا- انقولا- كالوفسردى- 
الهند- إيران- موزامبيق- تركيا. 

كما وصلث إلى اللجئة المركزية للحزب 
رسالة تضامن من الحزب الشيوعى الألمالى. 

وتواصل السيدة أملى تعليقها بأن ممثلى 
الأحزاب العربية قد تأثروا بشكل خاص لألهم 


ودعرته للاشتراكية 


الأردن بأن تأخذ أبعادها الإيجابية فى التأثير 

على الأوضاع فى عدد من البلدان العربية » 
وما ذكرته أن عبد الرحمن العيناشى عضو 
المكتب السياسى لحزب العقدم والاشتراكية 
العرخيص لأننا فى المغرب على الرغم من أننا 
نظام ملكى وإسلامى إلآ أن حزبنا يعسمل 


بصررة 5 قانونية وعلئية منذل سنوات. 


اليسار/العدد الخامنن والثلاكون /ريثاين 47ة اجا 


إضرارا بالوحدة الوطنية وغيرها من الأسباب 
التى لاقت للعلم والواقع الموضرعى بأية صلة. 

وقال أيضا؛ إن حزبنا الذى سيحتقل بعد 
أشهر بالذكرى الخنمسين لتأسيسه. والذكرى 
الفسانيسة والأربمين لأول برنامج وطنى طرحه 
الحزب على نطاق البلاه. متضمنا النضال من 
أجل الغاء المماهدة البريطانية الجائرة وجلاء 
القوات الأجنببة عن أرض الوطن؛ وإباحة 
الحريات الدمقراطية للجمافيرء حرية التعبير 
والنشر والعنظيم الحسزبى والنقابى.. ٠‏ ومن 
أجل يوم عمل من ثمانى ساعات. وحق المرأة 
فى الترشيع والانعخاب وتوطين البدوء وليضع 
البلاد على طريق الاكتفاء الذاتى والاستفناء 
عن المساعدات الخارجية.. الخ. إنه ليسعد 
الشسيوعيين أن الكقيير من هذه المطالب قد 
تحقق بالنضال المشثرك مع كل القرى الوطلية 
والعقدمية والدهقراطية. إسهام حزبنا من اجل 
تحقيق ذلك مشهود له من الجسيع؛ تعلى مدى 
خمسة عقرد تحمل الشيوعيون شتى صنوف 
التدكيل والحرمان والملاحقة والإبعاد والاعتقال 
وحتى الاستشهاد تحت التعذيب؛ وصمدوا رغم 
كل صنوف الإرهاب والآلام وجرى محاربتهم 
فى لقمة عيشهم.. إننا نفخر بالتراث المجيد 
والمشرف لحزينا ونؤكد للجميع بأننا سنحانظ 
على إسمه وشعاره ومبادثه ونهجه الماركسى 
با منهج الجدلى. وسوف يواصل حزبنا النضال 
بنفس العزية وبهمة أعلى للتصدى لكل مامن 
أنه المساس باستقلال بلادنا وسيادتها 
الوطنية؛ ولتحقيق أهداف حزينا والتى تجلت 
فى مشروع برنامج مؤقره القادم؛ يحدونا 
القرى الشريفة رالمخلصة التى تسعى .للتفيير 
ربناء أردن وطنى ديمقراطى؛ والتضامن مع كل 
القرى الخيرة التى تسعى لتحقيق الأهداف 
الممائلة لأهداف حزينا وغاياته فى الوطن 
العربى والعالم, 
الدكترر عبد الرحمن شقير- من 
أبرز قادة الجبهة الوطئية فى النمسينيات فى 
الأردن قال: إن قسرار وزير الداخلية قسرار 
تعسفى مناقض للدسترر ومخالف لا تردده 
وسائل الاعلام فى الأردن وما أكده جلالة الملك 
بتقاخر وزهوء بأن الحكم فى الأردن هو حكم 
ديمقراطى تعددى ومانع للحريات الشخصية 
زالعامة. 

وأعرب عن أعتقاده أن القرار لم يدرس 
بجدية من متخذيه فهر يسئ إلى سمعة 
الحكم الذى يؤكد ليل نهار بأن الاردن هو واحة 
الدمقراطية. ريشجب الشمولية وحكم الفره 
وهضم حقرق الإنسان والعبث بالدساتير وليس 


من مصلحة المراجع العليا أن يشوه وجه 
الأردن بل هذا القرار غير المدروس والذى 
يسئ إلى هيبة الحكم وجديته خصوصا بعد أن 
أعلن صاحب الجلالة الملك حسين أنه بصدد 
إنشساء مسركز لدراسات الحرية والدهقراطية 
وحقوق الإنسان فى العالم العربي. , , 

واستطرد قائلا : لا أملك إلا أن أشيد 
بالدور القيادى والعمل الريادى الذى اختطه 
الحزب الششيرعى الأردنى فى المرحلة الراهنة 
فى الدفاع عن الحسريات وحقسوق الاتسان 
ومصالع الكادحين. وتأكيده على تضييق 
النجرة بين الأثرياء والققراء وحرصه على 
الدفاع عن حقرق المضطهدين والعاطلين عن 
المسلء ورؤيته الصائبة لوضعنا الاقتتصادى 
وحلوله التى إن أخذ بها تنقسذ الاردن من 
الورطة التى تردى بها نتيجة إنخنفاض قيمة 
العملة الرطنية إلى النصف؛ ومعارضته 
للرضوخ لشروط صندوق النقد الدولى التى 
تهدف إلى فرض سياسة الإفقار والتجويع 
والتبعية. 

وفى لقاء مع الكاتب والصحفى ونهد 
الرماوى » بمكتبه الصحفى الذى تتصدره 
صورة للزعميم الراحل جمال عبد الناصرء وصف 
قرار وزير الداخلية بأنه مخالف للدستور وروح 
الحياة الداخلية الأردنية وأعرب عن خشيته أن 


يكون القرار يتطابق مع الشكل «الديقراطى» . 


المطلوب رسمياء وقال يبسدو أن المطلوب هر 
شكل ديتراطى متبرل من الخارج. ولكئه غير 
مسترفى الشررط اللازمة للعمل الديمقراطى 
الحليتى والتمددية السباسبة التملية, 

وفى تصورى أن هذا فى المدى البعيد 
مضر «للجائب الرسمى لأن آلية العمل 
السياسى والاجتماعى فى كل الجتمعات 
سوف تظل تفعل فعلهاء سرا تحت الأرض. إذا 
لم يعح لها الشكل العلنى والوعاء الريسمي 
والترخيص الشرعى. 

وقال: الحزب الشيوعى كان رسميا يعمل 
تحت الأرض ولكننا كنا نلمس أنه فوق الأرض 
٠‏ وعدم إعطائه الترخيص لن ينهى الحزب 
وسيواصل نضاله ونشاطه » وهذا ليس فى 
صالع الإطارالرسمى قبل أى جهة أخرى. 

وعن ترقعه للحكم الذى ستصدره محكمة 
العدل العليا قال: من قبيل الاجتهاد السياسى 
وبحكم قراءتى للأسباب والمبررات غير المقنمة 
الغى ساقتها وزارة الداخلية: فى عرض 


الشيوعيون يحتفلون بمرور 
خمسين عاما على تأسيس 
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رفضها الترخيص للحزبين الشيوعى والبعثى, 
فإنتى أترقع بالاستناد الى روح القانون أن يتم 
الحكم لصالح ترخيص هذين الحزيين. وهذه 
فرصة للقوى الوطنية والدهقراطية الأردنية لأن 
تواصل نضالها من أجل حقسها فى الممل 
العلنى. 

وفى اتصسال هاتفى مع النائب سليم 
الزعبى مقرر اللجنة القائونية فى مجلس 
النواب- قال: عندما صوتنا إلى جانب قائون 
الأحزاب لم نكن نتوقع أن يرفض طلب تأسيس 
الحزب الشيوعى الأردنى؛ والأسباب التى 
استند إليها وزير الذاخلية فى الامتناع 
(رفض) الترخيص هى أسباب لاتبرر موقفه. 
وبرأيى أن القسانون ييح ترخيص المسزبين 
اللذين رفضهما وزير الداخلية. 

وأكد أن القانون والدستور يقران التعدية 
السياسية والفكرية؛ بل إن التعددية هى أهم 
مقومات الديمقراطية التى يعتبر القانون أحد 
مقرماتهاء ولا دبمقراطية حقة دون أحزاب 
سياسية تمثل نوعا من الأفكار والآراء. وطلما 
أن هذه الأحزاب لاتخالف أحكام الدستور 
فيمكن أن يكون هناك يسارى ويمينى وقومى 
وليسبسرالى. وهذا أمسر من مبستلزمسات 
الدمقراطية. ودون ذلك ننقلب على الديمقراطية 
ونلغى فكرة التعددية والرأى الآخر. 

ويموجب قانون الأحزاب فمن حق الحزبين 
الشيوعى والبعثى الطعن فى قرار وزير 
الداخلية أمام محكمة العدل العليا خلال شهر 
من تاريخ تسلمهما قرار الرفض. 

وقد أبدى عدد كبير من الاساتذة المحامين 
استعدادهم للتطرع فى الدفاع عن حق الحزب 
الشسيرعى الأردنى فى العلئية. وعلمت 
«اليسار» أن هيئة دناع كبيرة قد. تشكلت 
بهذا الصدد تضم السادة المسامى إبراهيم 
بكير- نقيب المحامين سابقاء سليمان 
الحديدى- وزير الداخلية فى حكرمة 
سليمان التابلسى “النائب 
الزعبى. والنائب عبد الكريم الدغمى- 
وزبر سابقء وعددا آخر من كبار: المحامين. وقد 
كلف المحامى إبراهيم بكر بالمرائعة أمام 
المحكية. 

ويتوقع أن ينضم لهذه الهيئة محامون من 
دول عربية وأجنبية ممن لهم باع طويل فى 
الدفاع عن قضايا الديمقراطية فى بلدان عدة. 
وقد تلقى الحزب الشيرعى الأردنى العديد 
من الرسائل من محامين عرب وأجانب أبدرا 
من خلالها استهدادهم للتطوع فى الدفاع عن 
حق الحنزب الشيوعى الأردنى فى العمل 
العلتى. 


|ماانامنالانااناالاناااللاااااالللااااالالااااااللمممملاالاملمنلا ااا ململالاامنمامممملللاااااالااماااالمممممماااالاااللللمما ا لا اا االللللااااااملمااللاملاالملالملمملمالالمنملماالااااااطاالا 


تقل الئاس ود 


قعلت السلطات السعودية «صادق عيد 
الكريم مال الله» بحجة أنه قد سب القرآن 
الكريم. 

ومن المعروف أن السلطات السعودية سبق 
أن اعتقلته رعمره ١‏ عاما ثم أطلقت سراحه 
بعد عام لمدة شهرينء ثم أعتقلته لمدة 6 
سئوات إلى أن نفذت فيه حكم الأعدام دون أن 
تتيع له فرصة الافاع عن النفس» بعد أن 
حاكمته سرا فى قضية لم تكن لك أى دليل 
عليها. فضلا عن أن المواطن عند اعتقاله كان 
من الأحداث الذين لاينطبق عليهم القانون, 
فأبقته فى السجن حتى بلغ السن القانونى 
لتدنذ فيه حكما أصدرته قبل أن يبلغ السن 
القائوئية. 

وقد أصدر التجمع الوطنى الدمقراطى فى 
السعردية بيانا ٠‏ ذكر فيه أن هذا المواطن قتل 
ظلماء ولاتبرير لدى السلطات اأ٠.عودية‏ سرى 
أن تلصق به تهم الكفر والالحاد؛ لتتصل إلى 
غرضهاا لحقيقى؛ وهر تصفية أى فكر 
معارض اوراى حركة معارضة. وندد البيان 
بالطريقة التى أعدم بهساء وطالب الأصوات 
الحرة فى السعودية والعالم, بإستنكار هذا 
العمل الشنيع بكل الطرق الممكنة. ‏ , 

وكائت السلطات السعردية, قد اعتقلت 
اثنين من أبناء المنطقة الشرقية, الأول من 
تاروت وهو «ملاتركى» والثائى من عائلة 
«الجشبس » من القديح ووفقا للمعلرمات 
الواردة من السجن, التى تلقتها لجنة الدفاع 
عن حقوق الإنسان فى السعودية. فإن 
السلطات الحاكمة بالمملكة .تستعد لتوجيه 
تهمة سب الله والرسول الكريمء كمبرر لتدفيذ 


حكم الإعدام بهما مثلما حدث مع «وصادق ش 


عيد الكريم مال الله» 


©4 هون هد 


ااا مالالا لالم مالالا 


و نا لل ا لسر فاضي 
|ااااااااااا الما ااا مالالا الالالال ممم اللا 


المللكه فهد 


م*_السحوريم 


روث ماخ 


ويعود سبب إعتقال هذين الشابين إلى 
حضورهما بعض المحاضرات كمنتسبين لجامعة 
الملك عبد المزيز بجدة: وقد لاحظا من 
استاذهما طائفية لامبرر لها بهجومه على 
الشيعة؛ فناقشمه فى الأمر واثناء النقاش 
إعتدى عليهما بالضرب بعض المتعصبين ضد 
المذهب الشيهى. ثم القت المباحث العامة 
القيضعليهما. 

رلقد عبرت جنة الدفاع عن حقرق 
الأنسان فى السعردية عن نزعها من هذا 
الاعتقال وحذرت من مغبة السكوت على 
خرق النظام السعودى لأبسط حقوق الإنسان, 
واحتسجازه الئاس دون أحكام قضائية, أو 
التريص بهم وتحريلهم لأكباش فداء لإرضاء 
بعض ذوى الأهراء من المتسزمتين. وطالبت 
اللجنة منظمة العفر الدولية وكافة لجان حقوق 
الأنسان العربية والعالمية بالتدخل من أجل 
إطلاق سراح هذين المعتقلين؛ وكل من برزحون 
فى سجون الحكومة السعردية بغير حق ؛ 
ودون أحكام قضائية. كما اشدت اللجنة 
شرناء الإنسانية؛ يرفع احدجاجاتهم إلى 
سفارات المملكة العربية السعودية فى بلدانهم 
وإلى خادم الحسرمين الشريفين وولى المنيسد 
والنائب الشالث لرئيس مجلس الوزراء وزير 
الدفاع والطيران والمفتش العام ووزير 
الداخلية, داخل الأراضى السعودية. 

وكان التجمع الوطنى الدمقراطى قل ندد 
بسياسة السلطات السعردية فى التفيرقة 
الطائفية بين الشيعة والسنة والتفرقة القبلية 
والتفرقة الأقليمية بين الجنوب والشمال؛ وبين 
نجد الحجاز وبين الشرقية وبقية المناطقء وتبه 
التجمع إلى أن تصاعد تلك السيساسات 
وتغذيتها من قبل السلطات السعودية يعيق ٠.‏ 


اليسار/العدد الخامس والثلاثون /ريناير الددد ا كرف 


عدل ‏ < حمر 
يدور 


التحول السلمى نحو المجتمع المدنى 
الأمير ذو الوجهين 


نشرت مجلة نيويورك تايمز الأمريكية فى 
عددها الصادر / يولي الماضى المقال التالى 
عن الأمير بندر بن سلطات السفير السعودى 

ينضى الأمير فترة نقاهة فى أحد 
منتجعات الجبال القرنسية بعد عملية أجراها 
ال (15]) وكان خلالها يتحاشى الرد على 
الهساتف الذى كان على طرفه الآخسر وزير 
الخارجية الأمريكية محاولا الأتصال به لعدة 
مرات دوا أجابه منه. بيكر كان للتوقد 
غادر جدة بعد محاولة بائسة لإقناع اللك نهد 
لحضرر مؤمّر مفاوضات السلام التى أعقبت 
حرب الخليج- لم يكن رد املك فهد ب- (لأ) 
ولكن أيضا لم يكن بئعم- الأمير يندر بداخله 
و د المااكات التعيرو 
لشي المتتشارى للسعرديين ما تسيب فى 
خلافات سياسية طالما عقدت التعامل بين آل 
سعود والبيت الأبيض. 

يقول بندر: عند الحديث والطلب لاتضغط 
«وضع مطالبك على الطاولة واسترخ» الأمير 
ساعد من خلال مناوراته بين الرياض 
وواشنطون على التسرصل الى قرار الذهاب 
للحرب ضد العراق. وهو حسب اعتداده بنفسه 
الزحيد القادر على حساب السلاقات 
الأمريكية فقد كان يعلم من على الخط الآخر, 
وكان يتجنب الرد على بيكر. حتى لايقع فى 
المرج معه إزاء طليه للملك بحضرر المؤقر, 
وبالرغم من التعاون المشترك فى الحرب؛ فقد 
عرف الأمير بوجود خلافات عميقة داخل 
العائلة حول مسألة المشاركة فى المفاوضات 
وخاصة فيسا يشعلق بمساندة الجانب 
الفلسطينى الذى انحاز فى الأزمة الى جانب 
العراق, لم يكن الأمير على قناعة بجدوى 
المشاركة ولم يكن متأكدا بأنها لن تكون لعبة 


فى يدى صسدام؛ ولكن الهاتف لم يكف عن 
الرنين؛ وبيكر يعصل هذه المرة من طائرته فى 
طريقه إلى القدس وقد ترك رسالة للأمير بأنه 
إذا لم يتصل به بعد أربعين دقيقة فإنه سيقرم 
بالاتصال به من القدس» هذا آخر ماكان يريده 
الأمير أن يستقبل مكالمة من القدس؟ لقد 
أفلع بيكر الذى قام لاحتا باحتتضان موافقة 
جماعية على حضور المفاورضات .لأول مرة فى 
تاريخ السعوديين يجلسرن فى أجتماع واحد 
مع الاسرائيليين. لقدفعل هذا نتيجة الضغط 
الى مسارسهبيكر . ليس من أجل 
الفلسطيئيين. يتولالأمير عبد الله: لا 
لفلسطينيون ولا الأردنيون وقفوا معنا. .لماذا 
لقف بجائبهم الآن؟ 


..ظهرت الميزانية نصف السئوية 
لبنك الرياض لعام 1597م. لتعجز عن 
الاقناع بمصير ؟ مليار ريال يحوم الشك 
فى إن بعض المتننذين استحوذ عليها 
على شكل تسهيلات بغير ماتسمح به 
النظم المالية أو أنه صدرت أوامسر من 


جهات عليا من غير الممكن التصريح بها 
لتحريل هذا المبلغ ضمن برامع الاتفاق 
والدعم الخارجيين والتى ليس اخرها . 
دعم المصرف المركزى لبريطانيا العظس 
مسافبة فى إثقاء الوشع المسردى 
للمحانظين وقويل حملة انتخايات الرئيس 
الأمريكى بوش (المهزوم). 

نما يذكر فى هذا الصدد أن الدولة 
شريك رئيسى فى بثك الرياض . ولايزال 
المصير الغامض لهذا المبلغ يشير امتعاض 
شركائها- خاصة من كبار المساهمين. : 
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توقعت وعرفت جساعات فى الكونجرس 
واليهود الأمريكيين هذه المواقف والمثساعر 
السعردية الى حمد جعلهم يذهبون الى أن 
حصرب الخليج سوف تعدل وتلين من المواقف 
السعودية إزاء اسرائيل؛ لقد أدرك الامير أنه 
قريب من تفكير الملك فسفى النهاية تتحيد 
ممبالع العائلة مع الفسالع الأسككية الي 
امتازت بالتعاونٍ على مدى خمسة عقود من 
الزمن والتى أبقت العائلة فى المواقع 
المتماسكة. 

أحضر الملك الأمراء ووضعهم أمام مرقفث 
يدهى وبسيط 0 إذا كان هناك أحد في 
العائلة يستطيع الأدعاء أو القسول أن 
اماع ألا تذهب إلى الحسرب مع 
الأمريكيين يجب عليه فى الوقت نفسسسه 
الادعاء بأننا لن نحتاج أمريكا فى المسعقبل 
على الإطلاق. 

بالنسبة إلى بوش وبيكر فأن الأمير بندر 
استطاع قلب الموقف السئ حيث صنع موقنا 
مرتبكا داخل العائلة من هذه القضية؛ قضية 
الخلاف الثقافى والحضارى وتداخل المصالح نما 
أدى الى قابليةالملك للموافقة للذهاب إلى 
مؤمّر السلام لقد أضحى الأمير ذا علاقة ميزة 
على طرفى الثقافتين, فقد أبدى وجهه الغربى 
لثلاثة رؤسا أمريكيين كالو يحاجة إلى 
السعودية ليس لضمان تدفق النفط من الخليج 

فقط ولكن أيضا لتمويل حروب سرية 

وتجمعات دعائية ضد القوى الروسية والكوبية 
فى آسيا وافريقيا أو جنوب أمريكا. أنه 
الأمير المهذب لدى الغرب المتعدد الألران 
والمناخات الذى يمتاز بالاستجابة السريعمة 
للمطالب الأمسريكية ويرجئ الخسوض فى 
التفاصيل إلى وقت آخر. ولكن هناك أيضا 
بندر الشرقى فى صميمه؛ لقد لعب دور ميزا 
وصعبا لم يقم به أى سفير آخر قبله وقد ا 
أول دبلوماسى عربى على صلة وثيقة 
بالسياسة الأمريكية الخارجية أكثر من أى 
دبلوساسى من الشرق الأوسط(مصلا: قبل 
الأحتلال العراقى للكويت وخلال حملة 
الادعاءات العراقية وحسب طلب لصدام أرسل 
فهد بندر كسبعوث خاص لسماع شرح القائد 
العراقى لهذه التهديدات الموجهة لإسسرائيل 
عئدما قال: سأحرق نصف تل أبيب؛ وقد عاد 
بندر ليسخبر كلا من بوش ورئيس وزراء 
بريطانيا الرد غسيسر المرضى, صدام خلال 
المواجهة أعترف بشئ طالما نفاه وهر إرسال 
خمسة أفراد عام 8/! ليفتالوا نائب الرئيس 
العراقى السابق/ عبد الرازق النايف. حيث 
ذكر بندر أنه عندما يشك فى أحد فانه يقتله, 


إذا رأيت الخنيانة فى عينيه أقتلة. فى بداية 
7 وأثناء محقيقات أيران كونترا التى كشفت 
أن بندر كان المفتاح الرئيسى لريجان- البيت 
الأبيض والقناة الدقينة التى عبسرت عن 
طريقها ملايين الدولارات السعصودية لقوى 
الممارضة الساندية فى نيكاراجوا؛ فى وسط 
الفضيحة والعحقيقات رنض بئدر عدة طلبات 
من المدعى العام لشرح موقفه كممثل لنفسه 
ومثل للسعوردية, لقد كانت العملية مثالا 
للتعاون المشترك ضد الشيوعية تفتقت فى 
السر تحت رداء ريجان. 

دور الأمير فى التخطيط للاطاحة بصدام 
غامضء ولكنه ينظر إلى هذا ا موضوع على 
أنه قضية حياة أو موت بالنسبة الى ملكه 
فهد. الذى لايزال يواصل مسساندة الاعلام 
المعادى لصدام» والذى زرع شبكة من المخبرين 
البدو لنقل تأثيس البث المعادى والتطورات 
داخل يغداد. 

خلال الخريف الماضى تأمل بندر مشروع 


إطلالة السادس من نونمبر الماضى 
احتنلت المرأة السعردية (على طريقتها 
الخاصة) بالذكرى السئوية الشانية لمسيرة 5 
نوفمبر المجيدة. وهى المسيرة التى طافث عصر 
ذلك اليسوم؛ سبع وأربعسون أمرأة من خلالها 
فى تاريغ المملكة يقدن السيارات كتعبير عن 
المطالبة بأبسط حترقهن فى ولرج الحياة العامة 
وتخسبا لمفاجئات أحداث الخليج 
ولقد جاء الاحتفال بهذه المناسبة تأكيدا 
لضرورة الابقاء على قضية المرأة حية على 
الاجندة وتذكسرا بالاهداف العى من أجلهسا 
صاغت المرأة مبادرة السادس من نوفمبسء 
رتحركت من أجل انجاحها ورفضهالمراتث 
وأساليب النظام رالقرى الاجتماعية المتخلفة 
التى ألحقت أفدح الأضرار بنخبة من أنبل بنات 
ونساء المجتمع وأفضلهن خلقا رغلما ووعيا 
اجتماعيا . بل أن الضرر تعداهن إلى درجة 
حرمان المؤسسة التعلمية وفى مقدمتها جامعة 
الملك سعود من عشر أستاذات يشكلن ما 
تسبته.270/ من أعضاء هيئة التدريس 
السعرديات وبعض المراحل- التعليمية الأخرى 


اليك لننية لرة الساو سس فوؤر 


خطة تقوم بواسطتها ال (018) بنقل إمدادات 
صواريخ ستنحر لدى الأففان الى الاكراد فى 
شمال العراق وعلى الرغم من حساس ال (018) 
لهذه العملية إلا أنها لم تكن كذلك لدى 
الأدارة الأمريكية التى أرتأت مراعاة وعدم 
إفزاع الأتراك. حتى هذا الوقت فأن جود 
السعوديين والأمريكيين للأطاحة بصدام باءت 
بالفنشل؛ ولكن بندر وبقية الأمراء لابزالون 
يتمسكون بالصبر. 

ساعد بندر السفير الليبى الذى اتصل به 
لأكثر من ١١‏ مرةلمقابلة ادعاءات إسقاط 
الطائرة فوق لوكربي وقد نصحه بندر بأن يكرم 
العقيد بالتالي: تأكيد أن إسقاط الطائرة لم 
يكن بتفويض رسمى وعرض تقديم تعريضات 
لأقارب الضحايا والاستعجال سرا بأعدام الذين 
نفذوا العسلية 

عام ١1540‏ بعد أعلام وزير خارجيية 
أمريكا جورج شولعز بأنه ذاهب إلى الصين 
لرقف إمدادات الأسلحة الصينية إلى إيران 


من الكوادر النسوية المؤهلة . وذلك فى وقت 
تشكو فيه الجامعة والمؤسسة التعليمية عامة 
من نقص الكادر وتفيد مصادر التجمع أنه 
لاصحة مطلتا كا يحاول بعض أزلام النظام 
اشاعثه حول دعوة المفصولات إلى أعمالهن: 
5] بالرغم من وعود النظام وكبار مسئوليه وفى 
مقدمتهم الملك نهد ننسه الذى استقبل أريعا 

تشرفن بمقابلته نيابة عن زمبلاتهن ورغم 
وعده الصريح لهن لم يرجعن الى العمل 
حتى انه بل عد هات الف 
تعليمات غير مكدرية تلاحتهن ضار 
أينما اتجهن. إننا ومن هذا المنبر (التجمع) 
نطالب باستئناف هذه الكوادر النسوية لهام 
أعمالهن فى الجامعة وفى مواقعهن السابقة 
كما نطالب بتغويضهن وتعويض ذويهن عما 
لحق بهن وبهم من اضرار وفى الوقث نفسه 
نناشد المنظمات والهيئات الحقوقيةالدولية 
والنسائية بواصلة الرقوف الى جانب المرأة 
السعردية فى معركتها ضد التخلف ومن 
أجل التقدم والبناء. 1 


أدار بندر أوقح صفقة فى السياسة الخارجية 
السعودية وراء ظهور الأمريكيين . فشلال 
المحادثات تسلل الأمير لعقد أكبر صفقة 
للصواريخ مترسطة المدى فى الشرق الأوسط 
بعد تهريبها إلى السعردية واكتشافها عن 
طريق قمر تجسسى أمريكىء وقد عمل بعدها 
من خلال قنوات سسريية فى البسيت الأبيض 
لإقناع الإسرائيليين قبرل هذه الصواريخ. لقد 
كان هذا هو بندر الشرقى وقد أقنع ملكه سرا 
بهذه الصفقة التى تت دون علم الأمريكيين 

فى الخقاء. وهر ننسه الذى أقنع ريجان 
بقبول مشاركة العرار لأمريكا فى أحد الأقمار 
التجسسيه خلال حربه مع إيران» وأيضا هر 
الذى كان مرغما للاعتذار للادارة الأمريكية 
عام 48١‏ نيابة عن الحكرمة السعودية عن نقل 
ماوزنه الذين رطل من القنايل الى العراق على 
أنه غلطة غير مقصودة. وبتصتع بندر اليوم 
على أنه أحد المستشارين غير الرسميين لوزير 
الخارجية فى مسعاه لمفاوضات السلام حيث 
ساعد فى تسهيل الحصرل على تأشيسرات 
لدخرل مسئولين ينتمون الى منظمة التحرير 
الفلسطيئية مقابل وعد مع بيكر لرسم خطة 
للإطاحة بصدام. 

أكمل تدريبه على الطيران فى عامك 59 
من أمريكا كانت أولى مشاركاته حين شارك 
فى إنجاز صفقة شراء طائرات (115) وخلال 
المفاوضات الصعبة تجاوز بندر الدور المرسوم له 
ولكنه كان حريئا حتى تم إنجاز الصفتة في 
عهد كارترء كان تعييئه فى عام “الم مفاجأًة 
للكثيرين الذين 00 أخيه 
الغير الخبير فى الدبيلرماسية لنصب أكبر 
منه؛ ولكن الملك كان بحصاجة الى الصفنسات 
المترفرة فى بندر » كان بحاجة ماسة إلى 
عسكرى ديبلرماسى متميز فى وقت كانت 
تجتاح منطقة الشرق الأوسط عدة إشكالات 
تتهدد السلام؛ مواجهة المد الشيرعي فى 
المنطقة: والأسلام الغير المستقر فى أيران 
والعراق: السعردية بحاجة الى التأكيد على 
التأكيدات الأمئية للادارة الأمريكية منذ عهد 
روزفلت. الرياض تنظر يخرف الي الطوق من 
الحكرمات التى.تدعمها روسيا وكربا حول 
الجزيرة العربية الغنية بالنفط؛ والأمريكيون 
لم يعملوا ألا التليل لوقف هذه الحالة حرب 
الخليج عندما انتهت كلفت السعرديين 0٠‏ 
مليون دولار ولكن صدام لايزال هناك ولذا فإن 
الصراع لإبعاد صدام لايزال قضية السعودية 
التى قام ملكها بإحضار الجيرش الأجنبية 
لأرض إسلامية.. قرار صعب لو حسبه صدام 


ريما لم ب يكن أقدم على هذه الخطوة. 
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شلاشة انيام هايت الليمن . 
بينما نهض الشعب من الجوع 
بول تالاعراب يرل اله 


معظم المدن اليمنية وخاصة فى ' 


الحائظات ا ذ أيام فى 
النترة ١١-19‏ ديسسبر مظاهرات ضخمة 
تخدلتها أعمال عنف هي الأولى من نوعها 
مئذ قيام الجمهورية اليسمنية فى مايو 
م... وحسب المعلومات الرسمية التى 
أذاعتها وزارة الداخلبة اليمنية فإن مجسوع 
القستلى من بين المتظاهرين بلغ أحد عشر 
قعيلا وأكثر من مائتى جريحا كلهم من 
المزاطتين. بينما تشير مصادر أخرى إلى أن 


على الصرارى 


وا سالة صنعاء 


ال 


<؟8»اليسان/العدد الخامش والثلاكون /يتاير ١997‏ 


عدد القتلى والجرحى أكثر من ذلك بكثير. بما 
فيها مصادر فى مجلس النواب.. ولم يستقر 
احصاء الضحايا حتى الآن فلا تزال المعلورمات 
متباينة حتى فى مجلس الوزراء نفسه.. 

وقد بدأت المظاهرات فى مدينة تمعز يرم 
الأربعا ع6 ديسمبرء وذلك على إثر قيسام 
سائقى الباصات الصغيرة بتوقيف الحركة 
داخل المدينة مطالبين بزيادة أجور النقل نظرا 
للإارتفاع المناجئ للاسعار. ورفض المواطئون 
هذه الزيادة . ثم تحول السخط من جالب 
الباصات تستنكر الغلاء؛ وتطالب بتخفيض 
الاسعار وتوفير المواد الغذائية» وأمام مبنى 
المحافظة قام المتظاهرون بالقاء براميل القمامة 
وهياكل المبارات الممطلة: ٠‏ ثم أشعلت النيران 
فى إطارات السيارات وقذف مبئى المحافظة 
بالحجارة.. وشيئا فشيئا امتدت المظاهرات إلى 
أحياء أخرى من المدينة ونى آخر نهار ذلك 
اليوم كانت المظاهرات قد عمث المدينة كلها» 
وجرى أثناء ذلك نهب بعض مسخنازن المرأد 


الفذائية؛ وتخريب بعض الإدارات الحكومية 
وتكسيير عده من السيارات الحكوميسة 
والخخاصية, , 

وفى اليسوم التالى لبدء المظاهرات فى 
.مدينة السو التى تقع على بعد مسائتين 
وأربعين كيلر مشرا جنوب صتهاء امتدت 
المظاهرات الى مدينة الحديدة: وهى الميناء 
الثانى لليمن بعد عدن وإلى العاصمة صنعاء 
نفسهاء وكذا إلى مدن ذمار وإب ورداعء 
ومن ثم الى صعدة وعمران وحجة؛ وقد 
جرت فى مسديئة عدن مسيرة سلمية أخذت 
طابع التسضامن مع ضحايا المظاهرات فى 
المحافظات الأخرى... 


أسباب الأزمة 


عندما قامت الجمهررية اليمنية فى ؟؟ 
ماير .4 م كانت العملة الوطنية لاتزال تتمتع 
بقدر لابأس به من القوة الشرائية؛ وكان من 
المقرر توحيد العملتين المحليتين (الريال فى 
الجسهررية العربية اليمنية سابقا, والديئار فى 
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابقا). 
فى عملة وطنئية واحدة؛ ووعدت الأمارات 
العربية المعحدة بتمويل طباعتها حيث 
قدرت التكلفة ب ه/ مليون دولار. غير أن 
'أزمة الخليج وحربها الأخيرة قد تسببت فى 
توتر العلاقات البمنية- الاماراتية مما دفع 
بدولة الإمارات لأن توقف قويل طبع العملة 
اليمنية الجديدة ولذلك استمر العداول النقدى 
اليمنى قائما على العملتين السابقتين وبتأئير 
أزمة الخليح تكبدت اليمن خسائر اقتصادية 
كبيرة؛ قثلت فى قطع المساعدات. وإعادة 
قرابة مليون مهاجر يمنى كانوا يعملون فى 
السعودية والبلدان الخليجية الأخرى؛ رمن 
تحويلاتهم كانت تمحصل اليمن على الجزء الأكبر 
من عائداتها بالعملات الصعية. وزاد الأمر 
سوءا أن الأقتصاد اليمنى وامكانيات التنمية 
هى أضأل بكثير من الحاجة لاسشيعاب 
العائدين وامتصصاص البطالة النى تزايدت 
ارتفعت نسبة العجز فى الميزانية الحكومية 
.ووصلت إلى أكثر من عشرين مليار ريال لعام 


متجاوزا خطة الحكومة العى حددت العجز ' 


ب ١٠١6‏ مليار ريال.. 

ونتيجة لهذه العرامل ولأخرى غيرها 
جرى تمويض العجز بالاصدار التقدى 
دون تغطية: وشيئا فشيئا تراجع مركز 
العملتين اليمنيتين أمام الدولار. ومع كل 
انخناض لسعر النقود المحليةء ' كانت 


سعر السلع عدة صرات. حيث أَخذ تصاعد 
الاسعار خطا موازيا ولكن فى الاتجاه المعاكس 
متبعا هبوط سعر العملة المحلية..فعند قيام 
الرحدة كان سعر الدولار الأمريكى 
يمساوى اثنى عشر ريألا ينيا مير" 
أنه .وصل فى أسيرم الأزمة الى !8 
ريالا للدولار الواحد.. 

وأمام الارتفاع الهائل لأسعار السلع لم تزد 
مرتبات الموظفين الحكوميين إلا بنسبة طئيلة, 
من خلال صرف بدل غلاء معيشة لم يزد حدها 
الأعلى عن /٠١‏ من الراتب .. 

وما أن بدأت تسرب الى مسامع الناس 
أنباء عن قيام الحكرمة بطبع مائة ملبار رياله 
بدون تفطية وأن الشحنات. الأولى من الكمية 
قد وصلت إلى البنك المركزى البمنى بعثماء 
من بربطائيسا؛ حتى بدى أن العملة البمنيسة 
على وشك الالهبار المميف. وبالتالى تضاعلث 
الأبعار.. 

إزاء ذلك بدأت تعسع حركة المطالبة بزيادة 
المرتبات وايقاف تصاعد الاسعار. وانتشرت 
أضرابات العمال والموظفين حتى كادت تشمل 
مسختلف المؤسسات ومرافق الممل . وهدد 
الاتحاد العام للنقابات باعلا الاضراب العام 
مالم تس تجب الحكومة لبعض المطالب 
الضرورية: وفى أوائل شهر ديسمبر الماضي 
45 جرى تشكيل لجنة مشتركة من الاتمحاد 
ومن الحكرمة للحوار والبحث عن مخرج من 
الأزمة . وتحددت مطالب النقابات فى جملة من 
المطالب منهاء تثبيث الأسمار؛ رزبادة المرتبات 
بئنس النسبة التى أفطيت لأربع رزارات 
محظرظة هى المالية, والحدمسة الانية, 
والسخطيط؛ والجهاز المركسزى للرتابة 
والمحاسبةء وسكرتاريتى مجلس 


الرئاسسة والرزراء 0 وتبلغ الزيادة 


8 من الراتب كحد أدئي.. 

وفى أثناء الحوار بين الثقابات والحكرمة 
وبسبب عدم التوصل الى اتفاق مرض أعلن 
الاتحصاد العام للنقابات بدء الاضسراب العسام 
والشامل منل /ا دويسمير ٠‏ ولككن قبل حلرل 
موعد الاضراب أعلنت الحكرمة مبدثيا قبولها 
للمطالب على أن يقوم مجلس الوزراء يببحث 
واقرار التتفاصيل خلال الأسبوع الشانى من 
ديسمبرء وقد أدى هذا الاعلان إلى ارتباك 
الحركة الثتابية وتباين مواقف اعضائهاء حيث 
نفذت بعض المؤسسات الاضراب ويعضها الآخر 
أرجأ التننيذ.. ولكن انفجار العنف يرم 8 
ديسمبر فى مديئة تعز احتجاجا على الغلاء 
دفع بالأزمة نسو طريق أكسشر تعقسيدا 
وخطورة. . 


أننجار تمز 


لم يكن الغلاء وده سبيا لاننجار العنفث 
فى مدينة تعز يل تجسعت أسباب أخرى افضت 
لأن تكون البداية هناك... حيث شهدت المدينة 
والمحافظة كلها توترا سياسيا واجتماعيا كبيرا 
ظل يتصاعد بدون توقف بتأثير نتائج المؤقر 
الجمصاهيرى الاول لمحاقظة تمر الذى 
انعقد قبل أحداث العنف بحوالى اسبوعين... 

وكان المؤقر الجماهيرى فى تمعز ضمن 
سلسلة مؤتمرات مسحلية عقدت فى بعض 
المحافظات, كشكل جديد من أشكال الممارسة 
السياسية للشعب, وتبحث هذه المؤمرات فى 
التضايا والمطالب المحليةالخاصة بتلك 
المحافظات الى جانب التداول فى الشئون 
الرطنية العامة.. وقبيل انعقاد مرقر تعز بأيام 
انسحب ممثلوا المؤمقر الشعيى العام 
والتجمع للاصلاح . وحزب الببعث 
الاشتراكى العربى (تيار العراق) من 


على عيد الله صالح 
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اللجنة العحضيرية للمؤقر العى تضم 
في إطارها مفلين عن بقية الأحزاب 
والمنظمات النقابية والشخصيات الاجتماعية. 
وعلى وجه النصرص مسجموعة من أعضاء 
مجلس النواب النشيطين. وفى حين استمرت 
محاولات اقناع ا لنسحبين بالمشاركة بدأت 
صحف المؤقر الشعبى العام والصجمع 
اليمنى للاصلاحع, تهاجم الْمومر وتتهم 
القائمين عليه بالتعصب الطائفى 
والمناطقى. وتدعر مراطتى المحافظة 
مقاطمته.. ومع ذلك جحت أعمال التحضير 
وانعقد المؤقر بمشاركة حزبية وشعبية واسعة. 
ولأولك مسرة يحغسر ممثلى السلك 
الدبلوماسى الأجنبى مثل هله 
التنعالياتءر كان من متهم سئير 
الولايات المعحدة فى اليين الأمر 
الذي دفع بالأحهزاب الفلاثة المقاطصة 
الى إصدار بيان مشعرك يصف 
المشاركين فى مؤقر تمز بالعصلاء 
للنظام الدرلى الجديد, علاوة على 
مجمرعة من التهم الأخرى. 

لفد لقيت قرارات مؤمّر تعز الجماهيرى 
الأول استجابة واسعة بين سكان المحافظة 
والمحافظات الأخرى وتركزت تلك القسرارات 
علس انعقاد الفساد والعبت بالمال 
العام ونهب الممتلكات الخاصة التى 
يمارسها بعش كبار الضيابط 
والمتنفلين من المستولينء وطالب المزقر 
يتطبيق نظام الحكم المحلى وتنفيذ برنامج 
الاصلاح والغاء مظاهر التميسيز فى حقوق 
المواطنة وتعزيز الدمقراطية ودفع وتائر التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية: وكما عبر المؤتمّر عن 
الاستنكار لمحاولة السلطات المحلية افشاله 
مستخدمة وسائل الترغيب والترهيب: رمن 
ضمنها رفض محانفظ المحافظة العقيد 
محمد عبد الله الاريائى عضر اللجنة 
الدائمة للمؤقر الشعبى العام الانصياع لقرار 
المحكمة الذى تضى بالزاسه بالسماح لانعقاد 
المؤمر . وتوفير قاعة عامة لانعقاده. ومع ذلك 
استأجر المؤقرون قساعة سينما خاصة:؛ وجاء 
المواطنون من المناطق الريفسية لحماية المؤقر 
وحرأسته., : 

ركزت صحف المؤقر الشعبى العام 
والتجمع اليمنى للاصلاح على مهاجمة 
الحزب الاشتراكى اليستى واتهمته 
بتسيير المؤمّر الجساهيرى ومّويله. رصدرت 
العديد من بيانات الشجب والادانة حاملة 
ترقيعات مجموعة الاحزاب الدائرة فى فلك 
المؤقر الشعبى العام؛ كان أخطرها البيان الذى 


حيدر أبر يكر العطاس 


ذيل بتوقيع «منظمة مجاهدى الشصب» 
الذى اتهم الحزب الاشتراكى اليسنى 
بالخيانة الرطنية وطالبت بمحاكمة 
أعضاء الحزب واعتقالهم . والقاء 
الحريات والممارسات الديممتراطية ملرحا 
بإثارة الفعنة الطائفية على غرار ماحدث فى 
4-7! أغسطس 1918م عند مساذيح 
المدافعرن عن صنعاء من الجنود والضباط 
خلال حصار السبعين يوماء على يد بعض 
القبائل وبعض القوى العسكرية. 

ويعود الاهتمام بحافظة تعز إلى مجموعة 
من العرامل منها. أنها أكثر المحافظات اليمنية 
سكانا (أكثر من مليونيين) وسيكون نصيبها 
من مقاعد مجلس النواب القادم ثلاثة واربعين 
مقعدا من ثلائمائة وواحد التى يتكون منها 
المجلسء. وتعد محافظة تمز من المحافظات 
التى ترسخت فيها قيم الاستقسرار وتراجع 
الملاقات القبلية التقليدية. علارة على أن 
حظها من المتعلمين والكوادر الملتتخصصة 
والادارية أكثر من غيرهاء وظلت على الدوام 
من أبراز المعاقل الرطنية. وبالذات للقسوى 
التقدمية الحديقة.. 

وكرد على نجاح المؤتمر الجساهيسرى الأول 
لمحافظة تعز دعا المؤمر الشعبى العام والتجمع 
اليمنى للأصلاح. وحزب البعث الى عقد مؤقر 
بديل وأعلنت الأحزاب الثلاثة اعتزامها تسيبر 
مظاهرة جماهيرية ضخمة يوم ٠١‏ ديسمبر 
يشارك فيها عشرين ألف متظاهر كما ذكرت 
صحيفة و١7‏ ماير» الصادرة عن المؤمّر 
الشعبى العام بوم 9 ديسمبرء وذلك لاستنكار 
مؤقر تعز الذى وصفته بأنه طائفى ومناطقى » 


ذ4>اليسار/العدذن الخافش والثلاثون /ريناير: 1939 


وحسب المعلرمات المتداولة أنه تم توزيع تسعة 
مليون ريال لذلك الفرض وطلب من الواحدات 
العسكرية المتمركزة فى المحافظة دفع اجنود 
للمشاركة فى المسيرة بالملايس المدنية.. 

غير أن أحداث الشغب انفجرت فى 4 
ديسمبر واستمرت ثلاثة أيام ولم تخرج مسيرة 
الاستدكار. 


موقف السلطة 


تعددت الروايات حول ماجرى فى اليوم 
الأول من أحداث الشغب.. غير أن الكثير 
منها أجمع على أن أجهزة حماية الأمن غابت 
فى اليسوم الأولء ولم تقم بدورها فى تأمين 
المنشآت الحكرمية ولم تعواجد فى الأماكن, 
التى اتجهت نحوها المظاهرات. وتنسب العديد 
من المصادر وشهرد العيان يلاء أعمال 
المنف إلى عناصر أمثية وفسكرية 
٠‏ كانت تقرم بالقاء الاحجار على 
المبانىي والسيارات الحكوصية. 
وتكسسيسر أبراب مخشازن الحبرب 
والمواد الغذائية العامة والخاصة على 
السراء.. رذكرت بعض البلاغات الأولية أن 
العديد من عناصر جهاز الأمن الوطنى السابق 
(المشابرات السياسية فى شمال 
اليمن) شوهدت وهى محرض المواطنين 
الممتجين على الفلاء وارتفاع 
الأسمار على المنف والتهب.. 

وبالرغم من أن الدلائل تشير الى أن 
الأحداث بدأت عفوية دافعها الأساسى الغضب 
من الفلاءء؛ الا أن بعض الشائعات المسرية 
روجت بين الناس أن مرْقر تعيز البساهيرى 
الأول هو الملمسرك للمئف . وأنالحسرب 
الاشتراكى ممسالع فى تدبيسر المؤامسرة 
وتنقيذها.. وكان امتداد المظاهرات وأعمال 
الشغب فى اليوم الشانى الى عند من المان؛ 
بمافيها العاصمة نفسهاء دليلا على بطلان تلك 
الشسائعات. وأن دوافع المتظاهرين ليسست 
سياسية ومن قبيل العآمر. . ١‏ 

فى اليوم الشانى انقلب عدم اكتراث أجهزة 
الأمن لما حدث يوم 4 ديسسبر فى تمز إلى 
مارسة قمعية عنيقة بالغة السوء.. 
حيث أفرطت فى استخدام القنايل المسيلة 
للدموع فى كل المدن التى شهسدت قسيسام 
مظاهرات غاضبة أو غير عنيفة. واستخدمت 
لعنريق التجمعا المحعتقجة.. البنادق 
الأترماتيكية من نوع كلاشنكوف, بل وحتى 
المدافع الرشاشة المضادة للطيران والتى سقط 
بئيرانها العديد من القتلى نشرت صحينة 


والمسعشقيل» الاسبوعية صورة لأحد 
ضحاياها بعد أن طمست القذيفة كل ملامح 
وجهه. . 5 
وتخللت أعمال المظاهرات وبعدها حملات 
اعتقالات عشرائية. وأحيانا مدبرة ضد أتاس 
لاعلاقة لهم بالشغب. وللشأر من رمرز موُقر 
تعز الجماهيرى صدرت التوجهات باعتقال 
بعضهمء وقام مايربو على عشرين 
طقما عسكريا بمحاصرة منزل عضو 
مجلس الثواب وسلطان السامعىي» 
لى مدينة تمعز فير أبهة بحصانعه 
البرلانيةء وأطلقت الرصاص على 
المترل يكثافة , ولم تستجب سلطات الأمن 
لعدخلات عليا من رئاسة مجلس النراب تمنعها 
من التعرض لعضو مجلس النواب» وقد يررت 
الشلطات المحلية تصرفها بصدور ترجيهات 
عليا لها. وقد قوبلت مداهمة منزل النائب 
سلطان السامعى (وهر شاب وطنى استقال من 
عضربة المؤقر الشعبى المام) بدضاع جرئ 
شارك فيه عدد من ال مواطنين بأسلحستهم 
الشخصية غير عابئين بالمرت.. وقد اثارت 
الحادثة استنكار أعضاء مجلس النراب» واتهم 
النائب السامعى السلطة بمحاولة اغتياله ,بينما 
وصف الثائب محمد عبد الله الفسيل 
(وهر شخصية وطئية معروفة وأحد القادة 
التاريخيين للشورة اليسينة قطع علاقته 
بالكتلة البرمانيية للمؤقر الشعبى العام) بأن 
ماحدث للثائب سلطان السامعى «يؤكد أن 
السلطة فقدت مبررات وجودها 
رماعليها إلا أن ترعل».. وقال فى 
حديث نشرته صحيفة «الحدث» الاسبرعية 
في 1١‏ ديسمبر الماضى 7١م:دييدو‏ أن 
نيسرون قد انتعقل من روما الى 
تعز».. أما عضو اللجنة المركزية للحزب» 
الاشتراكى اليمنى «يعيى متصور أبوى 
إصيع » نقد علق على الحادثة بقسولة: 
«صوت سلطان اصبح فيس مباشرة بئر 
النساد رأصحاب المصالح غير 
المشروعة. ولذلك فقد أرادت قوى 
الفساد أن تخرس هذا الصوت لترعب 
وتنتقم من كل أبناء اليمن».. 
كما تعرض الصحفى اليمتى ا معررف هيد 
أشبيب سالم (أحد قادة موْثمّر تعرز 
الجماهيرى وأبرز كتساب صحيفة صوت 
العمال الصادرة عن اتحاد النقابات) للمطاردة 
ومن المحتمل تقريمة للسحاكمة على مقالة 
نشرها مرخرا فى «صوت العمالء» اتهم نيها 
عددا من قادة المزقر الشعبى العام بالفساد 
والقواطؤ ضد حقرق ال مواطنين. وقد وعدت 


نقاية المحامين اليمئيين واتحاد المحامين العرب 
بعشكيل فرق من المحامين للدفاع عنه (عبد 
الحييب انسحب فى الأونة الآشيرة من عضوية 
المؤقمر الشعيى العام) . 

الاعتقالات المشرائية وضعت المئات من 
المواطنين اليمنين داخل السسجن ١‏ وفى حين 
ركزت صحف «المزقر الشعبى العام» 
على اتهام المزب الاشتراكى بتدبير أعمال 
الشغب فإن تقريرا أمنيا رفعه جهاز الأمن فى 
محافظة تعز عن الهرية السياسية للمعتثلين 
يشير الى أن من بين مائة وسبعة 
وثشسانين معتقلا يوجد عشو واحد فى 
الحزب الاشتراكى اليمئى ٠‏ بيئما 
يصل أعضاء المؤقر الشعبى العام 
منهم الى تسمة عشر معتتقلاء رمن 
أعضاء تجمع الاصلاح ثلاثة معتتقلين 
واثنين من تنظيمين يقودهما جهاز 
المخابرات السابق أما البقية فان التقرير 
الأمنى الداخلى قال أنهم ليسوا منتسيين 
حزبيا. 


توتر ومهاترات 


اضطر مسجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات 
سريعة تهدف إلى تهدئة مشاعر الناس؛ وذلك 
من خلال إقرار زيادة المرتبات وإعادة مستوى 
أسعار بعض السلع الغذائية الى ما قبل شهر 
سبتمبر الماضى؛ والعمل على تخفيض سعر 
الصرف.. الغ. 

وفى نظر الأوساط السياسية أن إجراءات 
مجلس الوزراء لا تتعدى كونها مهدئات مؤقته 
ابععدت عن ملامسة المشاكل الجوهرية.. 
وحمل الاتحاد العام للغرف العجارية 
والصناعية الحكومة هسئولية الأزمة 
. مقعرحا توسيم عدهد 77 
المدعرمة لدشثمل حليب الأطنا 
والزيرت والأدربةء وكذا تحصديد 
اسلرب المتاجرة بالمواد الفذائية 
الاساسية الماعومة من قبل الدولة, 
على أن يتحمل القطاع الخاص مسئوليته 
كاملة دون التدخل من قبل الحكومة أو القطاع 
العام والتعاونى حثى تتحدد مسئولية 
الاحتكار وأسباب الغلاء. 

هذا وقد تباينت ردود الأفعال نحر الأزمة 
حيث اتهمت أحزاب المعارضة الحزبين 
الحاكمين بتدبير أعمال الششب 
للالعناف على الدوقراطية وتديد 
القدرة الانتقالية لسترات أخرىء كما 
أدانت أساليب القمع الوحشية التى لجأت اليها 


أجهزة الأمن ضد المراطئين المحسعجين على 
الغلاء. . 

أما المؤتمر الشعبى العام والتجمع اليمنى 
للاصلاح والأحزاب الصغيرة المتحالفة معهما 
فقد اتهمت الحزب الاشتراكى البمنى بتدبير 
حوادث العنف بحجة خرفه من الانتخابات غير 
أن المسزب نفى ذلك رسسيا : وذكر مصدر 
مسئول فى قيادة الحزب التزامه بالمرعد المحدد 
لأجسراء الانتسخسابات فى لا إبريل 17 م 
وحرصه على إجرائها لاخراج البلاه من دوامة 
الأزمة التى تتخبط فيها.. وطالب المصدر 
المسئول بالتحقيق فى أحداث الشغب والكشف 
عن المتورطين يها رسحاسبتهم وفقا 
للقوانين. . 

ويذكر أن المكتب السسيساسي 
للحزب الاشتراكى اليمئى قد زفض 
اسعقالة المحكرمة شية أن يزدى 
ذلك الى اعلان حالة الطرارئ فى 
اليلاد.. وكان رئيس مجلس الرزراء قد 
كشف فى رسالة الاستقالة أن الحكرمة 
لانستطيع أن تؤدى مهامها بسبب التدخلات 
وسلبها صلاحياتها . 

وبتأثير الأزمة مبساشرة توترت الأجواء 
السياسية بشكل كبير وظهسرت بعش 
المخاورف من حركة عسكرية انقلاسية 
شخاصة أن القرات المسلحة المسمركزة 
فى العاصمة وبالقرب منها قد شهدت 
تحركات راستعدادات غير عادية؛ كما 
جرى إدشال قبائل مسلحة الى 
العاصمة من الناصرين للشيخ عيد 
الله حسين الأصصر رئيس العجمع 
اليمنى للاصلاح الأمر الذى دفع بقبائل 
أخرى لاستنكار ذلك وطلب السباح لها بدخول 
صنماء أسوة بغيسرها؛ وقد تم الاتفاق على 
انسحاب جميع القبائل المسلحة من العاصمة. 

ولم تتأكد صحة الأخبار التى تنائلتها 
بعض الصحف العربية عن افتكاف على 
سالم البيض نائب رئيس مجلس الرئاسة 
بدليل ظهرره فى اللقاءات الرسمية واجتماعات 
مجلس الرئاسة والوزراء. 

الأزمة لاتزال تخيم بظلالها الكثيبة على 
الوضع اليمئى: وتسود حالة من الترقب ما 
تحمله الأيام القادمة من تطورات خطيرة؛ قبل 
أن يحل موعد الانتخابات العامة فى 7 
ابريل 381ام. 


العنبؤات يغلب عليها التشازم: ريقل 
عدد المتنائلين الذين يعتقدون أن صسجزة 


ماستحدث وستفتح لليمن طريق المستقبل., 


اليسار/العدد الخامس والثلاثون /يناين 40<1997) 
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عرف الشعب الصومالى المرحدء لغة ودينا 
وعرقاء كل أنواع الاسشممار وفاذجه فترة 
التسرسهات الاستهماريبة:؛ - الإيطالى 
والبريطانى والقسرنسى- والأثيسوبى بل 
و«المصرى» وعرف الشعب الصومالى ا مقاوم 
النسوذج الوحدوى فترة التحرر الوطني» حتى 
شملت حركة الوحدة كافة أتاليمه أواخر 
الستينيات.. 
ولاينكر مجادل أن مصر الوطنية ساعدته 
كشيرائترة التوجه الوحدوى ؛ كسقابل تاريخى 


<44>اليعتا ر/الغدد الخامس والثتلاكون “ينا 


لمشاركتها فى الفترة التوسعية بمصر الخديرية. 

وعرف الصومال دعاوى الخلاص عن 
لق «الشرعية اللونيية عتما وخل بعنء 
من باسمها تحت «الوصاية الدولية لإيطاليا فى 
الخمسيتات لخرزع فيه ذلك النظام البوليسى 
الناشى الذى كان قد استقر بين النخب الجديدة 


5 0 0 
ير 7ؤؤا 


والمسكرية الجديدة التى كان يرمز لها 
«الجترال سيادبرى مؤخرا. وهاهر يعود لحكم 
«السرعية الدولية».. هذه المرة تحت العلم 
الأمريكى.. وليبقى السؤال: 

ماالذى سيزرعه الحكم الأمريكى 
فى الصومال إلى جانب الثقر؟ا 

ليس سهلا دائما الانطلاق من مبداأ 
البحث عن «مؤامرة خارجية» أو مسكئول 
خارجى عن كل تطور فى العسالم الفالث 
(أوريا أو الامبريالية.. الخ) ومع ذلك فسوف 
فلك الجرأة لتتحدث عن هذا العامل بننس 
تسليمنا بقوة العامل الداخلى 
والعنيت الرطنى» 

لقد كان هذا الشعب مهيأ لنمط توحيدى 
فذ فى أفريقياء منل قاد «الملاا محمد 
حسن» الذى سمره «بالملا المجتون» بسبب 
قيادته لمقاومة الشعب الصومالى على مدى 
أكثر من عشرين عاما أواخر القرن الساسع 
عشر وأوائل العشرين مخترقا أراضى الأقاليم 
الخمسة التى قسمها الاستعمار حتى أنهك 
وت تصفيعه بفارق المسافة التقئية للقتال 
وصرماليا الكبرى» من أضعف الحلقات 
فى الصرمال الأيشربى لتشمل كل أقاليمه 
الخمسسةمرةأخرى فى الأربعيئيات 
والخمسينيات وحتى الستينيات . وضرب 
أحد أقاليمه المثل بتأجيل استتلاله 
(فى الشمال) حتى يستقل موحدا 
مع الجتوب فى أول يولير ,195١0‏ 
وكاد نظام عسكرى وطنى أواخر الستيئيات 
أن يطرح الوصدة وضربا من الاستقلال 
الاقتصادى أواخر الستينيات فى مواجهة 
القفتت الذى وقع فى تلك الفترة حستى 
تدخلت الأمرال النفطية العربية بكل 
قرة لمساعدة الرلايات المدمدة أواخر 
السبعينيات لعلبية حاجة الأمريكان 
لميناء بربرة ولقطع الطريق على 
السرفييت فى المحيط الهندى 
والجنوب الأفريقى. لم تزد تبعية 
الصومال إذن لفترة طويلة من حياته للسرق 
الأوربية أو النفوذ الدولى الأوربى الأمريكى 
المباشر إلى استكمال مشروعه فى الوحدة 
ولاتنمية نطه الاستقلالى الرحدوى.. ولم 
تسمع له سياسة الإفقار التى اتبعها «سياد 
بسرى» فى سنواته الأخيسرة لكسب رضا 
العرب- بتحقيق برنامج اندماج اجتماعى.. 
فكان هذا التنعت والعقاتل الذى بدا «ذاتيا» 
وانتحاريا.. ومثيرا للسخرية! 

وحتى هذ|الاقتعال تأتية الأسلحة 


من البسحعر الأحعصر رالمال من الخليج.. 
والعسللات من إيطاليا وبريطائيا واسرائيل .. 
واثيربيا.. 

قشل النظم الإقليمية 

وفى غمرة الانشفال الأمريكى ببمهرجان 
الانقسضهابات» وحسيث كان النظام الدولى ذو 
القطب الواحد يختبر نفسه في مثاطق أخرى 
طوال العامين الاخيرين. اتيحت فرصة مقولة 
«تخلق أدوار النظم الاقليمية» وتركت 
الولايات المتحدة الكرة - مؤقتا- فى ملعب 
مجلس الأمن الذى قرر فى يولير 114١‏ أن 
سرى الأمم المدة بالسمارن م الجايعة 
الصسربية ومنظمة الرهدة الرطئية الالبريلبة 
لانتاذ المرتف فى الصرمال. وتعددت 
الاجتماعات فى الجامعة العربية بجهد معروف 
لجهازها الداخلى للحاولة طرح مسياسة إنقاذ 
فعالة, فدعت لجان فنية ووزارية للممل-- من 
كافة اتجاهات الجامعة- طوال النصف الثانى 
لعام .١194١‏ ولكن القرار الخليجى الأى يلك 
التموبل رفض تشكيل لجنة وزارية مسشثرلة 
كان يكن أن تشكل- فى إطار الرضى 
«الدولى» العام قسرة تسمل العلم العسربى 
والإفرينى على الأقل., ولايبدو أى تنسير 
لذلك الرئض مقسولا إلا أن هذا العلم كانت 
ستحمله قرات مصرية مع جزائرية أ سيورية 
وسودائية مثلا؟ 

ورشم محاولة اغراء مصر بوحدة العملية , 
إلا أنها مثل موقفها فى مجمرعة ميثاق 
دمشق استسلمت لأوضاعها الاقتصادية 
وتسليسها بالقرارات الخليجية الأمريكية. ولم 
تفكر فى أن تقسوم على الأقل بالدور الذى 
قامت به حين دفعت العمل العريى كله لما سمى 
«بانقاذ الكوريت» .. ولم تشأ أن تذكرأحدا 
بدورها فى الكريت, ولا أن تتذكر «خيبعها» 
بعد الكويث! 

لم تشأ . منصس إذن أن تلكسب 
«دررها فى النظام الإنليسى» أى 
بأدرة جديدة.. ولا أن تجعله شريكا بأى 
قدر فى نظام الشسرعية الدولية الأمريكى 
الممول من الخليج الذى حميئاه. ' 

... وفى فثرة النيبة العربية.. وعدم 
الرغبة أو القدرة على إعطا نظام الأمن 
القرمى العربى أى قيمة إضافية فرغت 
أمريكا من مهرجالها. وأراد كلنعون أن 
يؤكد أنه سيكون مسئولا بدوره عن «إسم 
أمريكا» القوى فى العالم؛ فأعطى إشارة 
الاهئما م مبكرة- بالمومال. . ليدفع بها 
«بوش » تبل رعيلة: والولايات المدحدة تريد 
تأكيد نظامها الدولى بنماذج مختلفة.. تتحرز 
لأمن الخليج من أى مطامع إقليمبة مثل 


برنامج الإفقار العالمى 
برشع أكثر من منطقة للتدخل 
الأمريكى 


وعروبة السبعينيات» 
أخضعت الصومال للغرب ثم 
تخلت عنه فى التسعيئيات.. 


مصر تتخلى عن أى مبادرة 
فى النظا م الآمنى القومى 
العربى. . 


إيران أو مسصر بل واحمتمالات العسكرية 
الروسية غير المأمونة.. وتعيح لإسرائيل فرصة 
استمرار ضعف الأمن القومى العربى فشسرة 
تسرية «الترتيبات الإتليمية للشسرق 
الأوسط».. وإبقاء امال العسريى بعسيدا عن 
قريل أية عملية جماعية «عربية» أو 
«عروبية».. كما أن برنامج صندوق النقسد 
الدولى الذب, صاغته سوف يدفع الى كثير من 
الأفقار وبالتالى التفعت وإنهاء نرص التدخل 
على النطاق المربى والإفريقى ومن هنا لابد 
من تجارب للتدخل السريع بعرفتها وحدها. 
لحساصسرة النظم الأوربيسة واللحلية على 
السواء. . وفى أى وقت. وقد كانث القسرات 
الأمريكية فى مياه الصومال بينسا مجلس.. 
الأمن يدرس أشكال الإنقاذ وبفب حات 
والأمينالعام»! 


اليسار/العدد الخامس والثلاثون. /يناير 1ر4 


قرار طرد المئات من نشطاء ساس والجهاد الفلسطينيين من وطئهم لم يستهدف 
شرب حماس ومن الصعب أن يكون كذلك. فقد جاء بالأساس تعبيرا غرائزيا عن 
العتلية الرابيتية المسكرية وانجرافا وراء مشاعر الشارع وضغط قرى اليمين. 
واستقلالا لواقع انعشار سياسة العقوبات الجماعية ضد تيارات الإسلام السياسى 
فى العالم العربى. رالأخطر من هذاء جاء ضربة. قاصمة لمفاوضات السلام. 


ليس من الصسعب أن يستنتج المرء. 
خمصوصا اذا كان عربيا وطثياً: أ قسرار 
حكرمسة اسرائيل إيعاد اربعمسائة و ١6‏ 
فلسطينيا من نشطاء حركتى حماس (حركة 
المقاومة الاسلاميسة فى فلسطين 
المحتلة) والجهاه الاسلامى يدل على أن 
هذه ليست حكومة سلام؛ كما توقع البعض 
وكما تأمل البعض الآخر. فهر بدون شك قرار 
تعسسفى وارهابى ويتناقض مع القسوانيت 
الدولية؛ والعرف والموائيق ويتئافى مع مقاهيم 
لسلام وحسقوق الإنسسان ومع كل منطق 

في. 

ولكن. على الرغم من كل ماسبق وهو 
صحيحء ينبفى للمراقب ال موضوعى أن يقرأ 
الخارطة بشكل صحيع ويحارل أن يغرص فى 
غمار القرار ودوافعه حتى ينهم طبيعة النظام 
الجديد فى اسزائيل ويدرك مناهيسة 
وتنائضاته. فالمالم العربى يتتعامل مع 
حكومة اسرائيل. من خلال طاولة المفاوضات 
أو من خلال ختادق العداء والحرب» ومن يريد 
أن يحسن اللعب مع العدرء عليه أن يعرف 

. قوانين اللعب ويدرس شخصية عدوه ودوافعه 


<.60>اليشسار/القدد الخامس و 


ياسر عرفات 


رمفاهيمه. وفى مثل هذه المعارك؛ لا ينقع 
تبسيط الأمور ولا تمحكيم المشاعر وحدها. 

ومن البداية. علينا أن نؤكدء أن 
المعركة فى إسرائيل ليست ضد تيار 
الاسلام السياسى فحسب. وإذا كان قرار 
الإيعاد الجماعى قد صدر اساسا بحق نشطاء 
هذا العيارء فأن ماسبقه من إجراءات قمعية 
طال الشعب الفلسطينى بكل تياراته وفئاته. 
نقد سبقت قرار الابعاد ممارسات قمعية جئونية 
من سلطات الاحتلال بينها: 

-تعل 7" فلسطينيا فى الضفة 
والقطاع يرصاص جنرد الاحتلال خلال 
شهرين. ٠١‏ منهم فعية وأطقال 
دون السادسة عشرة من الممر. 

- تصميد أدوات القمع لدرجة 
اسعممال الصواريخ فى بيت استحكم 
فيه احد الشيان المطلوبين من نشطاء 
الانتنفاضة ا منتمى لحركة دنتع» وليس 
حماس. مما أدى إلى تهديم: البيت وقمزيق جسد 
الشابالمطلوب. 

- فرض حصار شامل دام اسبوعا 
متواصلا على قطاع غزة قبل. خطف 


شرطىٍ حرس الحدود؛ تيسيم طوليدائرء 
وقبل أن يتتله خاطفره من اتباع حماس 
والصار يعنى التجريع والارهاب والكبت.. 
وكلها اسباب تولد الانفجار. 

وبعد صدور قرار الابعاد وبدء تننيذه 
بعدة أيام, لاحظنا أن قوات الاحتلال صعدت 
من قمعها فى المناطق المحتلة. وفى يوم واخدء 
هر يوم السبت 1941/11/15 مثلاء قعل 
5 أشخاص فى مديتة خان يرنس, 
بينهم طفلة أمام الببثك فى التاسعة 
من الفس. كانت تقف مع والدتها وقثل 
فتى فى أل "1 من عمره كان يقف على شرفة 
بيته وجرح لخمسون شغشهاء اصاباث 


اربمين جساءت فى النصف 
العلوى من الجسم رما يدل على أن 


الجريهة مخططة). وهنا ايضا لم يكن القتل 
والجرح موجها ضد حماس أو الجهاد الاسلامى 
انما ضد الشعب النفلسطينى بأسره. واذا كان 
هناك من يحب أن يظهر الأمر وكأنه متصور 
على مقارمة حماس او الاسلام- كما تزعم 
المركات الاصولية فهذا خطأ يتنافى مع 
الحقيقة . فالهدف هر فلسطين وشعبها 
وقضيعها بشكل متكامل. ,اذا كان 
هناك مكان لحركة حماس أو الجهاد الاسلامى 
فى هذه المعادلة . فالمكان هو- كل شئ 
فلسطينى بما فى ذلك هذه القرى. 


الخلنية العاريخية 


إن من يقود حكومة إسرائيل اليسرم؛ 
اسحاق رابين» يعتبر احد أكثر المسؤولين 
علاقة بالجيش والأمن والمناطق المحتلة. فهو 
كان رئيسا للحكومة فى الفترة مابين ,ا 
ولال91١.‏ وكان وزيرا للدفاع فى حكرمة 
شامير سنة 1١944‏ وحتى .194. وكان قد 
بدأ خدمته المسكرية حتى قبل قيام الدولة 
عام 4. وقاد تهسير العمرب من 
مديتعيى اللد (العى كان شرطى 
رسن الدود المخطف. يسيم 
طوليدانو. قد عاش فيها واستقر 
قبل مقعله والرملة. وهر الذى كان رئيس 
اركان الجيش الاسرائيلى فى حرب الأيام الستة 
(59ؤل). | 

فى رمن قيادة رابين لوزراء الأمن وكانت 
كل الاجهزة العسكرية والأمنية فى المداطق 
المحتلة تحت إمرته. نشأت حركة وحماس» 
الاصولية وقد يبنى رابين تكتيكه العملى 
على النحر التالى :دكل قرة جديدة فى 
المناطق من شأنها أن تطمعن منظمة 


العحرير وتنافسهاء يجب علينا أن 
نشجعها». هذا حدث مع حماس .فقد 
غضت السلطات الاسرائيلية الطرف عن 
ممارساتها وسسحت بوصول كمبات هائلة من 
امال لنشطائها وللمقارنة فقط نشير الى أن 
قيمة امال الذى دخل إلى صندوق حماس من 
إيران وحدها فى السنة ا ماضية بلغ حرالى 
٠".‏ مليون دولار وفتحتالمجال لها أن 
تدخل المعارك السياسية والانتخابية وتدخل 
فى مضاربات «السوق». 

اذن» فان فرابين قسطا وافرا من المسؤولية 
عن تأسيس حماس والجهاد الاسلامى نى 
المناطق المحتلة, وهو اليرم يعرف أن المسخخ 
الذى خلقه بيديه هب عملاقا.. وخرج من 
القنينة. 

ولكن قرار الابعاد , لم يأت فى إطار الندم 
والتراجع . أى أن رابين لم يقصد بهذا الاجراء 
أن يعيد العملاق الى القنينة . أولا لأنه يعرف 
أن هذا غير ممكن. ثم لأنه يعرف أن الإبعاد 


ليس فقط لن يضعف حماس» بل على العكس 
فمانه يقويها. ويرفع اسهمها- بين الناس مع 
أنها كانت فى هبرط, 


إذن» ما الذى ارأده رابين بقرار 
الابماد هذا؛ ماذا كانت دواقسفه 
واهدافه؟ وعلى أية خلفية تم صدوره 
وبدء تنفيذه؟ 

من المعروف أن رابين تسلم رياسة الحكومة 
منذ خمسة أشهر . فى حيئه فاز حزبه برياسة 
الحكومة بعد أن طرح على جمهومر الناخبين 
برنامجا متفائلا تضمن نقطتين اساسيتين هما: 

-دفع مفارضات السلام إلى 
الأمام. 

- تغيير سلم الأفضليات: فبدلا 
من وضع الاستيطان فى رأس السلم 
وضع قضايا البطالة واتخئساض 
مستوى المميشة. 

وإذا كان هناك من مجال لتلخيص هذه 


عرب 18 يتضامئون مع 
*# * 
الجبهة الديمقراطية للسلام 
والمساواة تعيد النظر فى 
دعمها لرابين داخل 
الكنيست 


القعرة القصيرة نسبيا فالنعيجة سعكون: 
خيبة أمل كبرى. إذ إنه لم يتقدم شئ فى 
المرضوعين أبدا. وقد تركت هذه الحقيقة أثرها 
ليس فسقط على رابين بل على الشارعين 
الإسرائيلى والفلسطنيئى. 

فى المناطق النلسطينية المحتلة تبددت 
الاحلام المشرعة بالأمل فى سلام قريب ومع 
كل جولة مفاوضات جديدة شعر المواطئون 
الفلسطينيرن أن اسرائيل ليست مفيبة أبدا 
فى السلام. وأن رابين يسيسر على طريق 
شامير . فيماطل ويناور ويطرح مشاريع 
اقمتراحات مرفرضة أصلا. وقد أدى هنا 
الاسلوب: ا متراصل ما بعد يوم؛ الى بت ريح 
اليأس والاغستسراب لدى اوساط واسعة من 
الشعب الفلسطيئى وكان من الصعب أن 
المفارضات وأصيع الرقد المفارض في 
رضع حرج أمام الناس. ولذلك زاد 
اللجرء الى السلاح. واذا كانت هناك قرى 
سباسية تابعة لمنظمة التحرير حرصت على 
تنفيذ عمليات مسلحة ضد الجنوه أو ضد 
املاك المستوطئين؛ فان حركة حماس 
والجهاد لم تثرقا بين المجندى وبين 


المانى. وقامت بعسلبات مسلحة 
معلاحقة. قعل فيها ١١‏ مراطنا 
اسرائيليا بينهم خمسة مدنيين (وهنا 


عدا عن عمليات اغتيال مراطنين فلسطينيين 
بتهسة التعاون مع الاحتلال: وهى تهمة 
لايتعبون انفسهم فى ائباتها بشكل قاطع) 
وفى احدى هذه العمليات فى قطاع غزة كان 
الضحية ثلاثة جنوه (/1597/117/1) وقد 
نزل حسوالى ألفى شسخص من حسسساس الى 
الشوارع فى اعسقابهاء يحعتفلون بنجاح 
العملية. 

وما كانت قوات الاحتلال ترد على اعمال 
العنف هذه بالمزيد من العنف والعسقوبات 
الجساعية . فإن ردود النعل الجماهيرية 
بدت متحمسة لهذه الاعمال ومشجعة 
لها. فاستمرت واتخذت عدة اشكال. 
وجاءت عملية اختيطاف شرطى حرس الحدود 
من اللد بأيدى عناصر حماس فموذجا لتطور 
هذه الاعمال ونجاحها عسكريا (فى نظر 
اصحابها طبعا). 

وتجدر الإشارة هنا الى أن حماس والجهاد 
الاسلامى لم فارسا أعمال مقاومةالافى 
السئوات القليلة الأخيرة. فقد كانت تطرح 
شعارات كبيرة مثل «تحرير فلسطين من النهر 
إلى البخر» وإقامة الدولة الإسلامية التى 
يعيش فيها المسيحيرن واليهرد كما عاش 
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توليق زياه 


أسلافهم فى الإسلام». وبناء عليه اعتبرت كل 
القوى الأخرى مستسلمة ومهادنة خصوصا 
قيادة منظمة التحرير . وصبت الحركتان جل 
اهتمامهما ونشاطهما ؛ ليس ضد الاحتلال 
الاسرائيلى بل ضسد النصائل المختلنة فى 
للقساء 

ولكن الشارع النلسطينى لم ينجرف وداء 
هذا اليسار. وحافظ على قسكه بقسيادته 
الشرعة. وسقطتث حماس فى الغالبهة 
الساهتة من الانتخابات الثقابية 
والطلابية فقد ادرك المواطدون أنه شستسان 
مابين أترال هذا التيار وافعاله. 

وحتى اليوم؛ بعد أن أصبحت هناك أعمال 
متاومة للتيار الأصولى هذاء فان هناك 
انطباعا قريا ان قيادة التيار ليست راضية 
ناما عن هذه الأعمال ولاهى تتم بارادتها. 
نهناك قرى شابة اقدنمت بالشعارات المطروحة 
وراعث تنفذها بشكل مستقل, 

أحد النماذج الصارخة لهنا الواقع هو 
عملية اختطاف الشرطى المذكور. نقد أعلن 
المختطفرن انهم سيقتلون الشرطى فى الساعة 
التاسعة من مساء اليوم ننسه (الاثنين 
14 إذا لم تطلق السلطات 
الإسرائيلية سراح زعيم حماس الروحى الشيغ 
احمد ياسين وفى ظهيرة اليرم نفسه خرج 
الشيغ أحمد ياسين بنفسه فى نداء الى 
الخاطقين يدعرهم إلى عسدم قستل الجندى 
وإعطاء فرصة للعقارض. وبث النداء بصوت 
الشسيخ ياسين عسدة مسرات فى الاذاعة 
وبصورته؛ عدة مرات؛ فى التلفزيون وكذلك 
فعل زعيم الحركة الإسلامية داخل اسرائيل, 
الشيخ عبد الله نر درويش. وزعماء 
حركة حساس فى الأردن . الذين قالوا إن 
الخاطفين قرروا التجاوب مع دعوة الشيغ 
ياسين. 
وتبين فيما بعد أن الخاطئين لم يحترموا 
النداء ولا أصحايه ولا تسهدات القيادة فى 
عمان. وقتلوا الشرطى بعد ساعتين من انتهاء 
الموعد الذى أعلئر:. 


ران كرهين 


منذ اليوم الأول الذى تسلم فيه رابين زمام 
الأمورء قبل خمسة أشهرء دخل فى تناقض 
داخلى عنيف انعكس على كل مواقفة ازاء 
المناطق المحتلة. فهو من جهة يصرف انه فاز 
برياسة الحكومة لانه تعهد أمام الناخبين يدنع 
عملية السلام. ومن جهة ثانية هو الجنرال 
المسكرى صاحب نظرية «الأمن فوق 
الجسييع » فأعلن أند سيطرح أفكارا جديدة 
فى مناوضات السلام وفى الوقت تنقسه 
سبواصل الحرب فى المناطق المحتلة ضد الشغفب 
والإرهاب (هكذا ينظر إلى الإنتفاضة) , 

وكان من المدوقع أن ترجع كفة السلام 
عنده لان الحكومة التيأقامها تستند إلى قوى 
اليسار فى الكنيست. ففى الائتلاف الحاكم 
يرجد حزب «ميرتس» اليسار الصهيونى 
المزيد للانسحاب الكامل من المناطق المحتلة 
واقامة دولة فلسطينية مستقلة بزعامة 
مءت.ن, وهناك دعم خارجى من التواب العرب 
واليسار غير الصهيونى (الجبسهة 
الديمتراطية للسلام «المساواة والحمزب 
الديمتراطية المربى) . وهذا نضلا عن 
زيادة قرة اليسار داخل حزب العمل نقسه. 

ولكن اليسار المششرك فى الائتلاف (من 
العمل وميرتس) 0 خلال هذه 
النترة ولم يكن له تأثير ملموس على رابين . 
انشغل فى توزيع الحقائب الوزارية والوظائف. 
لم نتسمع منه أى اعتراض جدزى على عرقلة 
المسيرةالسلمية وابطاء المفاوضات ولا اى 
اعتراض على ممارسات القمع والقتل الرهيبة 
فى المناطق المحتلة. 

والصرت الذى أسمع فى الشارع 
ونى الكئيست هو صرت الممارضة 
اليمينة. التى اتهمت رابين بالخنوع 


للإرهاب, وبغياب الأمن والأمان. فاقامما ٠‏ 


التيامة على كل عملية مقاومة. متجاهلين 
بالطبع ضحايا التمع الاسرائيلى فى المناطق 
فمع كل حدث يصيب سرائيليا كانوا يقيمون 
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المظاهرات أمام مكتبه وأمام بيته. ويطرحون 
مشاريع نزع الشقة عنه. فكان رابين يرتعب 
وبرد بتشديد الضرب فى امناطق المحتلة من 
جهة وبزيادة التعنت والرفض فى مفاوضات 
السلام من جهة أخرى وراح يهاجم منظمة 
التحرير الفلسطينية باستعمال كلمات قوى 
اليمين نفسها. مع أنه كان تعهد بإلفاء 
القانون الذى يمنع اللقاءعات مع م.ت.ف (وفقط 
بعد ضغط شديد وافق على بدء الاجسراءات 
لالغاء هذا القانون. وفى الاجراء الاول فى هذا 
الصددء لم يحضر رابين جلسة الكنيست ولم 
يصوت مع الالغاء. ولا ندرى متى سيتم بحث 
بقية الاجراءات حول الموضوع وان كانت ستتم 
فعلاآم لافى الأوضاع الجديدة) وصار 
رابين يهاجهم ياسر عرفات شخسيا 
ويعتيره العقية أمام السلام. بل إن 
عرفات اتهم رابين فى مقابلة خاصة 
بجريدة «الاتمادم الحيئاوية نششرت 
يوم /١997/1١/1١‏ بالعصخطيط 
لاغتياله. قال أن التدريب العسكرى الذى 
اجرى فى شهر اكتوبر ١597‏ فى جثوبى 
اسرائيل استهدف اغتيال ليس أحد زغماء 
حزب اللد فى لبنان بل ياسر عرفات نفسه. اذ 
أن العدريب جرى على تفجير طائرة بوينج 
أى نفس الطائرة التى يستميلها 
عرفات فى تنقلاته, 

أن رابين يعرف قام المعرفة أن عرفات هر 
المحرك الأساسى لمفاوضات السلام فى الطرف 
القلسطيتى وانه حسام الدماء لانجاح هذه 
المفاوضات. نما الذى يعنيه أذن بترجهد هذا!! 

التفسير الرحيد الممكن قبوله اليوم؛ لكل 
هذاء هو أن رابين لم يفلع فى التخلص من 
عقليتهالعمسكرية القديمة والمسارسات 
السياسية التى انتهجتها هذه المقلية سياسة 
قوى اليسين تحرك فيه الشرش القديم المتأصل 
بداخله, شرش القوة المسكرية والبطش أنه 
يبدو غير مرتاح من موقعه في ائتلاث 
حكومى يسارى, كما سمك البحر الذى تضعه 
فى بركة ماء عذبة يشعر انه مغتصب . ولا 
يعمد بلا حزب يمينى أو أكثر داخل أثتلاقه. 

عقليته العسكرية تجعله يتعامل مع 
الأفراد أو المجموعات الفلسطينية الصفيرة 
التى ارس العنف والعمل المسلح كما يتعامل 
فى حرب قد يقتل ثلاثين نلسطيئيئا. لكنه 
عندما يخدش أحد جنوده يتصرف باسلرب 
ثأرى هستيرى. 

وهذا ما فعله فى قضية خطف الشرطى. 

لقد كان بالإمكان إجراء مفاوضات 
عقلائية تضمن سلامة الشرطىء؛ ولو فى 


سبيل المحاولة .فالشيخ أحمد ياسين .. 
زعيم حماس المعتقل والذى طالب المختطفون 
أطرافة وقسد كسان بالامكان إطلاق سراحه 
وتوفير سنك الدماء الذى جرى فى أعقاب 
القضية .كان بالإمكان التفاوض على وضعه 
فى حبس مئزلى مثقلا. ولكن الفسريزة 
المسكرية تغلبت على العقل. فهل يتنازل 
للخاطنين؛! مش عيب!! وماذا سيقول اليمين 
الإسرائيلى؟ رابين خضع للارهاب؟! 

وبالطبع, لم يكن الخساطفون اعسقل من 
رابين فهم ايضا كان بامكانهم ابقاء الشرطى 
حيا والتفاوض على مكاسب سياسية. لكنهم 
تصرفوا بسرعة وبتسرع . قتلوا شرطي حرس 
الحدودء نيسيم طوليدائو. وهو أسير.. 
أعزل... مقيد اليدين وبلا حول ولاقوة. 

فجاء رد رابين الجنرئى. 

أنه يعرف أنه معهم. ولم يفسر لعائلة 
الشرطى مرقفه وإن كان عمل كل شئ فى 
سبيل الإبقاء على ابنهم حيا. ولذلك أسرع فى 
عملية الانتقام. وقرر الطرد الجماعى لنشطاء 
حماس والجهاد الاسلامى .)4١06(‏ شخصا 
رهئاك حديث أنه سيعتب هذا الطره 
إبرجة أخرى من 8" شخصا. وقد نجع 
رابين فى كسب تأبيد ميرئهيس فى قرار 
الطرد هذاء بعد أن أقنعها بأن عدم اخذ قرار 
كهنا سيجعل اليمين يقلب الدنيا رأسا على 
عقب فى الدولة ضد الحكومة. «هكذا نسحب 
البساط من تحت أقدامهم. وننزع الفعيل من 
القنبلة العتى القرها». وقال ٠‏ رمن جهدهم 
شمرا رائحة نرايا رابين | الرضع لضم 
البسمين الى اننلافه الحكرمى .فسبسدلا من 
مقاومة هذا المنهج من دال الحكرمة ومن 
داخل حزب العمل (بالنماون مع اليسار الثرى 
فيه).. رضهرا لرقية رابين. 

والقرار بحد ذاتهالطرد الجبمساعى 
لنشطاء حماس. ‏ لم يتخذ كما يزعم رابين- 
بهدف ضرب حماس لان كل الدلائل تشير الى 
أنه يقوى حماس فأولئك المبعدون. بعظمهم لم 
يمارسوا المقاومة للاحتلال. إنهم من القوى التى 
كان همها الأساسى مهاجمة ياسر عرفات 
ومنظمة التحرير وقوى اليسار. وإذا كان 
القسم الأكبر من الجمهور النلسطينى يمقت 
امثال هؤلاء. فإنه بعد إبعادهم- سينضم 
إليهم كابطال. أو على الأتل كضحايا 
للامتلال وأوسساط واسعة من الشباب 
النلسطينى قد تدنعه الماطفة إلى ملء 
الأماكن التى تركرها فى حماس. وكثيرون 


سيرون فى حماس عنرانا للمقاومة ٠‏ بعد أن 


كانت علاقاتها مشبوهة. والكثيرون سيدعمون 
طرحهاء ضد مفاوضات السلام. 

فهل هذا مايريده رابين؟ 

بالطبع» ليس غريبا أن يرغب رابين فى 
تطور كهذا إذا كان يضمن أنه سيعمق الشرفى 
داخل الشعب الفلسطينى. قهو يعتمد كثيرا 
على تفسيخ صفوف العرب. ولكن الحسابات 
الأساسية التى أجراها حتى وصوله إلى هذا 
القرار هى حسابات أخرى. نذكر مئها: 

أولا- الانجسراف وراء اليسمين 


الاسرائيلى ومحاولة تثفيس الغضب 


الجماهيرى الذى اثاره. 

ثانيا- محاولة لكسب قرى 
جديدة من اليمين وضحمه إلى الاتيلاف 

ا حكرمى. 

ثالها- تذكبر الششعب القلسطينى بان 
رابين هر رابين صاحب سياسة البطش واللرة. 

رابعا- اسدفلال الاوشاء فى المنطتة 
بأسرها , حيث تيار الاسلام السياسى يترم 
باعمال إرهابية والحكرمات العربية فى مصر 
والجزائر رغيرهما ترد عليها بدئف «بالمتربات 
الجماعية. وها هر مندوب اسرائيل فى الامم 
المتحدة؛ جاد يعقوبى يفسر مرقف حكرمته 
بتأكيد هذه الحقيقة ويقول :دفي الدول 
العربية المجاورة لنا أيضا نرى تيار 
الإسلام السياسى يمارس الارهاب. 
وترد الحكومات هناك بإجسراءات 
عقابية جماعية قاسية وشرعية!!». 

والمشكلة أن رابين لم يكتف بهذا التدر 
وبعد قرار الطرد وبدء تنفيذه واصل ممارساته 
وقام بتصعيدها. 

- أبقى المبعدين تحت البرد والشستاء.. 
عندما رقض لبنان إدخالهم الى أراضيه. 

- رفض قرار مسجاس الأمن وقابله 
بالاستهتار. 

- فرض الحصار الشامل على المناطق 
المحتلة . علما بأن الحصار يعنى النقص فى 
الاغذية والادوية. 

- واصل حسلات الاعتقال الجساعى. 
وليس سقط فى صفسوف حماس والجهاد 

- صعد من القمع وفى أول صدام مع 
المراطنين بعد قرار الطرد )15917/١7/19(‏ 


اليسنانالاسرائياى يطالتة 


بالاعتراف بمنظمة التحرير 


٠ َ | 
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قتل جنود الاحتلال ١‏ مواطنين فى خان يرنس 

وفى هذا كله لم يأبه لقرار قيادة 
م.ت.فه وبقية الوفود العربية تعليق 
مشاركتها فى مفاوضات السلام. 

وجاءت هذه الممارسات إثابة ضرية قاصمة 
لقوى اليسار المتحالفة مع رابين وغسيسر 
المتحالفة معه. وعند كتابة هذه السطور كانت 
هذه القسرى تدرس سبل الرد؛ وعلى جدول 
ابحائها إعادة تقييم المشاركة فى 
الاتعلاف وعلى أية أسس: 
جمهوره الذى ينتقده على تأبيده لقرار الإبعاد 
شبيبة .صيرئيس أقامت مظاهرة 
احتجاج أمام مقر الحزب فى تل أبيب 
اتهمت فيها قيادة حزبها بالختوع 
لليمين. وأحسد قادتها , نائب الوزير ران 
كرهن اعتبر موقف وزراء ميرتس خروجا 
على مبادله. 

- الجبهة قررت سلسلة إجراءات نضالية 
احتجاجية ميدانية. وأقامت عدة مظاهرات 
احتجاج استقطبت المئات من كردارها. ربدا أن 
هذه النشاطات بثابة اسشرداد للعافيبة التى 
قميزت بها هذه الجبهة. كما قررت الجبهة 


إغعادة النظر فى دعمها الخارجى 


لائعلاف رابين 
- الحزب الديقراطى المربى هدد 
بسحب دعمه الخارجى لاثعلاف رابين, 
- العناصر التى كانت تؤلف تحالقنا 
يساريا معارضا للحرب فى لبنان عام 15417, 
وتضم عددا من قوى اليسار والمستقلين ورجال 
النكر والمبدعين والجبهة الدمقراطية للسلام 
والمساراة وقتررت إعادة تجديد نشاطها رهذه 
المرة تحت شعا المطالبة بالاعتراف بنظبة 
التحرير النلسطيئية والتصدى للارهاب بكل 
اترافه (أى با فسيه إرفاب الاعثلال ضسد 

النلسطيئيين). 


٠‏ قيادة الجماهير العربية الفلسطينة فى 
اسرائيل (عسرب 44) قسررت (الأعد 
القيام بسلسلة مظاهرات 
قطربة تعبر عن رنض هذه الجماهير لسياسة 
المكرمة والإبعاد المطالبة بإلفاء قرار الإبعاد: 

عملياء فتح الباب لمعارك جديدة اخرى 
على الساحة الإسرائيلية. فضلا عن باب 
المعارك الانتفاضية على الساحة الفلسطينية. 
فيما رابين مازال يعخبط فى سياسته 
الجنرالية. ويتفاوض مع قرى اليمين لطمها 
إلى الانتلاف الحاكم. 


اليسا ر/العدد الخامس والثلاثون /ريناين !2052199 


ا سام ل ترات بير لتب افى الضمة والقطاع كبدات الديلة المريةف امبايت !(.. 


رأبي براه غيارات» صهيتت .. 
ف المثاطوم الحتلة وعلى مائءة ة الفاوضائس" 


قارن المعلقسون الإمسسرائيليرن ووسائل 
الإعلام الاسرائيلية بين عملية العنشيط 
والاعتقالات التى نفذتها قوات الأمن المصرية 
فيامبابة وبين الحملة التى يشنها الجيش وقرات 
الأمن الاسرائيلية ضد أعضاء ومؤيدى حركة 
حماس فى المناطق المحتلة. 

وجا عت قرارات الإبعاد الاخيرة ضد 4١4‏ 
من أعضاء هذه الحركة لتشكل سابقة خطيرة 
باتجاه تنفيذ سياسة الترحيل الجماعى واقتراب 
حكومة رابين من مراقع القوى الأكثر ميئية 
فى إسرائيل ودعاة الترانسفير بصورة خاصة. 

ومهما حاولت الحكومة الإسرائيلية وأجهزة 
إعلامها ومعلقيها تصوير هذه الحملة وكأنها 
جزء من حملة عامة ضد القرى الاسلامية 
وتياراتها مثلما هو قائم حاليا فى عدد من 
الدرل المجاورة وير المجاورة ميثل مسصر 
والجزائر إن هذه الادعاءات بعيدة عن الواقع 
ليس فقط لاخعلاف ظروف المكان وإفا 
لاختلاف الوسائل والأهداف أيضا. 

وبحلو للمعلقين الاسرائيليين وأجهزة 
اعلامهم فى هذا المجال الحديث كثيرا عن 
مثالامبابة؛ ووجه هذه المقارنة حسب.المعلقين 
الاسراثيليين يعسثل أولا فى التناسب بعدة 
السكان. حيث يبلغ عدد سكاناميابة تقريبا 
عدد السكان فى الضفة الغربية وبنوق عدد 
السكان فى القطاع. ويثمثل ثانيا فى النموذج 
العسكرى القائم على فرض الطرق الأمنى 
وتنفيذ حملات الاعتقال والتفتيش» وقى هذا 
المجال بالتحديد فإن الاسرائيليين ليسوا بحاجة 
الى أمثلة أو نماذج من دول مجاورة: فهم 
اساتذة فى هذا العلم ولديهم مايكفى من 
الخبرات والتجارب التى شبرها الشعب 
' النلسطينى على جلده على امعداد سنوات 
الاحتلال الطويلة مئذ عام ,١1951/‏ 

وبيدو واضحا أن ماتريده أاسرائيل من 
وراء هذه المقارنة والربط بين مايجرى فى 
.المناطق المحتلة ومايجرى فى بعض الدول 
المجاررة هو تبرير حملاتها القمعية الواسعة 
والمستعمرة القى تشنها ضد المواطنين 


و نمسا لك أ لعفف في 


1 8 0 ظ "ا 8 8 5 لا 8 8 8 8 8 8 8 8 | 
الفلسطينيين بغض النظر عن انتتمسائهم 
السياسى أو الأيدولوجى وذّلك بالرغم من 
الفوارق الكبيرة بين امبابة التى هى شعبا 
وأرضنا جزء من شعب وأرض مصرء ٠‏ وبين 
المناطق المحتلة التى هى أرض لشعب أخر 
رليست جزما من أرض اسرائيل! 

وفى هذا الموقف الاسرائيلى بالتتحديد 
تكمن جذرر المشكلة. فامتدادات هذا الموقف 
تجاه الشعب الفلسطينى إن كان ذلك على 
طاولة المفارضات فى واشنطن أو على الأرض 


التائد المسكري لحساس «وكتائب عز الدين 
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داخل المناطق المحتلة هى واحدة وقائسة على 
التنكر لحقوق هذا الشعب فى تقرير مصيره 
واسترداد أراضيه واقامة دولته المستقلة. 

ونستطيع أن نلمس القاسم المشعرك بين 
ماتطرحه أسرائيل فى المفاوضات وبين 
إجسراءاتها وتمارساتهسا على الأرض فى 
مشاريعها التفاوضية التى تستهدف تحويل 
الاحتلال الاسرائيلى من احتلال مفروض إلى 
احتلال مقيول من خلال تكليف فلسطينيين 
بمهام لا تؤثر من قسريب أو بعسيد على 
استمرارية هذا الاحتلال وهذا هر جوهر الحكم 
الإدارى الذى تطرحه. أى اقعسام استخدام 
الأر_ض المشعلة مع الاحتفاظ بالسيطرة 
السياسية والعسكرية عليها. ولهذا فإن 
اسسرائيل ترفض تطبيق القسرار ١4١‏ على 
المرحلة الانعقالية لانه يحدد طبيعة الارض 
كأرض محمتلة يجب الانسحاب مئها وليس 
تكريس السيطرة عليها. 

ومن هنا فإن حسلات القمع الاسرائيلية 
الراسعة وحملات الاعتقال الجماعي والابعاد 
والترحيل والحصار المسثمر غلى المواطئين 
الفلسطينيين فى المناطق المحتلة بعد اختطاف 
وقعل الجندى نيسيم طوليدانو لاتستهدف 
تنظيسا محددا أر فصيلا واحدا كمسا تصور 
سلطات الاحتلال ذلك. فهى تستهدف جميع 
قطاعات وفئات شعينا الفلسطينى؛ مما يشير 
الى أن المبررات المطروحة لتننيذ هذه الحملة 
ليسث مجرد ميررات موّقته وذات طابع 
تكتيكى؛ وإما مبررات ذات طابع استراتيجى 
تتعلق بالأمن الاسرائيلى الذى تختفى وراءه 
جميع مطالب اسرائيل التوسعية بما في ذلك 
ابقاء نشاطاتها الاستيطانية وقراتها العسكرية 
وجهازها القضائى الخاص والحيلرلة دون آية 
سيطرة فلسطيئية على الأرض. وهذه جميعا 
شروط اسرائيلية مسبقة يجب أن يتضمنها أى 
حل مقبول بالنسبة إليها فى الضفة الغربية 
وقطاع غزة. 
الأوساط فى استنتاجاتها بان انيل وحكومة 
رابين بالتحديد لاتتعامل بشكل جدى مع 


العملية التفاوضية وليست لديها أية رغبة 
حقيقية فى التوصل الى حل عادل للقضية 
الفلسطيئية,. 


إن محاولة رابين الجمع بين سياسة فرض 
العتوبات الجماعبة من جهة وبين مواصلة 
عملية المفارضات من جهة ثانية؛ لن تسفر عن 
أية نتائج سوى زيادة المعاناة وعدد الضحايا 
لدى الجانبين المتصارعين ؛ وهذا مايشير اليه 
ايضا الجنرال احتياط شلرمر غازيت القائد 
السابق لجهاز المخابرات العسكرية الاسرائيلية 
الذى نشر مقالا بتاريخ 17١/11‏ تحدث فيه 
عما تواجهه اسرائيل فى المناطق المحتلة. وجاء 
فى هذا المقال إذا أردنا فعلا استبدال الرضع 
بصررة تامة فإن الخيار الذى يتف أمامنا هو 
بين امرين- الأول: ويتطلب فرض عقوبات 
جماعية تشمل مناطق واسعة مستلهمين 
تجارب الاحتلال فى دول أخرى. خصوصا من 
الماضى غير البعيد, فلم تنشأ على سبيل 
المشال أى انتقاضة محت سلطة الاحتلال النازى 
فى أوروبا ولاتحت سلطة الاحتلال اليابانى فى 
الشرق الاقصى ولم تحدث مظاهرات ولم ترشق 
الحجارة. والثانى: هو الأسلوب السياسي. إِدّ 
سيتوقف العنف الفلسطينى فتط اذا توصلت 


إسرائيل إلى اتفساق وحل سسيساسى مع 
الفلسطينيين. إن حلا سياسيا تستطيع 
القياد: الفلسطينية عرضه كانجاز من شأنه أن 
يسحب البساط من تحت أقدام الذين يؤججون 
العنف والصراع! سل دالو يمد ذلك إلى 
الاستنتاج بأن اسرائيل بامس الحاجة الآن إلى 


الشيخ احمد ياسين- زعيم و حماس » 


قرار استراتيجى جديد واضع ومفصل.. 

إن هذه الاستنتساجسات تعنى أن أمسام 
اسرائيل أما التحول إلى دولة فاشية أو السير 
على طريق إيجاد حل سياسى مقبول على 
الشعب النلسطينى, أما الخيار الفالث الذى 
يطرحه رابين القائم على الجمع بين النقيضين 
فهر حل هجين يعبر عن أزمة الاحتلال ونشل 
مايسمى بالحل الصسيسونىي للقطسية 
القلسطيئية. لقد نجحت اسرائيل عسكريا فى 
احتلال جميع الاراضى النلسطيئية من البحر 
الى النهر ولكنها لم تنجح فى فرض أى حل ما 
فالليكرد حاول تنفيذ سياسة الضم الشامل 
ونشلت هذه السياسةء كما أن سياسة 
الترانسفير أو الترحيل الجماعى لم تعد قابلة 
للتدنيذ ولم يتبق أمام رايين سوى طرح حلوله 
الهجينة من الحكم الادارى واقتسام الخدمات 
وهذه بدورها لن تنجح ايضا... ولم يبق سوى 
الطريق الذى رفضته الحركة الصهيرنية حتى 
الآن ألا رهوالاعتسراف بحق الشسعب 
الفلسطينى بتقرير مصيره وسيادته الكاملة 
على أرضه وهذا ماسيكون ما دام الشعب 
الفلسينى يراصل تضاله بجد ومثابرة من أجل 
تحتيق هذه الحقوق ولن تثئية حملات القمع 
والإبنعفاد ولا الضغ سوط عن ذلك... 
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الؤتمر السيامى السنوى لسكاءية الاقتضاد : 


خصما البسرسيق 


الزى اماط بافتاصبت السويت قن مرربي 


وانتطصهما! 


خبا البريق االذى أحاط بافتتاحية عملية 
العسرية فى موّمّر همدريد وانطنأ الرهج الذى 
واكب بعض التقديرات حول أثاق التسوية. 

تلك واحدة من : الملاحظات الأساسية على 
المناقشات التى دارت فى المؤقر السياسي 
السنوى الذى نظمه مرككز البحوث بكلية 
الاقتصاد سس :”و ديسمبر حول المفارضات 
العربية الاسرائيلية وآفاق عملية السلام فى 
الشرق الأرسط. 

وقد كانت هذه الملاحظة بارزة فى محاضرة 
الكاتب الصحقفى لطقى الخولى الذى راهن 
فى فترة سابقة على ثخسرة نى الخنلاف 
الأمريكى الاسرائيلى قد تعيد اسرائيل إلى 
حدود لاى فى ظروف عالمية جديدة لم تعد 
القرة العسكرية, أهم مكرناتها. 

فلطقى الخنولى وصف عملية البحث عن 
السلام الضائع فى المنطقة بأنها سلام المتعبين, 
وقال فى ندوته. مساء السبت. إن الطريق إلى 
التسوية لايزال طويلاء وأن جميع الأطراف. 
بمانيها إسرائيل قد شعرت. أثناء مدريد. 
وكأنها دخلت قفصاء لايكنها, الخروج منه. 

كما كانت؛ هذه الملاحظة, بارزه أيضا فى 
تعقيبات الكاتب الصحنى محمد سيد 
أحيدء الذى :راهن منذ ل نعرةء .على تحولات 
رو تنيحها أجرا الخرب البآردةء 
حيث خسرت الاتحاد السوفيتى السابق» 
١‏ عدرها. الذى كان يتيع لها وزنا متميزا فى 
الاستراتيجية الفربية: مثلما خسره العرب» 
فتراجع القطبية الثنائية التى حكمت العالم 
منذ أن وضمت الحرب العالمية الثانية أوزارها 

وكانت تقديرات محمد سيد أحمد قد 


ركزت على مصلحة امريكية فى التسوية 
ترتبط بالورقة الننطية التى تريد الرلايات 
ا متحدة الإمساك بها فى صراعها مع باقى 
الضوارى الاقتصاديين. 

وفى تمقيباته. فى جلسات المؤمّرء فأن 
محمد سيد أحمد كان يركز زاوية النظر على 


لطفى الخولى: السلام الذ 


محمد سيد أخحفة: 
المتناقضات العربية.. 
العرنية تسرة: الساقض 
الغيرين 'الاجرانيلن»: 


وزير الخارجية: نرحب 
بالتعاون مع إيران لو توفرت 
لها إرادة السلام وتخلت عن 
نزعات الهيمنة وتصدير 
التلبلسورة. 
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العلاقات العربية- العريية والتناقضات التى 
تحكمها والتى أصبحت تسود حتى التناقضات 
العربية الإسرائيلية.. وبدا من حديئه أن 
الاستراتيجية الأمريكية والإسرائيلية لم يطرأ 
عليهما كل هذه التسصولات التى كسانت 
متوقعة. 
وللحقيقة فإن كلا الكاتبين: وغيرهماء لم 
يراجع كل تقديراته ولم يتوقع فشل التسوية, 
إلا ان الاجوا العامة في المؤقرٍ ويعيد سيع 
جولات من المفارضات أصبحت أكثر هدوء, 


وأكثر حذرا 
أزمة عربية 


ولمله لهذا السبب كان الوضع العربى- 
العربى احد همرم الخبراء والمعلقين والمعقبين 
الذين شاركوا فى أعمال المؤقر, وكان ذلك هر 
محور المناقشة التى أدارها مع عمروموسى ٠»‏ 
وزير الخارجية, بعد كلمته فى افتتاح المؤقر, 
3 على الدين هلال. مدير مركز البحرث 
والدراسات. الذى لاحظ أن إصلاح العلاقات 
العربية يمثل شرطا لاغنى عله لعحسين المركز 


. التفاوضى العربى؛ مشيرا إلى أن الولايات 


المتحدة الأمريكية نفسها قد بدأت عملية 
تحسين العلاقات مع الأردن: بعد أزمة الخليج, 
فى حين لاتزال حيط بالملاقات العربية- 
الأردنية سحابة من الغيوم.. 

ود. حسن نافعة. أثار المسألة من زاوية 
أخرى. عندما تسائل عن البديل العربى فى 
حالة فشل المفارضات مع اسرائيل؛ وقال إنه 
لايجسد فى المرقف العربى مايدعسو إلى 
التفاؤل. 

كما لاحظ د. رمزى بدران أن العلاتات 
العربية لازالت أسيرة المواقف المتعارضة إبان 
أزمة الخليج. فى حين نبه المهندس الاستشارى 
محمد مامون إلى أن اهداف مدريد كلها قد 
تنصرف إلى «تثبيت» الوضع العربى الراهن» 
والتعسية على عملية البحث عن بديل: بعد 
أن حققت الولايات المعحدة الأمريكية اهدانا 
استراتيجية هامة بعد حرب الخليج... 

كما أن د. هالة سعردى قد أشارت فى 
بحثها إلى محددات عملية السلام ومفاوضات 
التسرية الجارية الآنء وكان معظمها سلبيا 
على الجانب العربى.. انهسيار الا تاد 
السوفييتى وبلدان أوربا الشرقية؛ الذى حرم 
العرب من حليف سيساسى وعسكرى 
استراتيسجي.. موجات الهجيرة اليهودية 
لقلسطين المحعلة والتى تهدد بابتلاع الارضء 
واحتلال امريكا لموقع الصدارة - ولو مؤقعا- 


لطني الخرلى 


فى النظام الدولى الجديد. ومساعيها لتحقيق 
نوع من الاستقرار فى المنطقة يرافق مصالحها, 
وتهميش دور الامم المتحدة فى الصراع وممطا 
توزيع القوة فى العالم العربىء والذى يؤدى 
إلى تفقيتها فى غياب قرة مركزية. وسيادة 
خط المحافظة والاعتدال, 


تفاؤل 


والوحيد الذى حافظ على جذوة تفاؤله 
مشتعلة كان وزير الخارجية المصرى عمرو 
موسى حتى أنه رفض الإجابة عن أى سوال 
يخص البحث عن بديل نيما لونشلت 
المفاوضات. وقال إن هذا الأمر يحتاج إلى ندوة 
أخرى!, كما رفض اعتبارء أى اختراق؛ فى 
مسار المفاوضات الثئائية جزءا من تكتيك 
تفارضى إسرائيلى يراهن على تجزئة الحل وبث 
الفرقة بين الاطراف العربية؛ وقال أن النقدم 
لابمكن أن يكون متساويا فى كل المسارات» 
كما اشار إلى احتمالات تطورات ايجابية على 
الساحة الاسرائيلية بعد صعود حزب العمل 
ودلل على ذلك. ببعض التحول فى ا موقف من 
المستوطنات. والاتصالات مع المسئولين فى 
منمظمة التحرير الفلسطينية؛ وأشار الوزير 
إلى الخلانات المصرية-- السوربة بخصرص 
المسار متعدد الاطراف: باعتباره أمرا ينتمى 
إلى الموائمة السياسية, بأكشر من ارتباطه 
بقضية المبادئ, واستعار عن وزير الخارجية 
السورى شعاره «الكل فى مقابل الكل» , 
واعتبر الانسخاب الاسرائيلى من الأراضى 
المحتلة والحقوق الوطئية الفلسطينية. ستف 
الحد الأدنى للمطالب العربية: ولم يعط نقس 
الافمية لتدهرر الوضع العربى, وقال إن 


محمد سيد أحمد 


المشكلة العراقية تنتمى إلى طبيعة القيادة 
الحاكمة. ومع ذلك فقد اعترف بان إعلان 
دمشق يترنع! 


مخاوث عسكرية 


ورغم تفازل الدبلوساسيين, أو بالأحرى 
رئيس الدبلوماسية المصرية فإن المسكريين. 
كانت لاتزال تساورهم المخاوف», ففى كلمته 
أمام المؤمرء والتى القاها نيابة:عنه. اللواء 
اركان حرب حسن السلاوى قال وزير الدفاع 
الفريق الاول محمد حسين طتطاوى أن الاتجاه 
الشمالى الشرقى يفل التهديد الاستراتيجى 
للامن الترمى المصرى والعربىء طالما استمر 
احتلال اسرائيل للاراضى العربيسة؛ وإنكار 
الحقرق المشروعة للشعب الفلسطينى. 

وأشار الوزير إلى أن اسرائيل وايران سوف 
تلعبان دورا فى زعزعة الأمن القومى العربى 
تحقيقا لمصالحهما . وقال إن القرات المسلحة 
تراتب تصاعد عملبات الارهاب قى المنطقة 
وتعتبرها تهديدا للأمن القرمي الغربى؛ كما 
أوضع أن الاجهزة الأمنيه فى القرات المسلحة 
تحبط أى محاولة لسسلل المتطرفين إلى 
صفرفها. 1 ٌْ 

ولاحظ الفريق طنطاوى. أن التفيرات 
الدولية الججديدة تشكل قيدا على واردات 
الشلاح للمنطقة وطالب بتعاون عربى مشثرك 
فى مجال الصناعات الحربية لكسر هذه 
القيرد. 

وبعد ساعات من نشر كلمة الوزير صدر 
بيان عن وزارة الدناع اعتبرها اجتهادات 
للباحث ؛ الذى القى المحاضرةء وتراترت انباء 
عن احتعجاج اسرائيلى عاجل نقله للرئيس 


د. أحمد يرسف 


مبارك وزير الزراعة الاسرائيلى الذى كان يزور 
القاهرة» فى نفس الترقيت. 


ذكريات 


وكان من الطبيمعى أن تسستدضى 
المفسارضات السربية- الاسرائيلية, خيرة 
المفساوضات المصصسرية الاسرائيلية, وكان ذلك 
موضوع الدراسة المقارئة التى قدمها د. أحمد 
يوسف لائب مدير المركز., واشار د. يرسف 
إلى أن و«كامب ديفشيد» رما تظل مرضرعا 
للخلاف» ولكن الخيرة التفاوضية تقدم مع ذلك - 
دروسا هامة, منها أن اسرائيل دائما تطرح 
برنامج الحد الاقصى فى مطالبها السياسية. 
وتعمل على إطالة أمد المناوضات. واستغلال 
كل القغرات فى صفوف الجانب الأخر؛ وزرع 
التناقضات فى المواقف المربية, والاعتماد 
على دور المؤسسات فى رسم اسشراتيجية 
وتكتيك المناوضات.. وفى المقابل لاحظ د,. 
يوسف أن السادات لم يطرح برنامج الحسد 
الاتصى, فضلا عن تقديمه لتنازلات مبكرة 
كالإعلان عن حرب أكتوبر أخر الحروب, 
وايشار السلامة بعدم الرد على تصريحات 
بيسجن فى ا مؤئئر الصحفى بعد محادثات 
الاسماعيلية بأن حرب 77 كانت حربا دفاعية 
من جانب أسرائيل. , 

وقد وصف د.يوسف الرئيس السسادات 
باتباع النهج اللينينى فى التقارض ونسب إلى 
ليئين مطالبعه بالتقدم ببرنامج معقنول 
خلافا ه للتجار البرجرازيين» 


أسئلة معلقة 
وفى الحقيقة فقد تركت ذراسة د؛ أحجمد 
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يوسف بعش الأسئلة المعلقة, ومن ذلك طبيعة 
الصسنتسة الى عستسدها السسادات والعى 
كانت وسلاما منفردا» لم يكن مشاحا غيرة: 
حتى لو قيلت باقى الأطراف العربية المشاركة 
.خلافا لما يردده الآن الساداتيون حول الجهالة 
العمربية التى تخلفت عن عيقرية السادات 
الاستراتيجية العى ينعسب إليها الآن؛ ترقع 
المشيرات الدولية التى جرت بعد ذلك 
يعقرد .!. 

ومن ذلك أيضا اختلاف المصلحة 
الاسرائيلية فى كسر الجبهة المربية تبعا 
لاختلاف الأوقات والظروف١والفرارق‏ الأمنية 
يين وضع سيناء التى توفر عمقا استراتيجيا 
منح اسرائيل يدا نار كاف والوضع في 
الانذار.ويعسيح سيراب المدن الاسرائيلية 
بالمدفعية سباشرة! كما أن رصف اسلرب 
السادات فى التفاوض «بالتهج اللينيني» 
يتطلب قياسا مشتلفا .لأن الضرورات المباشرة 
التى واجسهت لينين فى صلح بربست,.حيث 
كانت القسوات الألمانيسة تجتاح الأراضى 
السوفيتية فى غيبة الجيش.ومع اندلا الحرب 
الأهلية رمشاطر المجصاعة .وغياب أى 
حليف,تختلف عن تلك الضرورات التى 
'واجهت السادات. .ومع ذلك امتلك لينين الجرأة 
لوصف صلحه «بالصلح التعيس» «والصلع 
الحسقيسر » .ولم يكن ذلك نهجا ؛بل استسجابة 
لضرورات مباشرة. 

وعلى المموم فقد بدا معارضو كامب 
ديفيد ؛ولمم يكن ذلك بسبب دراسة د .أحمد 
يوسف.وكأنهم مدينون باعتذار للسادات .وقد 
أثار هذه الملاحظة بشكل خاص عمرو موسى 
وزير الخسارجية .عندما عقب على مداخلة 
لمحصد سيد أحمد بتذكيره بخلافاتهما 
السابقةءثم مناطق اتفاقهما بعد تطورات 
العامين الآخيرين! دون أن يلحظ الوزير أن 
الأمر يتعلق بقراءة للمتغيرات الجديدة .وليس 
مراجعة للمواقف من كامب ديفيدءدون أن 
يلحظ أن محسد سيد أحمد صاحب كتاب 
«يعد ان تسكت المدافع » 1 

والملاحظ أن الجديد الرحيد,الذى طرأ قى 
عملية المراجعة أى مراجعة كامب ديقيد هر ما 
ذكره لطفى الخرلى .فى ندوة السبت.من أنه 
يبقى من دروس مبادرة السادات شئئ واحد 
يستحق التأمل هرما أسما دو يهجوم السلام » 
واضان أنه لا ينبفى أن يخشى المرب هذه 
الجمات السلامية في زعرعية الجبهة 
الاسرائيليه .رغم اختلاف السياق بين تسوية 
السادات التى قت ضد كل الحلفاء ..العرب 


والاتحاد السوفيتى والعالم الثالث وجزء من 
أوربا وسياق محادثات التسوية الجارية 0 


لقاء فى ليون 


ونقل لطفى الخولى انباء لقاء جرى بيئه 
وبين حاييم بارليف-صاحب خط بارليف- فى 
مدينة لبون.ترقع فيه بارليف أن يحعصل 
الفلسطيئيون فى نهاية الأمر على دولة.ولكن 
عندما يحكم جيلا آخر غير جيل بارليف.كسا 
أشار إلى أن يارليف قد وافقه أى واقق لطنى 
المولى على أن أى تسوية لن تصمد لأكثر 
من عشرين عاماءوقد أورد لطفى الخولى انباء 
هذا اللقاء للتدليل على أن هناك فرقا بين الحل 
التاريخى رالعسوية السياسية.ولكن لطفى 
الخولى تعرض بعدها لمشاغبات د.أحمد عبد 
الله الذى قال أنه ينظر لفلسفة التقاط الانفاس 
وتوريث أجواء الهزيمة فسأله لطفى الخولى عن 
البديل فى ظروف الجناف الجماهيرى.وسقوط 
0 المطلقسات السابقة التى اعستبسرت 
شتراكية أو الديقراطية أو الاسلام أو أى 

شهى * 0 :هو الحلا 
مالالا الالالال زما الالال الما ااا لاا مالالا 
مداشلات من القائمة.. 
المقاومة اللبنانية والانتفاضة 
0000 مصادر 


ندا ستنزاف الحقيقى لإسرائيل 
2 غائبة!) 


لالب الا 
مرو مرسي 
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عزف منفزد 

يبتى بعد ذلك عمليات من العزف المنفرد 
«التى حساولت إدخال تنويمات على اللحن 
الرئيسى.ومن ذلك تساؤلات د.محجوب عمر 
عن وضع باكسستسان والمسراق وايران فى 
الاستسراتيجية الصربية .مع أن اسرائيل 
تحسبهم فى ميزان القوى المعادى..وقد رد 
عمرو موسى على ذلك ,بالاستمداد للتمارن 
مع ايران شرط توفر أرادة السسلام لديها 
وتخليسها عن نزعات الهسيمنة والاخصلال 
وتصدير الثررة. 

وفى جلسة تالية أوضع السفير السورى 
فى القاهرة ابعاد العلاقات ات السررية الابراية 
-بعد انهيار اكبر حليف اقليمى لاسرائيل.أى 
نظام الشاه.واعلان النظام الجديد.إنه يقف فى 
خط المواجهة ضد أسرائيل .وفى ظروف تواصل 
فنيها احتلال اراضى سورية وعربية:. .وقال 
السفيران هذا التعاون لا يتم على حساب أى 
مصلحة عربية .وليس لاير ن تأثير في الداخل 
السررى, 

كما شمالت عمليات العزف المنفسرد 
التحفظات التى أبداها احمد عبد الحفيظ من 
حيث المبدأ على المفاوضات مع اسرائيل .وهى 
المفارضات التى تضفى الشرعية على كيان 
استعمارى غاصب. فى احشلاله للاراضى 
العربية, 

وأخيرا فإن كاتب هذه السطرر قد لاحظ 
»فى تعقيبه على بحث د.نصيف حقى 
-لبنائى- حو لبنان ومفاوضات التسوية أنه 
قد تعامل مع لبئان كمفعول به.ومسرحا 
للتفاعلات .وبؤرة للتناقضات العربية؛ دون 
أن يلحظ أن لبنان الذي لم هلك سوى شبه 
دولة»وشبه جيش انعدمت لديه القنابل النووية 
والأسلحة الكيماويةءلينان هذا ألحق باسرائيل 
أكبر ضربة عسكرية منل حرب أكتوبر وأجبر 
قورات الاحتلال على الجلاء فى تجاه الجنوب 
»بعد حصار دام 4يرما على أبواب بيروت 
..وكان السبب أن لبئان الذى لم ههلك لا الدولة 
ولا الجيش امتلك ارادة القتال وكانت ثروته 
مناضلات مثل ثناء المهيدلى.وفدائيين أخربين 


«نسف أفراد منهم مقر قوات المارينز الأمريكية 
.فقتل 2٠٠١‏ جنديا أمريكيا وانسحب المارينز 


والفسريب أن المقارمسة الوطئيةفى 
لبنان.والانتفاضة الفلسطينية لشعب يعانى 
كل صئوف الاضطهساد فى الأراضى المحتلة 
كانتا مصدر الاستنزاف السقيقى 
لاسرائيل»وهو مالم يدخله الرسميرن فى 
موازين القرى تبديدا للظلامية المحبورسة فى 
التن صالرسمى! 


من رئاسةي ل كليشؤن ؟ 


لأسبساب عديدة حجبت القضايا 
والمشكلات الداخليية للمسسمع الأمريكى 
السياسة الخارجية عن حملة انتخابات الرئاسة 
الأمريكية التى أسفرت عن فسرز بهل 
كلندرن فى مراجهة وجورج بوش» .. 
وحين كان الأخير رئيسا لعبت السياسة 
الخارجية دورا هائلا فى رفع رصيد «شعبيته» 
إلى ماقبل شهور من يوم الانتخاب. 

وحيئما بذل جورج بوش محاولة- أخيرة 
لذب السياسةالخارجية إلى الممركة 
الاتتخابية لتذكير الرآى العام والناخبين 
بأهميتهما فى اختبار الرئيس وخطورة اختيار 
رئيس يفتقر إلى الخبرة فى قضايا السياسة 
الخارجية, فشلت المحاولة- وفشل بوش. 

والواقع أن هذا ليس وضع فريبا قاما 
على انعضامات الرئاسة الأمييكية. فعاريخيا 
نادرا ساكانث السياسة الخارجية وقضاياها 
معيارا لاختيار الرئيس الأمريكى.. إلا فى 
طروف نادرة. وحتى فى تلك الظروف النادرة- 
كما حدث فى التخابات 1938 و؟/ا9١-‏ 
كانت السياسة الخارجية وقضيتها الأولى 
آنذاك. .وهى صرب فيتنام وقد تحرلت إلى 
قضية داخلية من الطراز الأول ٠‏ وفي المرتين 
فاز المرشع الذى وعد الأمريكيِينْ بإنهاء الحرب 
وإعادة القرات. 

وفى الانتخابات الأخيرة كان من الصعب 
-بل من السنعحيل - إقناع الرآى العسام 
الأمريكى بأن الولايات المتحدة تراجه أخطارا 
وتهديدات خارجية تجمل من السياسة 
الخارجية مرضرعا بين الأولويات فى 
اهتسامات الأمريكيين عند اختيار الرجل الذى 
توضيع بين يديه مسؤولية اتخاذ الثرار. 
ولابعني هذا أن الأمسريكيين لايبعون أن 


و سال و ا 3 فس سصطظسن 


الظروف الدولية التى تسود العالم الآن تنطرى 
على تعقيدات ونتحديات كثيرة خارجية لها 
تأثيراتها على أوضاعهم الداخلية ومستقبل 
«الدور الأمريكى» فى العالم فى الحقبة المقبلة 
بعد زوال حقبة بأكملها فى العلاقات الدولية 
هى حقبة الحرب الباردة.. التى لعسبت فبيها 
أمسريكا دورا بارزا وخطيسرا..بما فسيسه من 
إيجابيات وسلبيات. 

على أى الأحرال فقد انتخب الأمريكيون 
رئيسا لبمث + لد بالسياجة اللاي ين 
ميسزاته - على أقل تقدير- بل؛ والأهم من 
ذلك أند ليست للشهب الأمريكى نفسه معرفة 
واضحة بميوله ومواقفه بالتسبة للشياسة 
الخارجية: وقد ظهر بجلاء فى أنشطة الحيلة 
الانتخابيةآن أسئلة الأمريكيين لم تتجه نحر 
مجالات السياسة الخارجية تحاول أن تعرف أين 
يتجه بيل كلنعون وكيف يفكر. 

وصحيح أن السياسة الداخلية لأى سياسى 
أو رجل دولة أو مرشع لابد أن تعكس طريقة 
تفكيره فى السياسةالخارجية.. وقد وجد 


الأمريكيسون فى برنامج كلتسون الداخلى 
ودعوته الصريحة رالملحة- إلى «التفيير» 
مادفع أغلبيتهم إلى منحه أصراتهم.. إلا أن 
قاعدة الانعكاس المتبادل بين السياسة الداخلية 
والخارجية ليست قاعدة ميكانيكية تصدق فى 
كل الأرتسات وفى كل الظروف. وكشيرا 
ماكانت السياسات الداخلية لرؤساء 
أمريكيين أكثر تقدمية أو تحررا أو 
إنسائية من سياساتهم الخارجية 
ومسثسال ذلك الرئيس الأسبق 56 
جونسون الذى ترك بصمات أكيدة على 
المجتمع الأمريكى لايمكن إنكارها فى مجالات 
الحقوق (للسود خاصة) وفى مجالات رفع 
مسستسريات المعسيسشسة للقطاعات الفقيرة 
للمجتمع. ولاتزال برامج المجتمع العظيم التى. 
وقف وراءها بكل نفسوذه تساهدا على فتسرة 
رئاسة كانت عصرا ذهبيا للسياسة الداخلية., 
مع ذلك فقد كانت رئاسة جونسون نفسه فى 
السياسة المدارجية أقرب إلى الكارئة. فى 
عهده بلع التررط الأمريكى فى حرب فيتنام 
نقطة اللارجصعبة. . وبدا فى الوقت نقسسه 
استحالة تحقنيق انتصار أمريكى نيها. ٠‏ ولم 
تكن مراقف جونسرّنَ بالنسية لقضايا أخرى 
فى السياسة الخارجية أحسن حالا. ٠‏ فقد رسع 
التأييد الأمريكى لإسرائيل بصررة لم تعرفها 
العلاقات الأمريكية ‏ الإسرائيلية قبله أبدا. 
وكان عدازه للعرب ظاهرة أقرب الى 
اللاعقلانية وتأبييده لإسرائيل 
اندفاعها ضد الممايير الموضوعصية 
للعلاقات الخارجبة الأمريكية, 

وعلى النقسيض من ذلك كانت رئاسة 
ريتشساره نيكسون- الذى شلف 
جرنسرن- مباشرة التكاسة خطيرة للسياسة 
الداخلية... بينما نجع نيكسون فى فتع 
أبراب الوفاق الدولى على آفاق لم تكن 
متصورة من قبل. مع الصين ثم مع الاحصاد 
السوفيسيتى. على ارقم من عطي ر التورط 
فى فيتنام إلا انه فى عهده ععقدت اتنفاقيات 
باريس التى أنهت هذاالصسراع الدامى فى 
أوائل عام '14177. وانتهت رئاسته بفضيحة 
داخليية هى فضيحةه« ووترجيت-» التى 
أرغمته على الاستقالة هربا من احتمال 
المحاكبة. 

فكيف السبيل- إذن- لمعرفة السياسة 
الخارجية للرئيس الأمريكى المنتعخب بل 
كلنتون إذا كان هر شخصية مجهرلة فى 
عالم السياسة الخارجية؛ وإذا كانت السياسة 
الخارجية عاملا مجهولا فى عالمه؟ 

وهل هناك أحعمال بأن يجد الأمريكيرن 


النسار/العود القامسس والخلاقون' إيتاين اخخارة ف 


بيل كلنترن فى السيساسسة المسارجسيسة كما تصرره الصحافة المحافظة طفل يحبر فى ومشايه» يكاد يسقط فى الهاوية.. 
عن صحيقة «راشئطن تثامز» 


أننسهم أمام رئيس أكثر تحررا فى السياسة 
الداخلية.. رجعى فى السياسة الخارجية؛ أو 
العكس؟ ١‏ 

وهذا السؤال الأخير تفرضه فى الحتيقة 
اععبارات التقكير من الآن فيما يمكن أن 
تكون عليه سياسة «إدارة كلنسون» إزاء 
الشسرق الأوسطء وهو الذى قيزت حملته 
الانتهابية بتأكيدات صريحة فاقعة 
الألوان بشأن تأييد اسرائيل 
والعقادالسياسات العربية, 

وهذا بدوره يفرض سوّالا آخر, هل ند 
أنفسنا بصدد رئاسة أمريكية أكثر تحررا وربما 
تقدمية فى سياساتها الخارجية بشكل عام.. 
لكنها فى عكس هذا الاتجاه بشان الشرق 
الأوسط والصراع العربى - الإسرائيلى؟ | 

كثيرا ماسيطر على تحليلات السياسة 
المشارجية الأمريكية- ومنذ عشرات 
السنين--ذلك النهج الذى يقوم على التمييز 
أساسا بين «الثرابت والمتفيرات».. 
باعتبار أن هناك للسياسة الخارجية الامريكية 


ثوابت تقفرضها «مبادىء» و«مصالح» 
و«استراتيجيات0 أساسية.. 
ولايستطيع الرئيس الأمريكى. مهما 
كان طصوحه أن يفغيرها. وأن هذه 
الثرابت صمدت لموامل الزمن والظروف 
والتقلبات فى عالم الملاقات الدولية؛ على 
الأتل منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. بل إن 
ثمة ثواب فى السياسة الخارجية- فى رأى 
الآخذين بهذا المنفج- أسبق من الحرب العالمية 
الثانية ورما أسبق من بداية القرن الحالى. وفى 
رأى بعضهم أن هناك ثوابعا ترجع إلى منشاً 
«الاتحاد» أى قيام الولايات المتحدة الأمريكية 
كدولة اتحادية مستقلة. بحيث يكن المشور 
على ثوابت السياسة الخارجية فى «الوثائق 
الأساسية» للتاريخ الأمريكى ابتداء من 
«إعلان الاستقلال )١99/5(‏ والدستور 
الأمريكى )١7,/417(‏ وميثاق الحقوق (وهو 
يحتوى على التعديلات العشرة الأولى التى 
أدخلت على الدسترر الأمريكى (١9ل١)...‏ 
وحتى فى خطبة التنصيب التى ألقاها أول 
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رئيس للرلايات المتحدة- جورج واشنطن 
(1789) ثم خطة الوداع للرئيس الأول نقسه 
(لاكلا؟). 

م هناك «المتغيرات» وهله لابد- فنطق 
هذا المنهج ‏ أن تكون قد قت فى إطار الثوابت 
المتكيف والمواءمة مع الظروف الأمريكية 
والدولية فى مراحل التطور المختلفة. خاصة 
ابتداء من خروج الولايات المتحدة من عزلتها 
على العالم الخارجي للقيام بدور منافس للقوى 
الكبرى الأخرى وبدايةالتسرسع«الإسبريالى» 
الأمريكى فى نصف الكرة الغربي... وصولا 
إلى البحر المترسط وأفريقيا وحتى الشرق 
الأقنصى.. وبعد ذلك إلى أوروبا فى الحرب 
العالمية الأولى. وبالأخص فى الحرب العالمية 
الغانية. 
وعلى الدوام أختلف المتمسكون منهج 
«الشوابت وا مكغيرات» فى تحديد المخطوط 
الفاصلة بين هذين الطرفين. ‏ 

والأمر الذى لايمكن أن يكون محل خلاف 
هو أن الفعرة الراهنة- وبالأحرى 


اللحظة الراهنئة- فى المسلاتسات 
الدولية وفى الملاقات الخارجية 


الأمريكية هى لحظة يطغى فيها 
التفيير على الفيات. وإذا كانت هناك 
قوى كشيرة على الساحة السياسية الأمريكية 
تقساوم «التسشيسيس»» فان القوى التى تقاوم 
والحثبيت» هى التى فرضت رأيها وأرادتها 
فى نتيجة انتخابات الرئاسة الأمريكية. 

لكن- بهذا المعنى- لابد أن يكون واضحا 
أن هذه النعيجة الانتخابية هى بداية .معركة 
كبيرة ميدائها هو السياسة الخارجية 


الأمريكية.. “وابتها رستفيراتها 
على السراء. أين تبدأ حدود كل منهما 
وأين تنتهى. 


ومهما قيل من أن فوز مرشع ديمتراطى 
يحمل برئامجا «ليبراليا» للتغيير على رئيس 
جمهررى تبئى برنامجا «محانظا » لايعنى 
شيئا كثيرا بالنسبة لثوابث السياسة الخارجية 
الأمريكية . فإن هذا القول فى الظروف الراهنة 
لابمكن أن يتبل على علاته. لأن المتغيرات 
الدرلية هى التى أدت إلى هذه النتيجة... لا 
العكس. ومن الخطأ تصور أن المتفيرات 
الدولية تنتظر ماستزدى اليه نتيجة انتخاب 
الرئيس الأمريكى الجديد. بهل كلنعون هر 
أعد نتائج المتغيرات الدولية. والسؤال 
بشأن سياسته الخارجية يتعلق با إذا كان 
سيفهم هذه ا متغيرات فهما صحيحا؛ ويدرك 
قوانينها وبالتالى يستطيع أن يستخدمها 


ويؤثر فيها.. أو سيقف بعناد ضد تيارها 
ويقاومها. 


ماقاله كلنتون ورمانص عليه برنامجه 
الالتسخابى- ابتسداء من عنرانه وكيف 
تستطيع جميعا نغيير أمريكا»- 
يعطي مؤشرا واضحا بدرجة كافية إلى 
«استراتيجية للتفيير.. إن نظامنا 
السياسى لم يعد يصلح. امتنا وقعث 
نحت تراكم أسرأ سجل اقتصادى لها 
خلال خمسين عاما». ولمن يعتقد أن 
هذا خطاب سياسة يهتم بالسياسة الداخلية 
وحدها بأن البرنامج يردد فى مواقع كثيرة أن 
أمريكا لاتستطع أن تكو ن قسرية فى 
الخارج. . إذا كانت ضعيفة فى الداخل». 

1 لكن هذا لايعدو ان يكون «الرعرد 
الانتخابية».. استلهام ماتريد جماهير 
الناخبين أن تسمعه. وصياغته بطريقة عامة 
وجذابة وترديده بإلحاح. . فلابد إذْن من 
الاستمانة بشواهد ودلائل أخرى للشعرف على 
السياسة الخارجية لرئيس أمريكا امنتخب وراء 
البيانات الانتشابية والوعره. 


هناك أولا يهل كلنمون ننسه الشخص 
وتربيته السياسية والتكوين الفكرى للرجل . 
ولعل أبرز علامستين فى تكوين كلنتسون 
المقلى تتمثلان فى شخصيتين لعبتا- كل 
منهما على حدة- أدوارا مستمييزة فى المسياة 
السياسية الأمريكية. على الجائب الخارجى 
بصفة خخاصسة .أولها السئاتور وليسام 
قولبرايت الذى رأس طوال السئوات من 
5 إلى ١510‏ لجنه العلاقات الخارجية 
مجلس الشيوم الأمريكى.. وكان علما من 
أعلام التحرر السياسي بعاييره الأمريكية 
كمعارض للحرب ؛ ومناهض للتسلع النررى, 
ومدافيع عن سياسة أمريكية وفاقيةفى أقصى 
ازمنه الحرب الباردة سخوته. . وكذلك كناقد 
أعلى صوتامن كل الآخرين لسياسة الانحياز 
الأمريكى إلى إسرائيل ضد العرب فى فخرة 

من أكثر فترات هذا الانحياز سطحية.. حتى 
على عقول الأمريكيين وقلوبهم (فتسرات 
شهدت «مبدأ ايزئهارر» عن الفراغ فى الشرق 
الأوسط. وحرب الأيام السئة - ١551/‏ وحرب 
يوم الفقران- .)1١91/#‏ 

فى تلك السنوات بدأت علاقة كلنتون 
بالسياسة الدولية من خلال اعجابه بابن ولايه 
(أركانسو) البارز السناتور فولبرايت ومن 
غرائب الأمرر أن الرئيس المنعشب الذى 
تلاحقه صفة انعدام الخبرة السياسية 
الخارجية ! تخصص فى جاممة 
« جسورج تاون»ه قى السسيساسة 
الدرلية».. وسعى فى الرقت نفسه للعمل 
فى مكتب فولبرايث لحاجته للمال لإكمال 
دراسته الجامعية. وفى مكتب فولبرايث رئيس 
جنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ- أكثر 


وارين كريسترفر 


لجان الكونفرس نفوذا على السيساسسة 
الخارجية- تعلم كثنتون السياسة الخارجية, 
وانطبعت فى تكوينه الفكرى الألوان التى 

نت تعكسها مواقف فولبريت وآراؤه التى 
جعلته خصم اللوبى الإسرائيلى الأول آنذاك.. 
والتى جملته فى الوقت نفسسه عدو اليسمين 
الأمريكى بكل ظلاله وألوائه فكانت العهيمة 
الرئيسية من اليمين ضده أنه ومعبود 
اليسار رقم واحده و«مهاتا 
الاشتراكيين الأمريكيين»كما وصنته 
كتابات فرانسيس جائنون أحد أبرز 
الكتاب المعادين للاشتراكية فى الستينيات 
والسبعينيات. 

من نقطة فولبرايت بدأت علاقة كلنتون 
بالحزب الديقراطى عام 1514.., تلك التى 
أوصلته بعد أقل من ن الاين عاماإلى زعامة 
الحزب ورئاسة أمريكا. 

أما الشخصية الثائية التى لعبت دورا 
بالغ الأهمية فى تكرين كلنتسون الفكرى 
والسياسى بعد قولبرايت فهي شخصيتعررج 
ماكجفرن؛ مرشع الرئاسة الديمقراطى الذى 
ارتكبت ضد حملته عام 1917 نضيحة 
اقتحام مقر الحملة الدمقراطيتفى مبنى 
«ووترجيت» براسطة رجال الرئيس نيكسون. 
ربدوره كان ماكجفرن عدوا صريحا 
لسياسات الحرب الباردة: متاهضالميزانيات 
العسلع المفرطة وسياسات التدخل العسكرى 
فى شسئسون الدول الأخسرى والانقسلابات 
والصداقات والمساعدات يلا دود لأكشر 
حكومات العالم الشالث دكشاتورية. وانتهاكا 
لقوق الانسان. 

فى حملة انعخاب ماكجفرن بدأ كلنترن 
تجربته العملية مع «الديمقراطية الأمريكية فى 
التطبيق. وكان ماكجفرن الحليف الرثشيق 
لفولبرايت حين كان الآخير مثابة ضمير الحزب 
الدمقراطى الأمريكى.. خاصة فى قضايا 
السياسة الخارجية . ويصف جانون - أيضا- 
ساكجفرن بأنه «ليسرالى الحد الأقصى» » 
ويشهمه بأند بذل أقصى جهرد: من أجل أن 
لاتحقق أمريكا الانتصار المسكرى فى فيتنام 
منذ أن أعلن أن حرب أمريكا في فيتنام قد 
تحولت إلى «حرب أهلية أمريكية» ٠‏ وفى 
إطار حملة ماكجنفرن للرئاسة عام 
الإذزا كان نشاط كلتمرن فى 
المطاهرات ضد عرب فيتنام وضند 
المزسسة الحاكمة الأمريكية.. التئ 
سير أسيها عندما ينصب رئيسا للرلايات 
المتحدة يوم ١١‏ يناير الحالى. وقى إطار تلك ' 
الطروف بدأت بوادر طسرحه إلى هذا الدرر.. 
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لكن بدأت أيضا بوادر ادراكه للمعضلة التى 
تبعل البيت الأبيض يستعصى على الحمزب 
الدمقراطى ومرشحيه . خاصة الأكثر تقدمية 
وحتى «اللببراليين» ليقوز يه المحافظون 
واليسينيون الجمهوريون أمثال نيكسون 
وفرره وريجان.. وغريه الأخير بوش. 

بن هناك ثانيا ا متمرعه من «الأصدقاء 
ووالمستشارين» ووالمساعدين» التى قميط 
بكلنثون منذ سنوات طويلة. وهى مجموعة 
ثابتسه تقريبا منزسنئوات الدراسة الجامعية 
(وبمضهم من أيام الطفولة » مثل صديقه 
توماس ماكلارتى الذى اختاره رئيسا 
لأركان البيت الأبيض. وهو صديق لكلنتون 
منذ أيام روضة الأطفال). 

إن هذه المجموعة التى يكن أن نقول أنها 
تشكل «حاشية القصر» بالنسبة للرئيس 
الجديد تدل يطبيعة الشخصيات التى تتألف 
منها وأعمارها وتخصصاتها وتكوينها الذكرى 
على أشياء كثيرة بالنسبة لأفكار كلنحون 
وبرامجه. معظمهم من المثقفين على 


مسترى رفيع. أساتذة جامميرن 
خبراء فى مجالاتهم: الاقتصاد 
السياسة الدولية. القانون الدولى. 


الإدارة. وفى جانب آخر فإن بينهم عددا 
كبيرا من «المحاربين القدماء- وكلهم من جيل 
أولئك الذين أدو! الخدمة العسكرية فى حرب 
: فيتنام ؛ وعارضرها وشكلوا جبهة المقاومة ضد 
استمرارها . كما أن بينهم أغلبية ممن انخرطوا 
فى العمل السياسى كمدافعين عن الأقليات 
(سواء كانرا هم أنفسهم من الأقليات أم لا) 
وعلى الرغم من أن العسشكيل الكامل لإدارة 
كلنتون لم يعلن بصورة تامة حتى كتابة هذه 
السطور إلآ أن ما تم إعلائه منها يدل على 
اهتسمام واشح بتمشيل الأقليات: النساء 
والسود واللاتيئيون. ٠.‏ وقدم كلتسرن -سيدة 

من أصل لبئانى هى الدكتورة « دوناشلالة 
وزيرة للصحة» 

ومعظم هزلاء المساعدين والمستشارين؛ 
الذين عرفوا فى فترة الحملة الالتخابية بوصف 
«أصدتقاعبيل» يشكلرن التخبة المثقفة 
الأكقر ميلا إلى يسار الوسط فى 
ال مسزب الديتراطى.. من لاينكرون 

آراءهم ومواقفهم الليبرالية... الأمر الذى فعله 
كلنترن نفسه أثناء الحملة الانتخابية» واعتبر 
ذلك مجرد موقف تكتيكى, حتى لايئثر 
الناخبين الأكثر ميلا للمحافظة الذين يعتبرون 
الليبرالية ميلا قريا لليسار. 

وهنا لابد من ملاحظة مهمة.أن 
عددا كبيرا مئن مستشاربى كلئترن 


للشؤون الخارجية هم من اليهسرد 
الأمريكيين. فهل يختارهم كلتعون لهذا 
السبب؟ الحقيقة أن غالبية هؤلاء من 
ذوى الاتجاهات السياسية التى لايمكن 
وصقها بالصهيونية . حتى الذين 
لايعخلون متهم فرائف معادية 
لاسرائيل «ليسرا ممن يترددون فى 
انعقاد سياسات اسرائيل .. نخاصة 
اسرائيل الليكوه والتطرف الدينى. 
ويبقى عدد كبير من مستشارى كلنتون الذين 
السبرا أدوارا بارزة فى الحملة الانتعخابية ,ثم 
ادواراً بارزة فى عملية تسلم السلطة من إدارة 
بوش فى الوزارات والوكالات المعنيةبالشؤون 
الخارجية- هم من قادة أو أعطضساء 
وحشركسة السلام الآن» في فرعها 
الأمريكى وقد وققت هذه الحركة ضد 
سياسات وممارسات حكومة الليكود الإسرائيلية 
السابقة برئاسة اسحق شامير .. بل يمكن 
القول أنهم أيدرا سياسات بوش فى خلافاته- 
قبل الحملة الانعخابية- وساهمرما بالتالى 
فيإبعاد الناخبين الإسرائيليين عن شامير 
وحزيه. إذ أن مواقفهم أظهرت للرأى العام 
الاسرائيلي أنه لامستتيل للملاقسات 
الأمريكية- الإاسرائيلية إذا بقى شاميس 
واللبكرد فى الحكم. . سوأ انتهث انتخابات 
الرئاسة الأمريكية الى إعادة انتخاب برش أو 
الى انعخاب كلنتون. 

والمجسوعة نفسها من مساعدى كلنتون 
للشزون الخارجية من أكثر العناصر السياسية 
الأمريكية نشاطا فى مجال حقوق الإنسان . 
ويقفون فى معركة المدافعين عن جمل حقوق 


التناقضات الكامنة بين 
التكوين السياسى والفكرى 
لفريق كلنتون وسياسات 
إسرائيل اعمق من 
التصوراكه العرفة, 


ا 37 
على جدول أعمال إدارة 
كلنتون بنود تقلق 
الإسرائيليين والعرب على 
السواء.: واكبر السلبيات 
فى الظروف الراهنة تتعلق 
بالأوضاع العربية. 
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الإنسان أساسا للعلاقات الخارجية الأمريكية, 
والأمر الذى يقلق إسرائيل كثيرا.. 
يسبب سجلها الأسود فى التهاكات 
حقوق الإنسان ضد الفلسطيئيين 
خاصة فى الأراضى المحتلة. 

من ناحية أخرى- وهذه أيضا من النقاط 
المقلقة لإسرائيل- فإن مستشارى كلنتون فى 
مجالات السياسة السارجيسة- يعارضون 
«الانعثائية» العى انتهجتها الادارات 
الأمريكية السابقة بشأن حظر 
انتشار اسلحة الدمار الشامل. فقد 
انتهجت الولايات المتحدة لسئوات طويلة 
سياسة إغماض العين عن حلفاء أمريكا فى 
انتهاكاتهم لهذا الحظر.. والتركيز فقط على 
الدول العى لاتربطهاعلاقات ودية مع واشنطن. 
الأمر نفسه الذى ينطب على انتهاكات 
الحكرمات الصديقة لأمريكا لحقوق الانسان. 

سند أبدى كفيس من المحللين 
الإسرائيليين- وكذلك أنصار اسرائيل في 
المنظمات اليهودية الأمريكية-مخارفهم من أن 
موضوع «الترسانة النووية لإسرائيل تعرض 
للخطر بسبب ماهو معروف عن آراء 
ممسبشارى كلنعون فى هذا الجائب 6 با ممنى 
1 ن تثال الضدية حقّ 
تفسرير 
ومسالة تابيد يام دولة للسطينية 
مستقلة تعاطنا أكبر من جالب إدارة 
كلنتون. ولايمنى هذا كله أن فريق 
كلنحرن سيصبح فريقا معاديا 
لإسرائيل رصديقنا للعمرب. هذا تصور 
بعيد عن الحقبقة.. بالقدر نفسه 
الذى يمكن أن نقول به أن تصور 
فريق كلنتون كفريق هوال لإسرائيل 
عقائديا وسياسيا هو بدوره تصور 
بعيد عن الحقيقة إذا ببى فقط على 
حقيقة أن في هذا الفريق عددا كبيرابدرجة 
ملحرظة من «اليهود ». 

لكن إذا بدا التحتيل الذى قدمناه حتى 
الآن- أو المعلومات التى ستناهاءأميل إلى 
تقديم صورة إيجابية عن احتمالات السياسة 
الخارجية لكلنتون وبصفة خاصة بشأن الشرق 
الأوسط.فإئما يعكس هذا ضرورة رؤية الجوانب 
غير المرئية فى عالمنا العربى فيما يتعلق 
بأوهام «تأييد» بوش للعرب وفيما يتعلق 
أيضا-بأوهام «ولاء» كلنعون لإسرائيل. فهنا 
هوالاعتقاد السائد فى عالمنا العريى .. إلى 
حد أن ردودالقعل إزاء هزيمة برش 
وفوز كلنتون أظهرت بعض العمرب 
يبكرن فى الككريت وبعضهم يرقضص 


وبطلق الرصاض- فرحا فى 
بغداد١...)‏ فضلا عما أظهرته الثعرة 
الانتقالية بين فوز كلينتون وتنصيبه رئيسا 
ترددا من جانب الأطراف العربية المشاركة فى 
محادثات السلام على أساس مخاوف من 
انحياز الرئيس الأمريكى المنتخب إلى جانب 
إسرائيل. والواقع أن التردد موجود أيضاعلى 
الجائب الإسرائيلى.. وإن كانت أسرائيل لاتقرل 
أنها تخشى أن ينحاز كلنتسون | لى العرب. 
ويعكس هذا حقيقة أن إسرائيل أكثر فهما 
لميكانيزماتالسياسةالخارجية 
الأمريكية.ثرابتها ومتغيراتها وأدوار القرى 
الأمريكية فيها:الرئيس ءالادارة 
«الكونجرس ٠‏ .. اللوبى. 
هئاك-ثالها- المواقف المحدودة التى عبر 
عنها كلنتون بشأن تطورات تتععلق بالشسرق 
الأوسط أو محادثات السلام الثنائية وهى وإن 
كانت قليلة من حيث العدد. إلا أنها تعرك 
انطباعا كافيا أن مراتف الحملة الانتخابية 
التى أظهرت اهتماما زائدا باسرائيل قد بدأت 
تكتسب طابعا أكثر حرصا على الترازن وأَخذ 
أهمية عملية السلام فى الاعتيار . وقد أقلق 
امتداح كلنسون لجهودإدارة بوش بالنسبة 
للشرق الأوسط زعماء إسرائيل. كسا أقلقهم 
الاحتمال المرجع (حتى كتابه هذه السطور) 
بأن يختار كذنتون لأهم مناصب ادارته- وهو 
منصب وزير الخارجية- رئيس فريقه لتسلم 
السلطة وارين كربسترفر وكان 
كريستوفر لائب وزير الخارجية فى عسهد 
جيمى كارتر ومنل أن بدا هناالاحتمال 
واللوبى الإسرائيلى يبذل أقصى مابرسعه 
لإظهار اعتراضه عليه باعتباره عدوا لإسرائيل 
٠‏ أو على أقل تقدير وليس صصديقا 
لإسراثيل » 
وفى الأزمة الأخيرة النى صمدها قرار 
اسرائيل بطرد نحو 4.١.‏ فلسطينى من 
الأراضى العربية المحتلة ردا على اختطاف 
وقتل شرطى إسرائيلى كان موقف كلنتون 
مزيجا من التعبير عن التعاطف مع 
موقف الإسرائيليين ورفض رد الفمل 
الرسمى الإسرائيلى باعتباره خطرا 
على استسرار . عمليه السلام. وهو 
موقف - يعد - بالمعايير الاسرائيلية- غير 
موات لإسرائيل.. ولا يساير التوقعات التى 
بناها الإسرائيليون على مراقف كلنتون إبان 
الحملة الانتهابية وبنا .2 عليها ايده اليهرد 
الأمريكيون يوم الانتخابات بنسبه 0 إلى 
واحد. 
وقد سئل كلنشون صراحة- فى حديث 


موسع لمجلة «ميول إيست إنسايت» - 
وهى مجلة عربيسة التأسيس والتمريل 
والميول- عما إذاكان يعثبر المسترطنات 
الإسرائيلية صديتفى طريق السلام فأجاب 
صراحة؛ نعم إثها كذلك وإن كان قد أضاف أن 
من العتبات أمام السلام أيضا المقاطعة العربية 


الاقتصادية ضد إسرائيل وعدم اعتراف الدرل 


العربية بها. وهنا لايكاد يظهر أى اختلاف بين 
سياسة بوش الذى أبكى بعض العرب سقوطه 
فى الالتخابات.. وسياسة كلنتورن ٠‏ وغندما 
سئل فى الحديث نفسه عن تأييده أثناء الحملة 
للندس عاصمة لإسرائيل أجاب بأنه يؤمن 
نعلا بهذا ويعتقد «بضرورة أن تبقى القدس 
مدينة موحدة: ولكئنى أعتقد أن التوقيت هو 
المسألة الحقيقة. إن نقل سنارتنا هناك بينما 
المناوضات جاربتيوكن أن يوقف عمليةالسلام 
بطريقة تدمر الهدف نفسه الذى نسعى إليه». 

ويبقى أن هذه الجسوانب الأربمسة التى 
تساعدنا على فهم احتمالات سياسة كلئترن 
الخارجية بالنسبة للشرق الأوسط-لابد أن تفهم 
بدورها فى إطار الظروف العامة الأمريكية 
والدولية التى تبدأ فيهافترةرئاسة 
كلنتون... بما فى ذلك ظروف العلاقات بين 
الولايات المتحدة والدول العربية- من ناحية- 
والعلاقات الأمريكية الإسرائيلية من ناحية 
أخرى. 

رقد أصبحث المناقشة الدائرة حرل تنانص 
أفسبة إسرائيل الإسعراتيجية للولابات 
المتحدة. حول ظرول أمربكا الالتصادية الى 
تجعل التزاماتها الخاصة بالمساعدات الضحمية 
لاسرائيل ( وهى تحصل على النصصيب 
الأكبر من ميزانية المساعدات الخارجية 
الأمريكية) من الأمرر التى لاتستطيع 


إدار:ة كلتعرن تجاهل آراء وميرل 
الرآى العام الأمريكى يشأنها. فليس 
باستطاعة إدارة كلنتون أن تتجاهل النتائج 
التى اسنرت عنها الاستطلاعات والدالة على 
أن نسبة تلرى 6١‏ بالمئة من الامريكبين 
تمارض استسرار المساعدات الأسريكية 
لإسرائيل ولقد كان الموقف الجساهيرى 
للأمريكيين من مسألة ضمانات القروض دليلا 
قريا على هذه المعارضة. 

وإذا كسان الوضع العسالمى ينطوى على 
بعض الإيجابيات.. فإله ينطوى بالمثل على 
سلبيات كثيرة. وفيسا يهم الجائب المربى 
وقضاياه فإن نهاية الحرب الباردة هي التى 
قلصت أهمية إسرائيل كرصيد استراتيسجي 
لأمريكا.. لكنها فى الوئت نفسه قرطت 
الاتحاد السرفييتى وجعلت الولايات المتحدة 
من الناحية العسكرية. الدولة الأعظم الوحيدة 
فى العالم وأيا كانت السلييات التى ينطوى 
عليها هذا الوضع فإن سلييات الأوضساع 
العربية فى حد ذاتها تفوت وزنا وخطورة كل 
السلبيات الآخرى. 

أما إلناء تبعة أية تطررات لاحله بشأن 
الشرق الأرسط- بشأن عملبة السلام- على 
عاتق التفيير الذى حنث فى الرئاسة 
الأمربكية فإنه لن يكرن أكثر من هروب من 
مسرزليات مرحلة جديدة تتطلب أكثر من أى 
مرهلة سابلتة جببة عربية راهدة مستعدة 
لاستخدام كل مالديها من قدرات رإمكائيات 
لعأكيد وجردها رمصالحها. 

إن مصير ملطقة الشرق الأرسط لا تتررة 
الملاقات الأمريكية- الإسرائيلية إلا فى 
غياب الفاعلية المربية على الملاتات 
الأمريكية - العربية. 
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لو أنك كنت فى مسوسكو وتصولت فى 
شسوارعهها منذ خمس سنرات», أو حتي مئل 
ثلاث سئوات. ثم زرتها الان. لخيل إليك أنك 
فى يلد آخر قاما.. أصابه جنون وسرت فيه 
حمى الانهيار والبحث عن الذهب. وقد اختلف 
شكل الشوارع التى ملأتها عبر كل عشيرة 
أمتار أكشاك صغيرة نقميئة انشئت بسرعة 
بالفة قسبل أن تفلت الفئرس والأرباح.. 
ويتحلق حولها فى الليل وفى الساعات الاولى 
من الفجر شباب لايتجاوزون الثامنة عشرة؛ 
يقفتحون زجاجات الفردكا والبيرة ويجرعونها؛ 
بينسا يسعاطى الاخرون منهم المخدرات فى 
مداخل البيوت المععمة؛ أما الشوارع التى لم 
تعمل تام . فازدخيت بالسيارات المرسيدس 
والفولفو التى يركبها الان أغنياء الروس. 
ورستحد أن اصدقاءك او معارنك التدامى قد 
أصابتهم هم أيضا حمى البحث عن الشراء 
بالعمل فى الشركات الأجنبية أو معها أو لها, 
وبدور حراك سريع يرقع البعض لأعلى 
ويهبط بالغالبية الساحقة إلى حد 
الاتعصار فى الطمام على الخبز 
والبطاطس. أما الامواك فلم يعد 
الاثرياء الجسدد يحسسرتها؛ لكنهم 
يقومرن بعسليمها للشركات فى أجولة: وقد 
أصبح معروفا أن مليونا واحدا من الاوراق 
المالية فئة المائة روبيل يزن ستكة عشر كيلو 
جراما بالتمامرالكمال.. 

ولن تتعرف الى موسكر بعد أن 
بلغ عدد البورصات فى روسسا- 
محعرفة بيع الثروات الترمية يتراب 
الدولارات- اكثر من عدد اليورصات 
الأوربية كلها مجتمعة. 

وبعد أن تأسشت البنوك وشركات 
ترظيف الأمرال فى كل شارع, وبعد أن 
تكشف أن بعضها قد استناد من شيرات 
الريان المصرى؛ قسأسس غلى الوهم ولهف 
الملايين وجرى مثل مؤسسة «البيث 
الروسى» وقد برزت فئة كاملة من جبابرة 
النهب العام من وسط اولئك الذين راكسوا 
الشروات أيام بريجنيف من المطسارية فى 


و عاللكة صو مكو 


الاألنالاانا اا ناملالا للنالالا ناملالا لمخملا ااانا اللا 


السلع والاتجار فى المخسدرات واستعملال 
سلطاتهم ونفسوذهم الرظيسفىء ومن وسط 
المجسرمين الجنائيين السابقين الذين أصسر 
الدهرتراطيون على الدفاع المستميت عنهم» 
على اساس أن تهمتهم «التجارة» قد سقطت 
ولم تعد تهمة الآت. وتتأسس يرميا فى روسيا 
الآن مائة شركة خاصة مهمة أريعين بالمئة منها 
غسيل الأموال القذرة» أى اضفاء الشرعية 
الشكلية على الارباح الخرانية الناجمة من 
تجارة المخدرات بكافة اصنافها والعى اصبع 
بسبب انتشارها عاشر كل مواطن فى الاراضى 
السوفيتية مدمنا.. روصل التضخم بعياره 
الحقيقى حد أن سعر السيارة اللادا 


يلدمن 
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أصمع أريعة مليسرن روبل.ء وكان 
منذ خمس سنوات لايزيد عن عشرة 
الأف روبلء وصارت التقدرة الشرائية 
للألئف روبل هى القسدرة الشسرائيسة 
للعشرة روبلات, 

وكأن العالم جن» كان هذا تعليق 
مراطنة روسية بسيطة على الاحساس العام 
السائد بأن عالما ضخما ينهسار معسدلات 
لايلاحقها العقلء بينما تتسلقه فى نقس 
الرقت ملايين الرغبات فى الاثراء السريع الحاد 
بأية وسيلة. 

ولم يكن التليفزيون السوفيتى يعرف 
نيما مضى «الاعلانات» عندما كانت الدولة 
هى الجهة الوحيدة التى تمعكر انعاج وترزيع 
السلع دون منانسة من طرف اخرء ولم تكن 
السلع مستنوعة أو راكسدة لعسقوم الدولة 
بالاعلان عنها لتترويجها على العكس كانت 
تقريباء وكان المراطن فى لينتجراد يشبه 
أخيه فى القققاز أو كييف بحأائه الموحدء 
والبالطر المشعركء. وكانت علامة السوفيةي.ة 
هى مسايحمله كل مسواطن بغض النظر عن 
مركزه من. كيس يتدلى بجانبه استعداد لظهور 
أية سلعة فجأة. وكانت حتى المنازل والشقق 
تشبه كلها بعضها البعض من الداخل: نفس 


. الاثاث؛ ونفس الستائرء ونفس تصميم الشقة 


الملممارى- وكانت وماتزال الشوارع تشبه 
بعضها البعض: وا مدن حتى أنه ظهر أواخر 
السبعينيات فيلم كرميدى معروف هو 
«وسخرية الاقدار» يحكى عن رجل ذهب 
يودع صديقا له فى المطار, وكسان الاثنان 
مخمورين: فسافر بدلا من صديقه ولم يشعر 
بنفسه إلا فى مطار المديئة الأخرى, ولكنه 
دون أن يدرك ذلك تصيد تاكسي وأمر السائق 
بالذهاب به الى الشارع الفلائى؛ منزل رقم 
كذا.. ووجد شارعا بنفس الاسم وبيتا بنفس 
الشكل والرقم ورشقة كشقته بالضبط بل 
وزوجة تشبه زوجته. ولم تكن الدولة بحاجة 
للاعلانات فى مثل هذه الظروف: ومع ذلك 
كانت هناك فئة كاملة ضخمة من المعلنين 
السريين المتصلين بالمحلات وبما فى مخازنها 
السرية من سلع. وكان لكل محل فى موسكو 
رالاحاد السوفيتى بابان اثنان: أحدهما أمامى 
رسمى ووهمى لايقضى الا للفاترينات الفارغة 
والاخر خلفى وسرى وحقيقى- وكان للمجتمع 
السوفيتى بأكمله وجهان من حسياتين 
مختلفتين. حتى ظهر جورباتشوف رحتى 
التهمت الاسرار العلن.. وأخذت الاعلانات 
تغزو شاشة التليفزيرن الفضية شيئا فشيئاء 


ببطء وسسذاجة فى أول الامسر حتى أتقن 
الفنيون الروس فن الاعلانات فصارت تدخله 
الموسيقى والمقاجأة والمتعة. وراح التليفزيون 
يعلن عن كل شئ: بيع الاسمدة: والكوكاكرلا 
التى اذا أحببتها أحبتك؛ رأرقام تلفونات 
البنات اللواتى يمانين السأم ويدعون 
لزيارتهن: «الرجاك المهسسورين». 
انتهاء بالاعلان عن مكافأة كبرى لمن يعشر 
على كلب أبيض ايرلشدى الاصل تاه أول 
تخصيص فقرة تليفزيونية كاملة للتهانى 
الشخصية: لايقدر على تكالينها إلا الأثرياء 
الجده. وقد انشفل العليفزيون الروسى ذات 
مرة لمدة نصف ساعة كاملة بصهنئة وميشا» 
بعيد ميلاده؛ وترالت بالبنط العريض على 
الشاشة عبارات المهئئين: «عزيزنا ميشا.. 
عيد ميلادك عيد لئا جميعا» زملاء 
المدرسة.. ولدئا الغالى ميشا أثلجت صدررنا 
ببلرغك الفامنة عشرة» والداك المحبان. وكأن 
ميشا هذا بلغ مابلفه من عمر بفضل همته 
واجتهاده الخناص. لكن ميشا ابن لرجل من 
رجال الاعمال الجدد. وابن لجيل جديد من 
تلاميل المدارس الذين اعلن ثلفهم 
فى استطلاع للرأى العام عن الهم 
يبريدون مستقيلا أن يكونرا «بيزنس 
مان» ولم لا؟ مادام التلنزيون يبث يرميا 
اعلانا لشركة توظيف اموال تحتشد فيه 
مجموعة من الاطفال وهى تتصايع :«الحن 

وفى هذا العام فقط أخذت تتضع الفوارق 
بين فسئسات الاثرياء؛ بين ملوك البورصة, 
والوسطاء . وبين الفئة الدنيا من نساء ورجال 
بلهثرن ولايتجاوز دورهم قطع الطريق الطويل 
من روسيا للصين فى قطارات باردة ليسال 

طويلة؛ ليعودوا حاملين اقصى مايمكن 
للانسان الفرد أن يحمله من حقائب دون أن 
يغمى عليه؛ مليئة بالملابس والاحذية الصينية 
الرخيصة.. ليحصصوما بعد ذلك من أباطرة 
السرق على «حق عرقهم» ٠١‏ ولنتصور تعداد 
هذه الفئة من فقراء الرأسماليين نقول أن 
المتوقع أن يبلغ حجم التجأرة العام القادم بين 
الصين وروسيا أكثر من خمسة مليارات 
دولار؛ وهو معدل لم تصل اليه التجارة بين 
الصين والاتحاد السوفيتى مجمله فيما مضى. 
واتسعت الفرارق بين التجسار بدرجاتهم 
المختلفة وبين الشعب عامة. الشعب الذى 
لايعمرف !ا8/ز منه شكل الدولارات 
رغم أن الحديث يدور عنها ليل نهار, 
وانتشرت حمئ الاستيلاء على أى شئ وكل 


شئ. حتى أن عالما كبيرا هو طبيب الميون 
الشهير فيودرف عندما استولى على قطعة 
ضسخمسة من الارض سألة المذيع فى 
التليفزيون: «ولكن ماذا ستفمل اذا صادرتها 
المحكرمسة منك: فأجسابة فهوهروف 
بحدة:وساداقع عنها بالسلاح لابد لكل 
انسان أن يتملك قطمة من وطئه». 
لقد وافق 8 ديسمبر !144 مرور عام 
كامل على اختفاء الاتحاد السرفيسيتى: 
اختفاره فى نفس الشهر الذى ولد فيه- فى 
"٠‏ ديسمير عام 14117. ومع ذلك يشير اخر 
استطلاع للرأى بهاه المناسبة الى أن مراطنا 
من بين كل ثلالة سراطنين يستشعر الاسف 
الشديد على زوال الدولة السرفيتية. وهناك 
من جاوز الشعور بالأسف الى حد التمزق.. 
وتنشر صحيفة «تروه» فى نفس السرم الذى 
أحتفل فيه التلينزيون بعيد ميلاد «ميشا» 
خبرا من دنيا أخرى: فتكتب عن «تيميرين 
زينائوف»؛ الروسى الذى تجاوز الستين 
وأحد أبطال قلمة بريست التى تقع فى 
بيلاروسيا بأقصى غرب الاتحاد السرفيتى, 
وهى أرلى القلاع التى غمرها الغزو الألانى 
فى يونية اغؤل. حيتذاك صمدت تقاوم 
مجموعة قليلة من الرجمال رغم قلة المؤونة 
والمياه والذخيسرة. حتى اضطر هكلر لترك 
تقاوم وهى محاطة ببحر من الاعداء, عند 
انتهاء الحرب كان «زيئاترف» أحد 
الذين قلدتهم الدولة» وسام البطولة 
«ولشجاععه فى الدفاع عن بريست. 
وفيما بعد كان زبناتوف يزور كل عام التلعة 
الاسطورية؛ رغم أن السفر من بلدته «أوست 
كوتا» حتى بريست يستغرق اسبوعا 


كامسلا. المرة الاخيرة طاف المجوز بشروارع 
القلصمة. يتس جع اللحظات الباهرة العى 
لايحسب الانسان فيها المصيماتته ثمناء وكسان 
كمادته يحمل وسامه على صدره.. ولكن بعد 
ان صارت تلك الأوسمة تباع للسياح الاجانب 
بخمسة دولارات؛ وكان سعرها من قبل أغلى 
بكثيرء وقد يصل للموت دفاعا عن الوطن. 
وعاد وزيثاترف» لحطة القطار؛ لكنه لم بعلا 
لبلدته, فقد ألتى بننسه نرق نضبان القطار 
وتحث عجلاتة النى لاترهم. وششرت الشرطة 
فى جبب جاكتعه المهترأة على عشرة روبيلات 
ققط رورنة صغبرة كتبها بغط يذه يثرل 
فيهانولر أن المرت أدركئى زمن الحرب لللث 
لنفسى وأنا ألنظ أنناسى الاخيرة أننى أمرت 
لأجل الوطن, أما الان فأننا رت مينة الكلاب 
جرعا وعطما». 

لكن الساريخ سيضع عما قريب خطا 
فاصلا ميز به بين التسضحيات العى بذلت 
لارساء الدولة الاستراكية:؛ وبين «عملاء 
التفوذ» . واليوم يصرح الكثسرون بأن 
اختفاء الاتحاد السوفيتى لم يؤد لتحسين 
الاوضاع: بل وزادها سوءاء فقد اشتعلت 
الحروب القومية التى سالت فيها الدماء فرر 
جفاف حبر الاتفاقية التى وقعها رؤساء 
روسيا وبيلاررسيا واوكرانيا والتى 
اعلنوا فيها عن مولد الاتحاد الثلاثى وهدم 
الاحاد السوفيتى؛ وأدى زوال الالمسسساد 
السرنستى الى قزين الروابط الاقستسصادية 
التكاملية ودهررة مسثرى معيشة السكان 
فى كانة الجمهرريات رشلل الاتقاج الصناعي 
بالكامل فى بعضها؛ والتقلت ظاهرة تقكك 
الاتحاد الى داخل كل جمهررية على حدة 
منذرة بتجزئة الجمهوريات الى كيانات قومية 
ودريلات صفسرة: روصلت ألسنه النار الى 
روسيا نفسها التى اندلعت فى أرضها أول 
حرب داخلية بين الانهرش والاوسيتيين 
بلغت الخسائر فيها ١١‏ مليار روبل و50 ألف 
مهاجر بلا سقف بيت, غير القتلى والجرحى» 
واعلنث تتارستان الواتعة على نهر القوجا 
الروسى استقلالها عن روسيا؛ وأطلت رؤرس 
الاننصال فى الشاشان رغيرهم. وتاكلت 
طاجكستان فى حرب أهلية مدمرة قضت 
على قاعدتها الاقتصادية رقتل فيها أكثر من 
خمسين الف شخص. وفى مولدوفا أجبرت 
منطقة صغيرة هى «الدنستروب الحكرمة 
المركزية على خورض قتال طويل ياهظ 
العكلفة. والعهمت الحرب باكر ويريفان 
للعام الخامس. وأعلنت ابخازيا واوسيعيا 
الجئريينة عزمهيما على الالتضصسال عن 
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جورجياء ومازال البعض يعتقد أن تلك كلها 
نقاط من ثمانين نقطة قابلة لانفجارات مماثلة 
في أراضى الاتحاد السابق... 

وأيا كسان حجم الرغبسات الدفينة لدى 
الشعرب السرفيعية فى الاتفصال. ويمعنى 
أي فى المساواة, فأن هذه الشعوب لم تكن 
طرفا فاعلا فى عملية هدم الاتحاد السرفيتى, 
وعلى العكس من ذلك؛: ققد إجابت هذه 
الشصوب اجابة واضصحة فى اسعقتاء 
وميد تم فى ١‏ مارس ١99١‏ حين 
قالت بلالهدم الاتماه السونيستي. 
ولكن القرةالحقيقية المؤثرة العتى هدمت. 
كانت تتحرك من بعيد. فقبل عام من زوال 
الاقصاد كان صناع السياسة الأمريكية مثل 
«يريجتسكى »- المعاون السايق للرئيس 
كارتر لشئون الأمن القرمى- يعتبرون أن 
على الغرب أن ينطلق فى علاقمته بالاتصاد 
السوفيتى من أنه اتحاد محكرم عليه بالفناء. 
عبر «وعسلاء النفود » الذين تتحدث عنهم 
رسالة أربعة نواب برلانيين نشرتها صحيفة 
«روسيا السوفيتية» فى "١‏ لوفمبر هذا 
العام. وهى الرسالة التى اثارت غضب الرئيس 
يلعسين ومعاونيه . ويشير النراب الأربعة 
الى أن مصطلح «عملاء النقرذه دخل 
القاموس السياسى الروسى بعد خطاب شهير 
الناه فلاديمير كريتشكوف رئيس لجنة أمن 
الدولة فى يرنيه ١99١‏ قبلانقلاب 
اغسطس. ويشير التواب لوثيقة هامة أعدها 
معهد «كراييل» بامريكا حول كيفية اعداد 
اولتك العملاء. وطبيمة دورهم؛ كما اشتملت 
الرثيقة على أسماء الكثيرين منهم رصورهم 
وارقام تلفوناتهم ومضى النراب فيقرلون ان 
هناك ملامح معينة لعملاء النفوذ وفقا لتصور 
الممهد أولها؛ قدرة العسيل على التاثير فى 
الرأى العام؛ ثم انضماسه الححتسمى لشبكة 
معيئة؛ وأن يخدم المسيل بنشاطه الاهداف 
ا موضوعة له. والزامية أن يتلتى اوليك 
العملاء تعليما- ليس بالمعنى المبساشسر 
للشعليه- ولكن فى أشكال مخعلنة مثل 
وحزار صريع من القلب للقلب» وراء طاولة 
وكأس كونياك: وأن يكون العميل من الصف 
الثانى يعمل فى الظل ولايبرز الا لقترة يعاود 
بعدها الانكماش فى الظل؛ وأن يتسمسك 
بنافيم وقيم عامة كالدمقراطية والانسانية 
والرخاء الخ . وتشير الوثيقة الى أن 
حركات سياسية كاملة قد تقوم بدور 
«عميل للنثرذ» مثل حركة روسيا 


الصهايئة. وتأتى المقالة على ذكر زيارة 
«هيتس »ع مدير وكالة المخابرات المركزية 
الامربكية لموسكر مرخرا فى أكتربر 1197: 
والتى التقى خلالها بيلسسين. وقد ضربت 
الصحانة الروسبة فى حينه ستارا من السرية 
حول تلك الزيارة واهدافهاء الا أن صحيفة 
برافدا نشرت حيذاك مقالة تقول فيها أن 
مادار بين هيتس ويلعسين لايمكن أن 
يكون أيعد من الأفكار التى طرحها 
هنرى كيستجر فى نفس القترة من 
أكعوبر فى موسكو أيضا وان تواجد 
الاثنين: هيتس وكيستجر معا فى وقت وأحد 

والمعروف أن كيستجر هو أحد القياديين 
فيما يسمى «الحكرمة العالمية» (التى 
كرر جورباتشوفك نيما بعد ضرورة 
انشائها)؛ وأن كيسنجر عضرو اللجنة الثلائية 
الدولية الغامضة الأهداف والتى أسسها 
روكلقلر عام "الا يهدف: زيادة كفاءة إدارة 
العمليات الدولية الراهنة وأن كيسنجر بالذات 
هو الذى قام فى يناير 11/5 بزيارة لموسكو 
حيث التقى بجورباتشوف لاهداف لم يعلن 
عنهساء وجرى تكتم الزيارة فى حينه؛ ولكن 
بعد تلك الزيارة بالذات بدأت تنشط عملية 
«اعادة اليناء» تحر تدمير الاتحاد 
السوفيتى بالكامل. وافترضت برافدا أن 
المباحثات بين هيتس ويلتسين لم قض ابعد 
من افكار كيسنجر الذى أكد بوضوح على أن 
دور روسيا لايجب أن يتجاوز دور 
البلد الصار للخامات. وأن 
مسعتبلها كله فى الدوران فى فلك 
السياسة الامريكية. وان على روسيا أن 
تنسى للابد فكرة الاتصاد السوفيتى أوأى 
اتاد مشابه. 

وعئدما تتطرق مقالة رعملاء النفرد» 
للنواب الاربعة لزيارة هيعس تقول أن هتس 
جاء بصحبة مترجم خاص به خلال لقائه 
بيلسين . وأنه لم يسمح لمتسرحم الرئيس 
الروسى بحضرر اللقاء.. فقد كان حديثا:« 
من القلب للقلب». أما معهد «كرايبل» الذى 
أعد عملاء التفرذ فإنه لم يعسعر أبدا على 
هدفه المحده المعلن وهو التتضاء على 
والاتحاد السرفيعى امراطورية الشر»ه 
. وقد نصت الوثيقة التى نشرها المعهد على 
ذلك الهدف؛ رهى منشورة عام .١1545‏ وفى 
نفس العام شرع كرايبل يؤسس شبكة كاملة 
من ممشليات المعهد فى الاتحاد السوفيتى ودول 
اوروبا الشرقية وصل عددها لاكثر من عشرين 
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النفوة » واستسالتهم. وضمت الوثيقة صورا 
لوجوه معروفة تصنع السياسة الروسية اليرم 
مثل جينادى بوربولوس مستشار الرئيس 
يلعسينء ميخائيل بولعراتين رزيس 
الاعلام. أيجور فيريرتينء ناتالها 
اندريفسكاياء ميخائيل ريزينكرف» 
وأخيرا الكسندر رومانوف وهر دكتور 
قن الفيزياء والرياضيات», ورومالوف هذا هي 
الذى ساعد يلعسين على أن يكون نائبا 
برمانياء ثم قاد الحملة الانتخابية التى رفعت 
يلتسين لرئاسة روسيا. 

لقد انقسضى عسام على زوال الاتحصاد 
السوفيتى الذى تم بتسخطيط محكم من 
الخسارجء وإن التسقى فى بعض الحسالات مع 
الأزمة الداخلية التى لم يكن لها ان تقتضى 
لهدم الاتحاد بالحتم.. ومع ذلك مازال الاتحاد 
السوفيتى قائما بمعايير شكلية كثيرة؛ في 
الروبلات التى مازالت تحمل لفات الجسهوريات 
السوفييتية؛ وفى جوازات السفر المختومة 
بشعار الامحاد السوفيتى. رمازال قائسا فى 
وعى الكثيرين من البسسطاء الذين مازالرا 
يخرجرن أيام الاعياد السرفيتية الرسمية رهم 
يحملرن يانطات كتب عليها؛ دعاش الاتماد 
السرنيتىي» ريتفرن تحث الاملار ينشدرن 
تشيد الاتهاد., 

وفى ربيع هذا العام كان هيتس فى 
زيارة لموسكوء ولم يتكتم مدير الخابرات . 
المركزية الأمريكية نشرته الخاصة؛ نمضى فى 
الساحة الحمراء يتمشى أمام عدسات «بى. 
باستعراض منثفرهد لانتصارى هنا فى 
الساحة الحمراء وأمصام الضريح». أما 
الرئيس الإوكسرانى ليونيد كراقتشوك 
فأدلى بحديث لمجلة بارى صاتش القرنسية 
بهذه المناسبة قال فيه تعليقا على هدم الاتحاد 
السوفيتى: لقد جلسنا أنا ويلسسين ورئيس 
ببلا روسيا ندقق معا النص النهائى للوثيقة 
التى تعلن نهاية الامحصاد السرفيتىء وكان 
انفمالنا لايورصف ونحن نعيد قراعة الرثيقة, 
وادركنا أن التاريخ يصنع أمام اعيننا فى هذه 
اللحظات؛ ووقهنا ثلاثتنا على الوثيقة:؛ ثم 
احتفلنا بكأس من الشمبانيا قبل أن نفعرق». 

ومع ذلك. فلا الاستمراض المثفره 
لانعصار المغابرات الأمريكية,. ولا 
شمبانيا عملاء النفودٌ بقادرة على 
أن تمحو من قلب الانسان ذكرى 
تأسيس الامحاد السوقيتى فى "١‏ 
فل لممسعوسر لاقل ولاصور ماطرسكه 


بدا «زيناتوف» فى قلب الارض. 
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تحت شعار «من أجل الدفاع عن حقرقنا 
وصيانة السلام »عقد اتحاد النساء الفرنسيات 
مؤقره السابع عشر فى ضاحيةهتانتير» 
بالقسرب من باريس فى الفتسرة من 
4-4 الوثمبر الماضى. 

دارت مناقتشات واسعة فى الجلستين 
العامتين للمؤقر الذى شاركت فيه وفرد زائرة 
من منظمات نسائية لواحد وثلاثين دولة 
وخصص امقر أصسية اليوم الأول لمسائدة 
الشعرب المكافحة من أجل حرياتها عبر فيها 
عن تضامنه مع شعوب فلسطين وجنوب 
أفريقيا وكوبا والصومال. 

وعقدت المنظمات المضوة فى اتحاد النساء 
الدبرقراطى المالمى اجتماعا تشاوريا طيلة 
يوم الغلاثين من نونمبر برئاسة فاطمه 
ابراههم رئيسة الاتحاد التى شاركت بدورها 


فى مؤقر النساء الفرنسيات . 
نظم المؤقمر أربع ورشات عمل عن حقوق 


المرأة والطفلءوالسلام .وتعويضات الأسرةء 
ووكلارا »..وهى المجلة النصلية التى يصدرها 
اتصاد النساء الفرنسى وقد حمل مندوبات 
الاتحاد فى المطار دكلارا »لكى تتعرف عليهم 
الوفود الأجنبية ولقد كانت هذه الطريقة فى 
الاستقبال هى أكبر دعاية «لكلارا» التى 
لايعرفها إلا عدد تليل من المنظمات النسائية 
فى العالم, واسمها مشتق مناسم 
وكلارازيتكن» الألمانية.وأول رئيسة لاتحاد 
النساء الدهوقراطى المالمى الذى تأسس فى 
باريس عام مغعذاء 

سيطرت على كل أعمال المؤقر فكرة 
أساسية هى مخاوف النساء المعزايدة من انتزاع 
خقوقهن التى حصلن عليها عبر نضال طويل 
«خاصة بعد أن وافق الشعب الفرنسى بنسبة 
ضئيلة للفسابة على اتناقية 
«ماسترخت هللوحدة السياسية والاقتصادية 
لأوربا.رهى الاتفاقية التى تطلق أيدى رجال 


و مسالل فاز مسن 


اللممل لل 


الأعسسال وما يسدى بآليسات السسوق فى 
اقغصاديات البلدان الأوربية.ما سرف يرُدى 
إلى المزيد من البطالة.فضلا عن انتزاع الحقوق 
الشابعة النى حصلت عليها الطبقة العاملة 
والنساء خاصة فى فرئسا عبر نتضال طويل. 

يقول تقرير ورشة العمل حول حقوق المرأة 
أن حقرق المرأة الفرنسية لاتتوفر فى أي بلد 
أوربى آخر من حيث إجازة الحسل والولادة 
والتأمين الصحى ودور الحضالةالمجانية 
والمكانآت العى تحصل عليها الأسرة كثيرة 
الأطفال.وتحريم العمل الليلى للنساء .وتقنين 
الإجهاض. 

فى الجلسة الافتتاحية عرضت مجموعة 
من المناطق تجاربها فى العمل بين النسساء 
وكيفية زيادة العضرية. 

نمحدتث مندوبة عن مستشفى للولادة 
كانت السلطات تريد إغلاقها وإزالتها وكانكت 
قد ولدت طفليها فى هذه الستثفى 
مرتين وحين وجدت فى بريدها رسالة من اتحاد 
النساء الفرنسى تطالبها بالاتضمام لفرين 
العمل للدفاع عن | مستشفى وتطويرها انضمت 
للاتحساد رشاركت فى الحملة التى نحت فى 
الإبقاء على المستشفى. 


وشاركت أخرى فى الحملة القرصية ضد 
مشروع القانون المقدم للبركان لتقليص إجازة 
الأمومة ومدتها شهران وعشرة أيام »وأزسلت 
المرأرسالة الى الوزير المخختص فسالت 
فيها.. و إذا كنت أنت محظرظا ولديك من المال 
ما يكفى لتدفع راتبا لمريية فأنا وشيرى 
لانستطيع » 

وقامت النساء فى شسال فرنسا يخوض 
وسسائل نقل للأطفال من المدارس وإلييسا 
:ونجحن فى الحصصول على 18٠١‏ (ألف 
وتماماثة) أتوبيس ولما حساولث السلطات 
المحلية أن تفرض رسمما للثقل على أسر 
الأطفال تكاتفت النساء مسرة أخرى إلى أن 
أصبحت عملية النقل مجائية .وكان الأسلوب 
الذى اتبعه اتحاد النساء الفرنسى هر الاتصال 
بكل أسرة على حدة وإقناعها بضرورة التتحرك 
دفاعا عن الحق المكتسب وقد نحت معركة 
الأتوبيسات بالرغم من أن وقائعها دارت أثناء 
حرب الخلييج. 

وقام اتحاد النساء الفرنسى على امعداد 
كل الأقاليم بإرسال برقيسات احشجاج ضد 
»بعد أن أغلقت مجمسرعة من المصصانئع 
والشركات. 

وشهدت لجنة حقرق المرأة نقاشا واسما 
حول الأوضاع الحقيقية للنساء الفرنسيات 
»وفى لقناء بجلسة الافتعاح مع إمرأة عاملة 
قالت إن كل شىء فى حياتها هر بالناقض..« 
الأجر-الرعاية الاحترام-الأمان بينما السعادة 
لا تعحقق إلا بالزائد - لكن كل شىء مهسدد 
بالنقصان. » 

وكانت هذه الحملة البسيطة هى مفتاح 
الورشة الأولى القى شاركت فيها واحدآ من 
أشهر المحاميات فى فرنسا هى «نيكول 
دريقرس» عضر المجلس الوطنى لاحاد 
النساء الفرنسى .وأخذت مجموعة العمل 
المكلفة بإدارة الورشة تقدم إجابة أولية على 
سؤال 

مادا تريد النساء فى هذه الظروف؟ 

وقالت الإجابة: إن النساء يردن كل شىء 
عكس الدعاية التليفزيرنية التى تقول فى 
الإعسلانات نحن نريد عطراءتريد مسلابس 
جاهزة.وتليفزيون ملون, إنهن فى الواقع يردن 
بيرتا صحية وشروط عمل إنسانية وحضانات . 
أكثر وأرخصءورسائل نقل للأطفال .ووجباث '. 
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دكلارا» مجلة 
الااد النسائى 


القرئمس 


جاهزة رخيصة وأمنا وصيانة لكرامة النساء 
وترفع النساء صوتهن بهذه المطالب العادلة 
البسيطة لأنهن مهددات .فقد حصلت المرأة 
الفرنسية فى ظل حكرمات الجبهة 
الوطنية التى شارك فيها الشيرعيون 
والاشعراكيون الديموقراطيون على 
مكاسب واسعة محسدهن عليها بقية الدول 
الأوربية .وبات كل ذلك مهددا 

وكان هذا الشعور بالتهديد يكمن وراء 
تصويت 06 148/ من الفرنسيين د اتفاقية 
« ماسترخث » 


الإشطهاد الجنسى 


صحيع أن المرأة الفرنسية حصلت فيما 
بين مؤقرى الاتحاد على مكاسب جديدة أهمها 
ذلك النس القانونى الذى يحاكم الرجل 
الذى يشطهد المرأة جنسيا فى أى 
مؤسسة عمل .وكانت قد ثارت مناقشات 
واسعة داخل المجتمع الفرنسى بعد أن تكررت 
شكاوى النساء من الاضطهاد الجنسى. إدّ 
أصبح بعض أصحاب العمل يسألون المرأة عن 


تفاصيل حياتها الشخصية قبل أن يقبلرها . 


فى الوظيفة «وفى أسئلة من قبيل هل أنتِ 


متزوجة وهل تحبين زوجك؟ وهل لك صديق ؟ 
أن واحدة سميئة جدا أو أخضرى رفيعة 
جدا .وواحدة قبيحة وأخرى جميلة ..وهكنا 
»وتطالب النساء أن تقتتصر شروط الوظيفة 
على الخبرة ودرجة تأهيل المرأة لشغلها .وهن 
يأملن أن يرقف هذا القانون الذى طالبت 
عضرات المؤقر بععليق نصوصه بشكل بارز 
في كل مؤسسات العمل أن يوتف حالات 
ملاحقة النساء جنسيا واستغلال حاجاتهن 
للعمل بعد أن أصبح هناك ثلاثة ملايين عاطل 
طبقا للإحصائيات الرسمية والنساء هن أول 
من يطردن من الوظائف. 

وحكت إمرأة قصة ملاحقة إحدى 
صديقاتها جنسيا حين أصيحت هي وزوجها 
عاطلين,.فقبات الدخول فى علاقة مع رب 
..بيئما خير رب العمل أمراأة اخرى بين 
رظينتها وعلاقعها به أو الطرد. وتععرض 
أسر كشيرة لأزمات تطيح باستقرارها نعيجة 


لعرض مثل هذه المشكلات على المحاكم حيث. 


يتأثر الأطفال تأثيرا نفسيا مدمرا. 
ولم يستطع اتحاد النساء الفرنسى أن 
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يتوصل إلى استصدار هذا القانون الذى تأخل 
المحكمة فيه بشهادة المجنى عليها كدليل إلا 
بعد أن أصيع الرأى العام كله طرفا يساعيد 
أغلبيسة النساء اللانى يتسعرضن لمثل هذا 
العدوان وقدمت إحدى الباحثات تقريرا عن 
حالات النساء اللاتى يتقطعن اجازة الأمرمة 
خرفا على رظائفهن .والنساء اللاتى يعملن 
ليلا وفى العطلات الرسمية ليعوضن نتص 
دخولهن مع الارتقاع المسزايد للأسعار 
ومحدودية الدخل, 

وقد تضامنت المشاركات مع النلاحات 
الفرنسيات اللاتى يتعرضن للخراب نتيجة 
للحرب الفمجارية العى تشئها أمريكا على 
أوريا. 


الأطفال الحقيبة 
المهددة بدورها فبينما ينص القانون الفرنسى 
على التعليم الالزامى المجانى للطفل النرنسى 
حتى سن السادسة عشرة.فإن اتفاقية 
«ماسترخت» تبيع تشفيل الأطنال فى سن 
الشالفة عشرة أو حتى قبل هذا السن لر كان 
العمل مريحا. 

أما القضية التى أثارت جدلا واسعا فهى 
ما تطلق عليه الصحافة الفرنسية والأطفال 
الحقيبة» وهم هؤلاء الأطفنال الذين يرلدون 
لأب وأم يعيشان مها دون زراج.وكانت 
السلطة العائلية على الطفل من حق الطرف 
الذى يعسترف به أولا سسواء كان الأب أو 
الأم.وغالبا ما كان الرجل يبتز المرأًة إذا ما 
نشب شجار بينهما حول النفقة فيأخذ منها 
الطفل لأله كان يبادر للاعتراف به؛ وكان 
الطفل ينتقل بين الأب والأم كالحقيبة عوفى 
سنة ١91/7‏ صدر قائون يعطى السلطة فى 
العائلة غير الشرعية للدم .وقد طالب المؤقربأن 
تكرن السلطة في هذه الأسسرة شأنهها شأن 
الأسرة الشرعية للأب والأم معاءوتنتشر 
حالات الزواج غير الشرعى على نطاق واسع 
لكن الجديد فيها بالنسبة للأجيال الشابة أنها 
تفضل عام الإنجاب ,«حتى أن الحكرمة 


الفرنسية التى تشعر بالقلق حول ما يشابه 
سات عسدد السكان, أخذت تعطى للأسسرة 
مكافاً: قدرها ألف فرنك (ستمائة جنيه 
مصرى) عن كل طفل جديد.أما الأرامل فقد 
تجمعن حول مطلب رئيسى هر رفع قيمة 
المعاش الذى يحصلن عليه بعد وفاة الزوج إذ 
تمحصل الأرامل الآن على 07 / من مسرتب 
الزوج ويصل هذا فى حالات كثيرة إلى ثلاثة 
آلاف فسرنك أى أقل من الحسد الأدنى للأجور 
بألفى فرنك عكذلك تتعرض الزوجات اللاتى 
يشوفى أزواجهن لشكلات كشيرة بخصرص 
عقرد إيجار السكن,. 

كانت الخلاصة الأساسية لهذه الررشة أن 
الأزمة الاقتصادية الطاحنة فى فرنسا والمرشحة 
للحفاقم بعد «ماسترخت» خلقت مسافة 
بين المساواة القانونية للمرأة وبين 
الممارسات الفعلية التى دفعت مليون 
رأربعمائة ألف إمرأة للعمل ليلاء 
رتمرضت آلاف الأسسر للطرده من 
لإيجار أو فواتير الكهرباء بيننا هناك 
إحصاء مير رسمى يقول إأن عدد الماطلين 
الفعليين ههر خمسة ملايين نصفهم من النساء 
(وليس ثلاثة) بينما تفشى العنف فى داخل 
لأسرة حسيث يضرب ٠‏ من الأزواج 
زوجاتهم وتتزايد حالات الطلاق. 

هذا ويعد اتحاد النساء الفرنسى مشروع 
نالرنين يدعر أحدهما لمعاقبة كل من يعرقل 
تجاه المرأة للاجهاض سراء ببنعها من دخول 
مستشفى أو استخدام العنف ضدها. 

أما مشروع القانون الآخر فيمنع العمل 
لليلى منعا نهائيا إلا للضرورات مثل الصحة 
الصحافة والتليفزيون والرادير وهى جهات 
نبغى أن يحددها القانون نصا كما اتفقت 
لحاضرات على أن الإعلام السائد يحط من 
سورة المرأة وكرامتها ويستغل جسدفا 
وبالرغم من هذه الظروف والصعويات فقد 
جلت المرأة الفرنسية تجاحات كبيرة فى 
يادين التغليم والعمل لم تكن قد دخلت 
يها من قبل. 

وفى البيان الختامي ناشد المزقر كل القرى 


السياسية والاجتماعية للتضامن من أجل 
وقف التسلح النووى وتدمير الأسلحة القائمة 
من أجل أورويا يدون حرب وبدون سلاح نروى. 

وحمل البيان دعرة حارة لكل النساء لكى 
يعملن معا حيث تستطيع كل واحدة ان 
تشارك .بالحركة: بالنقاش, بالفعل الصغير 
الذى قد ييبدو مهزولا فإن كل ذلك سوف 
يتراكم ويعنى الكثير وانتخب المؤقر مجلسا 
وطنيا جديدا وسكرتارية مركزية . 

فى اليرم الثالث انعقد المؤقر الاستشارى 
لاتحصاد النساء الدمرقسراطى العالمى برئاسة 
فاطمه احمد ابراهيم التى قدمت تقريرا 
وافيا عن نشاط الاتحاد منذ المؤئّر العاشر فى 
وشقيلد» بانجلترا عام 159١‏ »رأصدر 
اللزقر ترصية بنقل مقره إلى لندن حيث تقيم 


رئيسته -وذلك بعد أن رفضت حكرمة ألمانيا 


تسجيل الاتحاد فى مقره الأصلى فى برلين 
مشاكل اكرأة الفرنسسية» 
البطالة والاضطهاد الجنسى 
ْ وانخفاض المعاش وارتفاع 
الاسعار 


غلاف نشرة الؤقر 


1 7811| 
لاع 

ل م 
كل 
02 الماع 


كمنظمة عالمية- رحبث قرر المؤقر الوطنى ٠‏ 
الأفسريقي دفع مسرتب السكرتيسرة العامة 
المساعدة وهى عضر فيه والتى انتخبت أثناء 
دورة شفيلد وذلك بعد أن استقالت السكرتيرة 
العامة الألمانية (الشرقية سابتا) لأن الاتحاد 
كان يدفع لها راتبها فى السابق وقد توقف عن 
الدفع نتيجة لأزمته المالية. 

كما أوصى المؤقر بالإعداد لمقد المؤقر 
الحادى عشر فى نهاية عام 1441 وذلك بعد 
أن سحبت كوبا اقتراحها بعقد مؤقر استثنائى 
فى هافانا فى مارس 1997 بعد أن رأت كل 
الوفود أن عقد ذلك المؤقر سوف يكون عملية 
صعية رمكلفة, 

هذا وأصدرت الوفود العربية المشاركة فى 
المؤقر وهى مصر -فلسطين- سوريا- لبنان- 
المغرب- الجزائر- العراق- الأردن بيانا طالبث 
فيه الحركات النسائية العالية بالتضامن مع 
الشعب الفلسطينى من أجل حقه في إقامة 
دولعه .ودعم شعوب ليبيا والعراق والضومال 
وكوبا وجنوب افريقيا والبوسنة والهرسك» 
وعير الاجتماع الاستشارى لاتحاد النسناء 
الديموسراطى العالمى عن مواساته للشعب 
والنساء المضريات بسيب زلزال أكشربر الماضى 
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لينين مؤوة الجعط ل هذه الأيام (©) 


يراصل الزميل «أحمد اللميسى» غرنخه لكتاب «لينين بزرة الجدل هذه 
الأيام» الذى أعدته مجموعة من المفكرين وأشرفت على إصداره السيدة 
وج.س.فولكوقا» وصدر عن دار نشر المؤلفات السياسية بموسكو. وقد شارك فى 
تأليقة مجمرعة من الباحثين الذين كانوا يمملون بمعبد الفكر الماركسى العابع 


للحزب الشيرعى السرفبيتى قيل حل الحزب والمعهد. 
والستا ليئيسة- 


الآن أربعة مرضوعات..«الليئينية 


وقد عرض الخميسى حتى 
الععددية الحربية- الحزب 


رالبيروقراطية- زرال الرأسمالية أمر حتمى». 


از[ [ 2111 


4# 
فصسهسيه 


لذ أذز/[1110110[0 


فى 


الدرة بق العاللية 


اعتبر الكثيرون أن أحد أخطاء ليثين أنه 
اععمد على وقوع الشورة العالمية؛ التى 
ستضمن انتصار الاشتراكية الكامل. ماهو 
مكان وحجم هذه النكرة ا حقيقى لدى لبينين؟. 

يقول «فيرسوف»: «لابد أولا أن أعيد 
للاذهان بعضا من أتوال ليئين بهذا الصددء 
فقد بدأ ليئين رسالته إلى الرفاق البلاشفة فى 
مؤقر السرفيتيات بالمقاطعات الشمالية نى 8 
أكتوير 1917 بالآتى: دقر ثورتنا مرحلة 
حرجة إلى أبعد حدء وقد تزامنت هذه الأزمة 
مع الأزمة الكبرى لتصاعد الثورة الاشتراكية 
العامية وحرب الامبريالية عليها؛ وتقع على 
عاتق قادة حزينا مهمة جبارة يهدد عدم انجازها 
بانهيار كامل للحركة البروليتارية الآثمية؛ وان 
البسويف فى اللحظة الراهنة أشبة بالموت 
حقا» )١(‏ ويشرح لينين فى رسالته الأحداث 
التى اعتبرها . تحديدا . دليلا على تنامى 
القورة العالمية.. بد ءا من اضرابات غمال 
تشيكر سلوفاكيا صيف 1917 والإضرابات 


السياسية الجماعية لعمال تورينو التى انقلبت 
لمعارك من وراء المتاريس ضد القوات الرسسية, 
والانفاضة الشورية لسحارة الاسطرل الألمانى 
فى أغسطس. 1 

وفى القرار الذى أعده ليئين فى العاشر 
من أكتوبر والذى وجه فيه الحزب للانتفاضة 
المسلحة. وصف انتفاضة الأسطول الالمانى 
باعتيارها وتجسيدا أقصى لتنامى الشررة 
الاشتراكية العالمية فى سائر أوروبا» ,)١(‏ 
وفى ١1‏ أكتوبر تحدث لينين فى اجتماع 
اللجنة المركزية عن نفس القضية قائلا: دان 
الرضع الدولى يوفر لنا جملة من العمليات 
الموضوعية الدالة على أننا- - اذا انعفضنا الآن- 
سنحظى يدعم أوروبا البروليتارية كلها 
»("). وأشيرا عبر قرار اجتماع مجلس 
بتروجراد لثراب العمال والجتود فى ه0؟ 
أكسد.وبر- حسيث أعلن لينين عن انتقتصار 
الشررة- عن القناعة بأن البروليتاريا الروسية 
ستلقى دعم بروليستاريا الدول الأوربية لكى 
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غ قضيية الاشتراكية التصر الكامل 
0 

ومن كل ذلك يمكن القسسسول أن فكرة 
الثورات الأوربية الأخرى التى ستلحق بالثورة 
الروسية وتدعمها وتضمن انتصار الاشتراكية. 
كانت تمثل جزءا عضريا من فكرة ليئين عن 
الفورة. ومع أن ليئين عندما قرر القيام 
بالالتتفاضة السلحة كان يسترشد أساسا 
بالأوضاع الملمرسة لروسيا خريف ,١15١!‏ الا 
أن العامل الدولى كان يعد مسبقا باعتباره 
عاملا ملائما بل وشرطا ضروريا من شأنه ان 
يفسبت الانتصار ويكفل التسقدم صوب 
الاشتصراكية. ولم تكن المراهئة على الشورة 
العالمية حيئذاك تمنى تحصديد موعد دقسيق 
لقيام تلك الثورة. 

وقد أنضى لهذه الفكرة التحليل الذى 
ترصل اليه الماركسيرن الشوريرن فى مطلع 
القرن المشرين والقائل بأن حلول الطرر 
الامبريالى محل رأسمالية التنافس الحر يعنى 
أن التطرر داخل تلك المجتمعات قد وصل لحد 
الثورة الاشتراكية؛ ومن ثم فإنه من شأن حرب 
تشن في هذه اللظروف أن تزدى لإسقساط 
الرأسمالية حتما وانتصار الاشتراكية '. وقد 
لبتت هذه الفكرة المبدئية فى مزقر 
شترتجارت للامية الثائية عام 1907. 
وكان الراقع يؤكصد إلى حك كبيرازدياد 
العناقضات الامبريالية, ومع ذلك فأن التحديد 
الصارم للاستنتاج بأن الحرب القادمة ستنتدهى 
بالفورات الاشتراكية كان تحديدا خاطنا. لأنه 
لم يضع فى اعستبارة قدرة المجتمع 
البرجوازى على التكيف مع 
المقفيرات. فلم يكن تطور النظام 
البرجوازى يمضى على نحو مستقيم رهنا . 
نتط ‏ بتصاعد التناتضات الطبقية: فقد كانت 
هناك عرامل أخرى, مؤزثرة انعبه إليها فى ينه 
« بير نشتين » فى أواخر القرن التابيع عشر 
إلا أن الماركسيين الثرريين رفضرا امت يانه 
حينها. وأثبت تطور الأخداث فى القسرن 
المشرين صحة العحليل الذى قام به وتبين 
خطأ الفكرة القائلة بأن تطور قوى الإنام- 
فى ظل الرأسسساليسة - وصل إلى طريق 
مسدود. وقد ظن اتلس هر الآخر أن الحرب 
ستنتهى بالهيار المجتمع البرجوازى نهائيا؛ إلا 
أند حذر عام 1845 بقرله؛ “هن شأن الحرب أن 
تدقع ا في أورويا كلها إلى الوراء فى 
بادئ الامر؛ بل وأن تدمرها 0 في بلدان 


عديدة مطلقة العنان للشوفينية» (8) . وهو 
وم عر كاد اندلعت 
الحرب العالمية الاولى. 


أما ليئين الذى اععسر فى كتابه 
والامسيسرياليسة أعلى مراحهل 
الرأسمالية» أن الامسبريالية طور من: 
«الرأسمالية الانتقالية؛ وبالأحرى رأسسالية 
محتضرة» وبصد أن نبه إلى عدم أستسراء 
التطور الاقتصادى والسياسى للرأسمالية الذى 
يتخذ طابع الطفرات فى مرحلة الإمبريالية, 
بعد ذلك صا لينين استنتاجه بأن ذلك يوفر 
الامكانيات لخرق سلسلة الامبريالية العالمية 
فى أضعف حلقاتها وامكانية انتصار الشررة 
بادئ ذى بدء فى عسدد قليل من البلدان؛ بل 
وفى بلد واحدة. وكان من شأن هذه الشورة. 
كما اعتقد ليئين- أن تفتتع عصرا من 
الشورات البروليتارية فى البلدا اساي 
وقد حدد هذا التتصور نشاط ليئين سئرات 
الحرب وخاصة فترة الإعداد للالنتفاضة 
المسلحة فى أكتوبر 19419. فيما بعد فى 
امقر الشالث للأمية عام ١57١‏ سيقول 
«ليئين»: وعندما بدأنا الشورة العالمية فى 
حينه, نأننا لم نقم بذلك انطلاقا من أننا 
قادرون على اياك تطور الشورة. رإنما لأن 
جملة من الظطروف دنعتنا إلى البسدء فى 
الشررة. ركنا نفكر بالشكل التسالى: اما 1 
تهب الشورة العالمية لدعمنا وإما أن ثقوم 
بعملنا الثررى المتواضع مدركين أننا حتى فى 
حالة الهسرية سدكون قد خدمتا قضية الثورة 
وأن تجربتنا ستكرن مفيدة للشورات الأخرى, 
وكان من الواضع لنا أن انتتصار الثسوررة 
البروليتارية مستحيل بدون دعم من الثورة 
العالمية. كنا نكر قبل الثورة وبعدها بأنه إما 
أن تجل الشورة في الدول الأخرى الاكثر تطورا 
رأسماليا فور أو سريعا على الأقل؛ أو أنه 
سيتعين.علينا الهسلاك.. وعلي الرغم من 
وعينا بذلك. فإننا لم ندخر جهدا فى الحفاظ 
على النظام السوفيتى فى جميع الظروف 
ومهما كلفنا الأمر»(1). 

وفى المرحلة الختامية للحرب العالمية 
الأولى تصاعدت الحركة القورية والحسركة 
الاحتجاجية على الحرب فى البلدان الرأسمالية 
خاصة فى ألائيا وفى الإمبراطورية النمساوية 
المجرية . خاصة بعد ثورتي فبراير ثم أكتوير 
فى روسيا ووقعت التفاضة الجنود فى بلغاريا 
سبتمبر 1914؛ واتضحت مقدمات الثورة فى 
المانيا. وكتب ليئين فى رسالة لتروتسكى فى 
الأول من اكتوبر قائلا:: لقد اقتربت القررة 
العالمية فى غضون أسبوع واحد لمسافة ترغم 
على مراعاتها باعتبارها حدث الأيام القريبة 
المقبلة»(7). وقد اثهارت امبراطورية آل 
جاسبرج فى نوفمبر 19148 لتظهر محلها 


لينين 
تشيكرسلرفاكيا و«/المجر واللنمسا 
ودولة السلرفسيئيين والكررات 


والصرب. وفى الشالث من نرفمبر بدأت 
الشورة فى ألمانيا بانتفاضة البحارة التى أدت 
لإعلان الجمهورية البرجوازية فى 5 ترفمبر. 
ركانت الطبقة العاملة هى القوة 
الرئيسية المحركة لهذه الفررات. يدا 
أن عاصفة قد هبت وأنها ستؤدى لانهيار 
النظام الرأسمالى العالمى. ولم يكن ثرار الحركة 
العمالية الذين شرعرا فى تأسيس الأحزاب 
الشيرعية الأخرى هم وحدهم من آمثرا بهبرب 
العاصنة؛ فقد أحس زعماء الدول البرجوازية 
القلق من المستقبل. وكتب لويد جورج 
رئيس الرزراء البسريطانى فى 6؟ مسارس 
84- رهو يستعد لمزئّر فرساى للسلام- 
يقول:«ان جماهير أورويا كلها من 
أقصاها إلى أقصاها تعرض مجمل 
النظام القائم والبئية السياسية 
والاقتصادية الراهنة للشك»(8). 

لكن الأزمة التى عسانى منها النظام 
الرأسمالى العالمى حيئذاك لم تصبع العلة التى 
لادواء لها كما افترض لينين والبلاشفة حينذاك 
ومعهم الأحزاب الشيوعية الفتية. إذ أن 
الفورات الدمقراطية خريف -١1518‏ والتى 
دمرت امبراطوريات أرربا الوسطى والجنوبية 
الشرقية- لم تسلك طريق التحول اللاحق نحر 
الثسررة الاشتراكية. ولم تبلغ الحسركة طور 
الصراع البروليشارى الشورى من أجل السلطة 
إلا الجر بيعي النال من ألائنا . وحانظ 
المجتمع البرجوازى على ثباته النسبى بالرغم 
من الهزات الكبرى التى أسفرت عنها الحرب. 


أما الأحزاب الشيوعية العى ئشأت ٠:‏ 


فى تلك النمرة فكانت أضعف من أن 
تحقق الانعطافة لصالع الثورة. 

ولكن الجمهورية السرفيتية كنت من 
الصمرد. وكتب ليئين فى مذكرة ملاحظاته 
قى ديسمبر 141 يقسرل:«اصيع 
المستحيل واقما وقامت الجمهورية 
الاشعراكية فى المحيط الرأسصالى» 
(5) بيد أن ليئين كان مازال ينطلق من 
فكرة أن انتصار الاشتراكية فى بلد واحد امر 
مسستحيل؛ فكتب فى فبراير ١917!‏ 
يقول: «لقد اعتنقنا دوما وكررنا تلك الحقيقة 
الماركسية الأولية أنه لايد لانتصار الاشعراكية 
من الجهود المشتركة للعمال فى عدة درل 
متطررة»(١٠١).‏ أيضا فإن الأعمال الأخيرة 
للينين مشبعة بالثقة فى حتمية حلول الثررة 
الاشتراكية العالمية التى سيحل معها الانتصار 
النهائى للاشتراكية. وحتى عام 19131 فى 
مارس يكتب ليئين فى مقالته «الانضل أقل 
شسرط أن يكون احسن» فيقول متأملا 
السياسة التى تكن السلطة السوفيتية من 
الستموة : وهل سيمكتنا الصمود.. حثى 

تنتصر الثورة الاششرا عراكية فى الدول الأكقس 

الحا معن نيم اقول راس اليا فر ار 
تطررها نحر الاشتراكية».(١١)‏ 

وبالتالى فإن فكرة الشورة الاشتراكية 
العالمية كانت جزءا هاما وعضريا من فكرة 
لينين عن الثررة. 


أعيد. مييق 
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قتصل.. فوقالعادة 
شيوعى .. فوق العادة 


الإسم: رقيق حبيب جبور 

تاريخ الميلاد: 47م١ا‏ 

محل الميلاد: زحله -لبئان 
العاد؛-صعنى-محترف شيرعى 

الإسم السرى:معحمد صديق عنتر 

.الأب طبيب ارستقراطى مشهور, والفتى 
يدرس فى المدرسة الشرقية في زحله.ءويتقن 
فيها النرنسية لغة الارستقراطية المحلية فى 
أكثر بلدان المنطقة. 

الفستى الارستتراطئ ينال بفضل 
ارستتراطيته منصبا مرموقا فقد عينته 
الحكرمسة الإيرانية قنصلا لها فى استائلبول 
أوكان ذلك أمرا معتادا بالنسبة للحكوممات 
التى تفتقر الى عدد كاف من الثقفين الذين 
وعمره لم يزل عشرين عاما. : 

وإذ تشتعل الحصرب العالمية الأولى بدأ 


الشريف حسين فى الإعداد لإعلان الشورة 
المربية ضد الخلافة العثمانية.ولكل خطة نقطة 
ضسعف.ركانت نقطة الضسعف فى خطة 


' الشريف حسين أن ابنه أكعادة الأسراء] 


مرتهن لدى حكرمة إستالبول ,الابن رهينة 
لضمان ولاء الأب. 

لكن التنصل المتمتع بالحصانة الديلوماسية 
يقطرع بدافع عن عروبيعه لتهريب الابن 
الأمير فيصل من استانبول .وبذلك أعطى 
إشارة البدء للشريف حسين كى يتحرك بثررته 
العربية ضد الاتراك. 

وتلقى الفستى الدبلرماسى رسالة شكر 
حارة من الشريف الازالت أسرته تحتفظ بها 
حتى الآن] .ولكنه تلقى تأنيبا شديدا من 
حكرمة إيران.فقد اكتشف دوره فى تهريب 
الأمير.واحتجت الحكرمة العثمانية .واعتبرته 
شخصا غير مرغوب فيه.ونقلته الحكومة 
الابرانية قنصلا لها فى الاسكندرية, 


<؟»اليسار/العدد الخامس والثلاثون /يناير 1145 


ومع نهاية الحسرب العاميسة الأولى كسانت 


مسمسر هى تلك الثى وصسفسها كروص 


بأنها« تذوب شرقا إلى الغررة»..وكانت 
الحركة اليسارية تلتحق بالركب الوطنى العام 
لتكتسب منه عداء ساخنا للاحثلال. رتكسبه 
-فى نفس الوقت-مذاقها الثررى الخاص. 

وفى خطم ذلك كله نسي «القنصل» 
وضعه الدبلوماسي الخاصءوالمفرط الحساسية 
وانغمس فى غمار العمل الثورى . 

فى البداية انضم الى جماعة يسارية من 
لبنانيين مسيمين بمصروجمساعة لبئان 
الفعى »رأنرط النتعى فى عمله الثسررى بما 
أثار سلطات الاحتلال التى قدمث الاحتجاج 
تلو الاحتجاج للحكرمة الإيرانية.وحاول 
الإيرانيون إقناع رفيق جبور بالتخلى عن 
طريقه الجديد.حاولوا إقناعه بالإغراء يمنصب 
أكبر. .نقلوه الى القاهرةه قنصلا عاما فوق 
العادة ورنسى «رفيق» المنصب الكبسيسر 
وانطلق فى شوارع القاهرة يخوض غمار النعل 
الثورى, 

وإذضا باحتجاجات سلطات 
الاحتسلال.وبتهديدات الحكرمة الايرانية حزم 
أمره.خلع ثيابه الدبلرماسية المزركشة وتم 
عن حصانته ومرتبسه الضخم.ومكانته 
الاجتماعية القى استقالته فى وجرههم 
.وانتمى الي الفقراء. 


رفيق. .الصحفى 


بدأ رفيق عمله فى جريدةهالمحروسة» 
التى كان يصدرها إلوساس زيادة أوالد 
صي زياده]ولم يبق طويلا فى ساحتها 
..وانطلق نحو جريدة أكثر إلتهابا هى جريدة 
والنظام» وصاحبها هو السيد اقتدى 
على صاحب أول محاولة مصرية لتأسيس 
حزب عمالى في عام 19.5. 

وعلى صفحات «النظام» تألسق رفيق 
جبررءوكان صاحب الشعار الذى التفت حوله 
مصر كلها شعارهمقاطعة جنة ملئر» لكن 
رفيق لم يكن مجرد صحفىءفقد رايئا أنه قد 
انخرط وهر لم يزل دبلرماسيا فى «جماعة 
لبئان الفعى» وقد أسرع أغلب أعضاء هذه 
الجماعة بالإنضمام الى الحزب : الاشتراكى 


المصرى أالحزب الشيرعي المصرى فيما بعد] 
فور تأسيسه فى أغسطس ١؟19.‏ 

وكان رميق واحدا من الذين انضموا إلى 
الحسزب هر وانطون مسارون وتسفسيق 
باسيسور وأديب تشعمى وقؤاد 
الشمالي. 

الآن «رفيق» صحنى فى جريدة وفدية 
هي والنظام © وهر فى آن واحد كادر 
شيوعى يتقجر حماسا وإن كان يحاول بناء 
على تعليسات الحزب أن يخنى 
شيوعيته.ويضرب البوليس عصفررين بحجر 


واحد فقى قضية متتل السير لى سعاك 


يقبض على رفيق جوور بتهمة الاشتراك فى ' 


عملية الإغتيال.رتنشر والأهرام ونتلا. عن 
«المورتج بوست» البريطانيية أن ثمة أدلة 
على وعلاقة الوفد بدسائس البلاشفة» وتحدئت 
الجريدة عن الدسائس التى يستخدمها الوفد 
بلا ضمير للحصول على المساعدة الأجنبية 
لتأييد دسائسه ضد الا نجليز وتقول:«والظاصر 
أنه توجد روابط بين مساعى البلاشفة وحملة 
القت المرجهة ضد البريطانيين .وبين المقبرض 
يهم إثنان من مسحسررى الصسحف 
الوفدية» لالأهرام .١918-5-1‏ 
رتكتب والديلى تلجهراف» 
البسربطانية» وأعظم ما يلفت النظر فيسا 
اكتشفه البرليسءهر ما يدل على العلاقة 
الوثيقة بين دسائس البلاشفة وحملة القتل 
.«رعلاقة البلاشفة بالوفد لأنه يرجد بين 
المقبرض عليهم طاهر افئدى العربى المحرر 
بكوكب الشرق إحدى الصحف الرفدية.ورفيق 
جيور المحرر بجريدة النظا م وهى من الصحف 
الوفدية أيضا الاهراء و -0-8 91 1] 
ويفز سند رخلرك ملكا الجميع أنه 
طو الذى سير : قرار حل الحزب الشيرعى 
المصرى ورمسصادرة ممتلكاته ومحاكمة 
قادتدأفى عام 4؟5١]‏ وكتب سعد فى 
مذكراته محاولا نفي هذه الصلةدإن وزارة 
الشعب كانت عئيفة على الشيوعيون عيين 
وأنها أرسلت الكثيرين منهم إلى 
القضاء» الأخبار ١9‏ 0 عن 
مذكرات سعد زغلول يوم 1518-5-4.] 


رفيق زعيما.. 


..وعتدما تصدر حكومة الوفد قرارا بحل 
الحزب الشيوعى المصرى فى مارس 
4 اغنئ أعقاب إضرابات عمالية عارمة 
قادها الحزب.ورفع العمال رايات حمراء فوق 
عاو اسم + اللجنة 


المركزية وقدموا للمحاكمة. 

وفى ٠اكتوير‏ 1514 أصدرت محكمة 
جنايات الاسكندرية أحكاما بالسجن لثلاث 
سنوات على عسدد من قادة الزبء وفى ذات 
اليوم.وكتعبير عن التحدى تشكلت جنة 
مركزية جديدة كان رفيق جبور عضرا فيها. 

وكانت الحيلة المعادية للشيوعية فى 
أرجهاءولا بد من حملة مضادهءوكلف رفيق 
جبور بالقيام بهذه المهمة. واختار رفيق لنفسه 
إسما سريا يكتب به مقالاته ويتحرك إعلاميا 
تحت مظلئته ومحمد صديق عنشر 
المصرى » وانطلق« رفيق» مسئول الاعلام عن 
الحزب«كالإعصار فى مراجهة حملة معادية 
ضارية»كان السزب يعمل سراءولم يكن قد 
أتقن بعد فنون العمل السرىءولا فئون المج 
بين سرية الحزب وعلنية النشاط:ومع ذلك فقد 
تبدى رفيق متقئا لذلك كله.بكفا ءة واقتدار. 

وفى البداية.وكرد على حملات التشويه 


الشرسة ضد الفكر الاشتراكى وضد ال ماركسية 
ترجمهد محمد صديق عنتره عن الفرنسية 
كتابو شغسلاصسة المباديىء 


الاشتراكية».لكارلوس رابورت.رأضاف الى 
الترجمة المتقنة مقدمه وخاتته حاول فيها أن 
يزيد الأمر وضوحا من القارىء المصسرى 
البسيط. 

وفى المقدمة تجبده يحذر القارىء: ليس 
هذا الكتاب رواية فتطالمه على عجل.ولا 
صحينة اخبارية فتلقى عليه نظرة سطحية 
تلقيه من يدك فى زوايا النسيان..ثم يوجه 
حديثه الى العمال قائلا: «لقد كنت مثلكم 
حائرا فى معرفة نهاية الطريق الذى تدفعنا اليه 
الهيئة الاجتماعية الحاضرةءرقد عرفت هذه 


النهاية الآن.وهى أنناء واصلون يرما لا محالة 


الى سيادة المبادىء الاش شتراكية التى عرضتها 
اخ أن لدايافر »فشرتاح الانسانية من 
تنازع الطبتات.ر الإنسان لأخييه 


الاننسسسان؛ قف أقرأوا هذهالميادىء 
وادرسوها .واحنظرها فهى التى ستسود بلا 
ريب "ص" ] 

وفى الخاتمة يكاد يقول للقارىء أن اسم 
و«محمد ليق ويدنى مرب الشيرعى 
رأيت اسم رفيقك ومحمد صديق على كتاب 
قاعرفث انه تقدمة مهنى اليك.وقد سميثك نفسى 
رفيقك وأنا متأكد انك حالما تقتنع بهذه 
المبادىء سنصبح رفاقا. .ان كاتب هذه الأسطر 
رفيق رفاقك. .وها هو يبذل جهرده فى سبيل 


سعادة الطبقة العاملة فى المسعقبل ,نهلا. 


شاركته في هذا العمل ؟1أصض87]. 


لكو إسدار الي رعق زلمهنة 
مرجة العناء للشسيرعية بولا للاضلان عن 
مبادىء الحزب ومراقنه.وتقدم رقيق جمور 
بطلب ب الى وزارة الداخلية لإصدار جريدة.وقيل 
منه التأمين.ثم عادت الوزارة فرفضت منحه 
الترشيص. فاستأجر جريدة واطساب» 
واصدرها فى امارس 15798 كلسسان جيال 
للحزب الشيوعى المصرى وأن لم يعلن ذلك 
صراحة على صفحاتها.وكتب على صفحاتها 
عديدا من المقالات والدراسات وقعها جميما 
باسمه الذى أصبح شهيرا «محمد صديق 


علثر المصرى» 


اشرب 


وفى انفتتاحية أول عدد يصدره من 
الحساب.ينطلق «رفيق هكالإعصارءلا ينظر 
.ولا يتمهل بل ينطلق ليؤكد فى صراحة 
صارخة«لأجل الطبقة العاملة من 
فلاحين وعمال أنشأنا هذه الصحيفة 
الأجل إسماع السلطات الحاكمة 
وباتى الطيتات فى مصر صرت هذه 
الطبنة البائسة المطلومة أقدمنا عللى 
هذا العمل الششساق».ويقرل:إن الطبقة 
العاملة هى أكثر الطبقات عددا وأكثرها برسا 
وشقاء.وأقلها نصيبا من اعتئاء الحكرمة 
ري مستراها .وإزالة المظالم 


...الذي نريد 


0 يحاول رفيق أن يخلى نفسهءولا أن 
بخسفى حسزبه عن قسسراء جسريدته 
الحساب.نتمضى الافتتتاسية قائلة«كنا من 
اندمج فى حركة العمال من تجددت نهضتهم 
الى الآن وجاهدنا معهمءوتمشينا وإياهم درجة 
درجة.فاختبرناهم واف عبررلا ثم 
يقولو:سدخصص جريدتنا هذه لمجره خدمة 
العمال.لتكون صرت العمال .فلا يسمع من 
على صفحاتها صوت آخرءرلا تخدم'هيئة غير 
هيئاتهمءولا شخصا غير أشخاصهم.وأشخاص 
الذين يعطفسون عليهمءوريسعون فى 
منفعتهمءرفي سبيل الوصسول إلى 
حقوقهم»لالحساب 6-8-1؟151]. 

وفى الانعهابات البرلانية العى أجنزاها 
زبور باشا فى أعقاب حل البرلان الوفدى,حاول 
الحزب أن يجد متنفسا علنيا فأسس «لجنة 
الدفاع عن حقرق العمال والتلاحين» 
وتنشر الحساب برنامجا انتخابيا لهذه اللجئة 
ويكتب محمد صديق ‏ عثثر داعيا الناخيين ‏ . 
«لا تعطوا أصراتكم لأى شخص لا يققبل هنا 
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البرنامج بزيعد بعتقيذه » 

وقى هذه الأثناء تختمر فكرة النضال 
لإكعساب العلنية من جديد وتنشر الحساب 
سلسلة من المقالات تدعرا لهذا الحزب وتحدد 
ملامحه وأهدافه. .وتبدأ الحساب حملتها 
برسالة تقوله إنى أقدر الجهره التى تبذلها 
المساب فى سبيل الطبقة العاملة «رلكن 
عملها سيبقى ناقصا .وغير مثمربمادام لا 
يوجد حسزب عسال يتسدرج ويقسوى مع 
الزمنءويستام بيسديه الحسديديعين حتسوق 
رمطالب العف مسال مسا قسسولكمدام 
فضلكم؟ أالحساب .]1516-6-١‏ 

ويكنب رهق جبور سلسلة من ال مقالات 
حصسيول نظرية المسسزب» »وضسرورته ومن 
يتكون.والمواقف التى يسعين عليه الالنتسزام 
بها ويتطرق الى موضرع بالغ التعقيد وهو 
دور الحسزب الطبقى إزاء القسضية 
الرطنيسة..ويعالع ذلك كله باسلوب ماركسى 
خالص.وبسلاسة ويسر بحيث تقترب الأفكار 
الى أذهان العمال بسبطة مقهرمة. 

ونقرأ معا بضعة أسطر من هذه الدراسة 
الممتعة«لقد تتهقرت الحركة الرطئية منذ أن 
خرجت من يد الطبسقة العاملة من فلاحين 
وعسال وتسلمتها الطبقة الخاصة من الباشوات 
وأرباب الأعمال.ثم يقولء إن للطبقة العاملة 
مطالب معروفة محددة وهى تريد الإنضواء 
تحت راية الحسزب الذى ينيلها مطالبها ويدافع 
عنها .وقد عرفت أنه لا فائدة ترجى لها من 
الأحزاب الحساضرة.فيجب إذن أن تنشىء 
لننسها حزيا خاصا بهاء أراجع النص بالكامل 
فى:د .رفسعت السعيد.ءثلاثة لبئانيين فى 
القفاهرة-ص 188 ]رلكن من يتككون هذا 
الخزرب؟ 

يجيب رفيق بوره رحزب الممالك 
المصرئ السياسى يجب أن يتألف من مختلف 
طوائف عمال المدن ومن عمال الأرياف الذين 
يشتغلرن فى الزراعة. .رفاتان الطبقتان هما 
أساس وأركان وجدران الحزب.وبعد ذلك لا 
بأس من قسول بعض أبناء الطبقات الأخرى 
الذين لا يتنافى وجسودهم مع الفاية التى 
أنشيء الحزب من أجلها.. 

ويمضى المقال مزكدا أن الحزب المنشود 
ينتح صدره ويقيم ني صفوفه خمس طبقات 
أوفئات :عمال المدن-عمال الريف-فقراء 


الفلاحين اللمثتفين الثوريين-الحرفيين 
وضفار المنتجين الصناعيين-الفلاحين 
المتوسطين» 


لكن رفيق جبور يحذر الجميع بصراحة 


واضحة رصريحةهدإلا أن الممود الفقرى للحزب 
ودفاعه المفكر وقليه النابض يجب أن يكون من 
العمال.وعلى قانون الحزب الإحتياط الشديد 
لعدم قكين بعض أفراد الطبقات الأخرى التى 
تندمج فى الحزب من السيطرة عليه والعلاعب 
بمصالحه .بل يجب أن يكون حزب عمال للعمال 
ومن العمال. .وعلى كل حال يجب أن تكون 
وتبقى السسيطرة في المسزب للعسبال 
وحدهم.والان ما هى مرامى الحزب وأغراضه؟ 

هذا ما سنتكلم عنه فى العدد الآتي. , 

لكن العدد الآنى لا يأتى .فالحساب يلغى 
ترخيصها ٠.‏ ورفيق» ورفاقه يقبض عليهم فى 
1990-5-1.متهمين بارتكاب «جنايات 
القثل المسد ونشر الأفكار الشورية المفايرة 
لمبادىء الدسعور المصرى الأساسية وتجبيذ 
تغيير النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية 
بالقوة والإرهاب وبوسسائل اخسرى غير 
مشروعةءوجنح انتسهاك حرية ملك 
الغيرءوبتهمة «تأليف عصابة من العمال 
وصفار الفلاحين لمهاجمة طائفة من السكان». 

وعندما أتى رجال البوليس للقبض عليه 
كسان هادثا شامخا وتهكم عليهم قسائلا« 
لاتفعشوا عن شىء «فأنا لا أمتلك سوى قلمى 
فهل تضبطونه» 


التضاه فى قنص الاتهام 


وفىالحكب ةك سان 
شامخاءومشاغبا.لايسكن ملايهدأ »يهاجم 
القضاه ويتهمهمءويعلن إصراره على موقفه 
الاشتراكى .ويدين الاحتلال والحكرمة الموالية 
له, 

.لم يكن ضده أى دليلءولم يضبطوا لديه 
سوى قلمه.لكن القضاه قد قرروا الانتقام منه 
بسبب هجومه العنيف عليهم فحكموا عليه 
بالحبس ستة أشهر مع إبعاده عن البلاد فور 
إنتهاء مدة العقوبة, 

فرقف صارخًا محتجا ليس على السجن 
»وإتئما على الإبعاد عن بلد أحبه .وأحب 
ترابه.وأفنى أغلب سنوات عمسره مناضلا من 
أجله وصاح في وجه التضاهه سأعرد »سأعرد 
لصرءسأعرد عندما تكون مشائتقكم 
قد علقت فى ميدان المحطة». 

وبعد انتهاء فثرة السجن يتم ترحيله مع 
اسرته بالمركب الى ليئان.ويةذكر ابنه روقائيل 
أن شرطة خفر السواحل قد رافقت المركب الذى 
أقله من بورسعيد لمسانة عشرين ميلاءوكان 
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رفيق يضحك فى أسى قائلا:هل يظنون أننى 
سأعود سباحة الى مصر». 

وقضى المركب الى قبرص حيث سمح لكل 
الركاب بالنزول الى البسر إلا رفسيق واسسرته 
»وتصل المركب إلى بيروت ليسجد الشرطة 
الفرنسية فى انتظاره على سلم المركب.فأرسل 
عائلته إلى الفندق واصطحبوه هو لمقسابلة 
الكولونيل كاترو الذى حذره من الاشتغال 
بالسياسة.. 

واخيرا يلتقى رفيق بأمه التى طال فراقه 
لهاءيزورها في زحله فتستقبله باكية,تفزعها 
لحسيته.وتقتصور أنها رمز للنضال 
السياسي.وتس ةحلفه أن يحلق لحيته.وان 
يكف عن الاشتغال بالسياسة .وبيضحك رفيق 
ويحتق لأمه نصف مطلبها فيحلق ذتئه.لكنه 
يراصل نضاله. لرسالة من روفائيل جبور(اين 
رفيق جبور)الى جريدة النهار اللبنانية فى 
191978-1١-1١‏ تعليقا على كتاب ثلاثة 
لبئانيين فى القاهرة لرفعت السعيد»]. 

ويبقى رفيق فى زحله فترة خائقة من 
الرقت.عسيون البوليس الفرنسى تطارده فى 
كل مكان.وتشتبه فى كل من يلتقى به 
أويلقى عليه السلام. فيترك لهم ليئانءيتسلح 
بروحدالآأمية الدائنقة ويرحل إلي 
فلسطين.وهضاك سرأس تح سريس 
صحينة« فلسطين» ويراصل. على صفحاتها 
مفاركه ضد الاحتلال الانجليزى .وضد 
الصهيونية .ودفاعا عن العمال والفلاحين 
لكنه لا يبقى فى فلسطين طريلاءفبعد بضعة 
أشهر ذخل المستشفى الفرنسى فى يافا لإجراء 
جراحة بسيطة .وترفى أثناء العسلية ويقول 
أبنه روفائيل «وقسيل أن المخابرات الا نجليزية 
تآمرت على حياته للدخلص منه .وما أيد هذا 
الشك لدى أهله رفض السلطات الانجليزية 
التصريح لهم بنقل الجثمان خونا من تشريحه 
هناك. .ودفن فى يافا» . 

وهكذا تمضى رحلة رفيق جبور الى 
نهايتها . 1 

رحل مناضل عربى أبمى شجاع ولد في 
زحله.وقدم خدماته للشورة العربية فى 
استانبول .وخاض غمار نضال رائع في القاهرة 
ومات فى يافا. 

وعبر كل هذه المدن مر شعاع واخد من 
نضال ثورى.دافق.رتضحيية لاتعرف 
القشردد .وكفاح لا يعرف الملل»لك الكفاح 
والإصرار الذى تميز به الجيل الماركسسى 
الأول.والذى لم يزل قادرا على الإلهام :وقاذرا 
على أن يصبح وعلى الدوام قسدوة ومدرسة 
نضالية للأجيال المصرية الحالية والقادمة. 


لسلاع.. لاكوانة 


من المقولات المرسلة التى يرددها الإخوة الذين يكتبون فى الفكر السياسى الإسلامى للتدليل على دموقراطية الحكم فى الإسلام؛ 

أن إمرأة عارضت عمر بن الخنطاب رضى الله عنه وهو واقف على المنبر فى مسألة المفالاة فى ا مهرر حتى اضطرته للاعتراف بخطئه. 

ولتبين حقيقة الأمر. 

الفرد فى شبه الجزيرة العربية كان- ولعله لايزال خاصة فى فوائض النفط- يعيش على الدخل «الريعى» الذى يأتى له إما من وراء جهد 
خاطف مثل غارات السلب «والنهب». حتى قيل عنه إن رزقه تحت سنان رمحه وسيفه, أو من غير جهد مثلل: 

حُلوان الكاهن وأجر الرقية وضراب الفحل -١‏ تأجير الفحل من الإبل لتمشير النوق) وثمن الدم والكلب وكسب الحجام وعرق الرقيق وأجر 
الإماء من الزنا وكائوا يطلقون عليه (مهر البغى) وأولادهن منهء والريا والمشاركة بالمال فى التجارة حتى قيل عن القافلة التى كان يقودها أبو 
سفيان (ألف جمل) والتى كانت السبب فى غزوة بدر الكبرى إنه لم يكن هناك بيت فى مكة ليس له فيها سهم؛ وكان يقضل العججارة على 
الزراعة بل ويحتقر من يمتهنونها مثل بنى حنيفة؛ وكان يطلق على من يحترفرن الصناعة (القيون) أى العبيد ولم تعرف سوى قبيلة واحدة 
إشتفلت بها هى قبيلة بنى سلم؛ والعلة فى ذلك أن الزراعة والصناعة تحتاجان الى بذل مجهرد بعكس التجارة وحتى الأخبرة كان يقرم بالعبء 
الأوفر فيها الرقيق والموالى. 1 

وعندما جاء الاسلام جفف منابع الدخول الريعية فحرم حلوان الكاهن وثمن الكلب والدم وكسب الحجام وضراب الفحل والرباء ونص القرآن 
الكريم على عدم إكراه الإماء على البغاء (رلاتكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا) الآبة // من سورة (النور, وحارب المغالاة فى 
المهور (فى الزواج) وكان الرسول عليه وآله الصلاة والسلام يطبق ذلك يطريقة عملية: 

(عن أبى سلمة بن عبد الرحمن قال؛ سألت عائشة ذ النبى صل الله عليه رسام كر كيان متاق ريرك ال ضاي الله عليه وسار 801 
كان صداقه لأزواجه اثنتى عشرة أوقية ونشا) والنش نصف أوقيه. 

و(عن جعفر بن محمد عن أبيه: أن على بن أبى طالب أصدق فاطمة رضى الله عنها درعا من حديد وجرة وفى رواية بدل جرة؛ رحا). 

الحديثان أوردهما البيهتى فى السدنْ الصغرى. 

بل إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم زوج رجلا من إمرأة وجعل مهرها تعليم الرجل إياها عشرين سورة من القرآن» وقال لآخر: إلعمس 

لدينينا 

لكن المغالاة فى المهور استمرت ختى خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه؛ وأدرك بثاقب نظره الآثار الاجتماعية الخطيرة التى تكرتب 
عليها فعمل جاهدا على الحد منهاء وأخذ يحث المسلمين على الإقلاع عنها: 

(عن إبن سيرين عن أبى العجفاء السلمى قال: سمعت عمر بن الخطاب يخطب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال؛ ألا لاتغالوا فى صداق 
النساء فائها لو كانت مكرمة فى الدنيا أو تقوى عند الله. كان أولاكم بها رسرل الله صلى الله عليه وسلمء ما أصدن إمرأة من نسائه ولا 
أصدقت إمرأة من بئاته فوق اثنتى عشرة أوقية) 

رواه الدارمى فى سئنه,. 

ويبدو أن هذه الخطبة لم تعجب فريقا من المسلمين والمسلمات؛ ففى اثناء هذه الخطبة أو أخرى ممائلة لهاء عارضت إمرأة- لدافع شخصى أو 
عائلى- عمر أو قالت له: كيف تقول ذلك والله تعالى يقول (وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخلوا منه شيئا) 
الآية / 7٠‏ من سورة النساء وهنا قال عمر قولته المشهورة: أصابت إمرأة وأخطأ عمر. 
وفى رأينا أن عمرا لم يخطئ وآن (القنطار) الذى ورد فى الآبة التى تمثلت بها تلك المرأة ورد على سبيل المجاز لا الحقبقة مشل قوله 
تعالى: 1 1 
(إستغقر لهم أولا تستغفر لهم..إن تستفقر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم) الآية/ 4١‏ من سورة الشوبة؛ فهل لر استغفر لهم الرسول 
عليه وآله الصلاة والسلام إحدى وسبعين مرة , غفر الله لهم كلا؛ لإن السبعين مرة مجازية هنا لاحقيقية؛ كذلك القنطار فى تلك الآية؛ ولكن 
عمرا أخذته رهبة الآية وسرعة الإعتراض وظروف الموقف نأقر على نفسه بالخطأ. وهو بريئ منه ولاشك أن رأبه فى المفالاة فى المهور وماينجم 
عنها من شرور اجتماغية هو السديد والصائب. 

وعلئ أية حال فإن السجال الذى تم بين عمر والمرأة كان بصدد مسألة اجتماعية بحت لانت إلى السياسة بصلة؛ كتلك المحاورة التى دارت 


بين الرسول عليه وآله الصلاة والسلام وبين خولة بنت تعلبة حول (الظهار) والتى ذكرتها سورة المجادلة (رقم 84). ومن ثم فان سحب تلك . 


المقولة إلى المجال السياسى والخروج منها الى تأكيد ديمرقراطية الحاكم فى الإسلام تحميل لها بما تنوء به وتند عاله: 
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اليسار/العدن التامش:والكله 


0 
نون 


/ريتاير 4/521597> 


ااال االاااللا لاملا الالللالالاالاا اماما الالالال 


حصباد السينما الصربية 1166 


بين لمكومة 


جريا على عادتها منذ أن ولدت ,تبدو 
السيئما المصرية رغم عمرها الذى تجاوز السعة 
عقردءشارقة فى اجترار الكثير من 
الفث:.تقعات عليه حتى أصيحت غير قادرة 
إلا بشق الأنفس على إنتاج القليل من الأفلام 
الجادة,التى يتناقص عددها عاما بعد عام؛ 
على الرغم من تلك الإمكانات القنية والفكرية 
الهائلة الثى يتمعع بها بعض صناعها من كل 
الأجبال«ترى بعضهم وقد ائر االيعايين 
الأفلام»بيئما ترى آخرين يحاولون مرة بعد 
::أخرى البحث عن فرصة عسلء وقد لا يجدها 
:. اليعض إلا كل عذة أعرام»كما قد.يجدها بعض 
القئانين السينمائيين والشباذ» للمرة الأولى 
فى حياتهم بغد أن يكون عمرهم قد تجاوز 
الأربعين عاما. 
ما تزال السيئما المصرية عاجزة عن أن 
تكرن و ضتاعة» بالمعنى الدقيق للكلمة.مثلما 
يبدو الحالك فى نشاطات اقتصادية آخرى. احتنى 
بات من الأمنيات المستحيلة أن تقتف 


١‏ م2 


عادل امام 


والأرجاتفلك 


هذه ع بحق على 
أرض« رأسمالية» كما يزعسرن لهاءبل 
إنها في الأغلب الأعم-وصئاعة 
السينما المصرية شير دليل- أقرب 
الى المفامرات أو المتامرات التجارية, 
يدخل إليها عابرو السبيل بحثا عن 
الربع السهل السريعءبهبطون إلى هذا 
النشاط العجارى فجأة.حيثويفسلون» 
أموالهم التى أت بها فى العادة من مصادر 
عير معلومةء وقد يستطيعون يقدر ما يلكرن 
من مال أن يفرضوا اكد ع بر 
يقرزوا الرخيل فجأة الى قجارة جديدة. 

من خلال ذلك الرضع المتردى والمتدهور 
للسينما المصرية.:كضناعة وتجارة.حاولت بعض 
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|ااالا !ااا اماما للاالاملمممل ملالا الالال ممما ململ اللا 


الأفسلام الجسادة فى عسام أن تكسسر 
الطوق,وتخرج عن المألوف:بينما حاولت أفلام 
أخرى أن تسير على حبل مشدوه.فشوازن 
بين الطموح والواقع 


«فارس المدينة» 


وربما كان أكثرها جرآة هر فيلم «فارس 
المديئة» لمحمد غان الذى نال عقابا قاسيا 
على جرآته فى البحث عن مصادر انتاجية 
غير تقليدية.بعيدا غن سطرة الموزعين الذين 
يتحكسون -عن بعد- فى حاضر السينما 
المصرية ومستتبلها .فتمت محاصرة الفيلم 
حتى بات والقارس»-النيلم وبطله على 
السواء- وحيدا ممزولا .ليتملم الفرسان 
الآخرون الدرس القاسى .إن التواعد تقغضى 
أل يخرجوا عن حلبة السباقءفى الفن 
والتجارة مما . 
لكن «فارس المدينة» كان طمرحا إلى 
الدرجة التى يحلم فيها بأن يرح فى غابات 
وسهول فن السينما «فالفيلم يتخلى عن 
الحبكة التتليدية .لكى يحكى قصة أيام 
خمسة سن حياة بطلهو فارس» الذى طنا من 
حضيض المجتمع إلى سطحه عندما تعلم 
قواعد اللعبةءوها هو يجد نفسه وسط الأزمة 
الاتتصادية الطاحئة محاصراءإذ يطالبه دائنه 
برد الأمرال التى رضعها جميعها فى أحد 
مشروعاته.ومثل معظم أنلام محمد طان 
الأخرىءتبدو الشاشة وكأنها شريحة حقيقية 
من الواقع .فى صدقه وخصوصيته وتدفقه 
.لولا أن هذا الواقع فى «فارس المدينة »يفتقد 


الحرارة والدفء اللذين تث تشعر بهما على نحو 
حميم فى أقلام مثلوزوجة رجل مهم» أو 
«وسوبر ماركت», 


إن الشضرج يظل بصيدا عن أن بشارك 
البطل أزمته:فمن الصعب أن يترحد | إبمهور 
مع «فارس» الذى لا يوكن أن تصدق أنه 
بتمتع بفروسية حقيقيةءوهو الذى أثرى من 
الأعمال غير المشروعةءرإن كان الأقرب 
للصديق هو أن يكون هذا البطل نبتة 
طبيعية للظروف التى نشأ فيها .لذلك يصبع 
من الأضعب على المتنرج أن يعيش مع البطل 
رحلته الدائمة فى سيارته وهر يطرف فى 
المديئة .ليكشف عن صعوية الحياة.من خلال 


المشاهد المتجاورة في دراها أفقية لاهئة:تشبه 


لوحة بانورامية ممتشد عن عمد بتفاصيل 
العئف والجرية وفقدان التواصل, 


دآيس كريم فى جليم» 


لا ينتتد وآيس كسريم فى جليم» 
لخهرى بشارة تلك الجرأة التى يتمتع بها 
«فارس المديئةج.لكنها هذه المرة جراة 
الاختفاء وراء النزعة الجمالية .بحثا عن الواقع 
»وإن كان «أيس كريم » مثل «فارس 
المديتةه أيضا يفتقد الحرارة والدفء أو لعله 
أقسرب الى أن ميل إلى برودة العسمائيل 
الرخامية الجميلة. 

يبحث خيرى بشارة جاهدا فى أفلامه 
الأخيرة عن طريق جديد «فلاهلك فى كل مرة 
إلا أن يقف فى مفترق الطرقممسكا بالعصا 
من نصفهاءطامحا إلى «توليفةه » تجمع بين 
الجاهير والإبداع والفكرءفلا يصيب إلا النزر 
اليسير من كل منهاءفى فيلمه الأخير يحاول 


لنطة من فيلم وضد المكرمة» 


خسرى بشاره استعضلال جسساهيسرية 
المطرب-قليل الحظ من موهبة التمثيل-عمرو 
دياب-ليحكى لنا قصة أعادتها السسيئما 
المصرية عشرات ال مرات.عن المطرب المشسور 
الذى يبحث عن وسيلة للشهرة.لذلك قد ترى 
على السطع من الأحداث حكاية الفتى الذى 
تشكل وجدائه من الأوهام الجميلة»التى تجعل 
قلبه الصبى يذوب من حرارة العاطفة-مثل 
محمد عيد الرهاب- فى ورصاصة فى 
القلب»-عندما يرى فتاة جميلة غامضة تأكل 
الآيس كريم على شاطىء الاسكندرية فى 
الشتصاءءريظل يحلم بأن يراها لسنوات 
طويلة.لكنه بعد تلك السنوات يصحرو من 
أحلامه فى نهاية الفيلم عندما تلقى بالآيس 
كريم فى وجهه وقضى. 

لكن فى قلب الدرامسا تجد توترا نابضا 
خلاقا من جانب,متناقضا مشوشا في جانب 
آخرءإنه التوتر الذى ينشأ على مستوى 
الشكل من محاولة التوفيق بين بعض لمحات 


من السينما المصرية العقليدية بعوابلها 
الجماهسرية اللاذعة.وظلال من سينما جديدة 
تسعى إلى الاقتراب من جمهور جديد. يبدر 
الذى يتفجر عندما يبدو النيلم وكأئه يلقى 
بنفسه على المستوى الفكرى إلى جة البحث 
عن بصيص الضوء فى واقع ارق فى الظلام 
فلا يملك إلا أن يرتطم بجدران الذات اليائسة 
سراب وهمى مخادج. 


وضد الحكرمة» 


على المكس يحساول فسسيلم «اضد 
الحكرمة» لماطف الطيب أن بلقى 
بنفسه إلى قلب الممركة ,أو لعله يزعم ذلك 
متمسحافى ذلك المئوان الملههب الذى 
أتخذهءلنقسه ,بدلا من اسسه الأصلى الذى 
ظهر بخروف صغيرة ومافيا التمريضات» 


«وهر الإسم الأقل بريقا والأكصر دلالة على 
مسوضوع الفسيلم ءإذ يتثاول تلك الشسيكة 
المعقدة.والممسدة التى تضم المتاجرين يألام 
الجماهير وكرارثها ..وبالفعل فإنك ترى فى 
هيكل اليناء الدرامى قصة المحامى المتورط 
فى مافيا التعمريضاتء الذي يفيق من غيه 
نجأة عندما يكتشف أن ابنه الوحيد هر من 
ضحخاياه.فيخوض حريا شرسة لا هرادة فيها 
ضد شركائه القدامى.وضد «بعض «موظفى 
الحكرمة الكبار الذبن يساركون فى صنع 
النساد. 


رهما كان شبع الرقابة يختفى وراء اختيار 


صناع الفيلم طريق مليودرامي لمعالجسة 
قضيتهمءوربها كانته نجومية »أحسد زكى 
هى التى دفعتهم لتقفصيل الفيلم على 
مقاسد.لكى يظهر فى جميع اللقطات والمشاهد 
.إذ يبدو الفيلم وكأنه يعتمد على تناقض 
الصررتين اللثين ظهر بهما أحمد زكى»الاولى 
فى شخصسية المحامى رث الملابسءذرى 
الهيئة.مشعث الشعرءيبدو كذئب شارد فى 
٠‏ برية المجتمع باحفا عن ضحاياه بين ملنات 
القضايا القذرة,ويقف أمام المحكمة ليلوى 
عنق الحقيقة,أما الشخصية الأخرى فتراها 
عئدما يعود إلى صرابه .فيسيدو وسيسسا 
رزيناءمتفتحا للحياةءقابضا بيده على 
أموررهءيختسار عن وعى أن يواجسه 
الجميع-والحكومة أيضا- ليدافع عن الحق . 
سوف تتسوقف طويلا أمام أداءأحمد 
زكى المبهرءرسوف يخفت إلى جانبه أسلرب 
الإخراج.الذى يبدو تنفيذا حرفيا جيدا لكن 
يفتقد العوهج والنساس,كما سوف تتوارىي 
قضية الفيلم »عندما تفرق فى المليودراما 
الفجة.إذ تجمل لحظة التئرير الدرامى مرهونة 
باكتشاف البطل لابنه الذى لم يكن يعلم عن 
وجوده شسيئاءفى الوقت الذى يقدم الفيلم 
مضمونه السياسى فى شكل الخطب الرنانة 
المدوية والشعارات الساخنة التى قد تكون فى 
حقيقتها نرعا من افراغ شحنة الغضب 
المكبرت.!إذ يلقى باللائمة على كل الأطراف 
والسياسات دون استثناء .فلا يزيد رعى 
المعفرج إلا تشوشا واضطرابا .وإن خرج من دار 
١‏ العرض مستريحا وقد وقف أحمد زكى نائيا 
عنهء ور ضد المكرمة ». 


«الإرهاب والكباب» 
واذا كان وضد الحكومة» يعتمد على 


تجومية أحمد زكىءفإن «الإرهاب والكباب» 
لشريف عرفه يعتمد بدوره على نجومية عادك 


من فيلم «فارس المديئة» 


إمامءوإن بدا للمبوضوع بريقسه,وللاخسراج 
بصماته.فى جانب من شخصية البطل,تنويع 
على أفلام عادل أمام القدهة التى قندمت 
شخصية اللص أو الصعلوك المتسرد .لكن هذه 
المرة يرتدى ثياب المرظف القادم من الطبقة 
المترسطة,القابع فيهاءالطحون فى حياته 
اليومية القاسية.لقد أصبع بطل عادل إمام 
للمرة الأولى مسثسرفا على الكهولة.يضع 
نظارات طبية على عينيه. لكن نرعة التمرد 
تبدأ من ذلك القهر اليومى الذى يعسانى 
منهءوتنفجر عندما يجد لنسه بالمصادفة وسط 
أحداث ترعى بأنه قائد عملية إرهابيسة 
.يستغلها البطل لكى ينقل إلى السلطات آلام 
الناس وأحلامهم.وعندما توشك الرحلة على 
النهساية.ربكرن على البطل أن يدفع ثمن 
جرأته على البوحءيقرر البطل أن يطلق 
مسراح«الرهائن» لكنهم وقسد تحدث باسسهم 
يختارون أن يخرج معهمءذانبا فى زحامهم 
غائيا عن أعين السلطات. 

إن كان لك أن تفض الطرف عن المسحة 
الترفيقية فى أسلوب الإخراج بين النزعتين 
الراقعسية والكاريكاتورية .أو عن تلك 
«النسر»الكوميدية التقليدية التى يرتجلها 
غعادل إمام لنفسه حتى أنه يكن أن تسقطها 
من الفيلم دون أن تخسر شيئاءفإن ما يبقى 
هر واحد من أفصضّل أفلام هذا العامءإذ 
يجمع بنجاح بين نسخرية مسيئاريو وحيد 
حامد .والحضور الشهبئ الطاغى لعاول 
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إمام .وذلك هو جرهر الذكاء فى صناعة هذا 
الفيلم.وإن كان ذكاء يتسم بقدر كبير من 
المرارغة والمداورة . 

فيظل عادل إمام يعلن التمرد على 
السلطةءلكنه لا يصطدم معهاءيسخر منها ولا 
ينتسقدها ‏ يضع يده على الجرح ولا يكشف ٠‏ 
عن أسسبيسابه .وبذلك يرضى.ءوالحكومة 
والأهالى» فى آن واحد وإذا تأملت الفيلم 
فإنك لن تجد تناولا جادا لقضايا مثل القهر 
والإرهاب.وإئما هو يتسرقف عند السطح ولا 
ينفذ إلى الأعماق.فقضية القهر تتبلور فى 
تلهسرالمواطن أماءآلةالحكرمة 
البيروقراطية,التى. تتجسد فى مرظفين صغار 
يتلاعبون بمصالح الجماهير لكن الفيلم -الذي 
يهعم بالبطل النجم- ام يتوقف لحظة 
واحدة عند تأمل هؤلاء الموظقينءلا ٠‏ 
برصقهم سيبا فى القهرءوإنما نتيجة 
لسياق اجتماعى وسياسى واقتصادى 
كامل.رضحايا بدورهم لقهر أكبر 
وأعمق. 

ومن الدلالات المثيرة للاعجاب والعجب ' 
فى أن واحدءأن يتمكن عادل إمام من 
استغلال رصيده الشعبى عند الجمافير .فى 
صنع افلام تقترب من مشكلاتهم.ليصبح 
5 ررهر أمر يثسير الإعجاب بعادل 
إمام .ينس القدر الذى يثير العجب من الحال 
الذئ وصلت إليه السينما المصرية. 


االلل الا 


سالة حار نانك" للقارات» الثارايفك : 


لجعت ارقا وائر ها نوميت 
وغاب العرب.. وتفوقّتآسيا 


كما حصل الفيلم الصينى (المنسيون) 
على ذهبية مهرجان القاهرة السينمائى الدولى 
الأخيسر. حصل فيلم آخر صينى بعئوان 
(صباح ملون .بالدم) على الجائزة الارلى 
لمهرجان دولى سبق مهرجان القاهرة بأسبوع 
واد فقط هر مهرجان «ثانث» لدول 
القارات الثلاث «وئالت» هذه مدينة فرنسية 
جميلة. عاصمة مقاطعة بريعائها وأقليم 
اللوار بشمال فرنسا . ومهرجانها هو الرابع عشر 
الذى تقيمه سنريا منذ 181/8ء فى نفس 
الموعد (74 نوفمبر- ١‏ ديسمبر) من أجل 
السيئما فى دول العالم غير الأوربى: وغسير 
أمريكا الشمالية أيضا «أى افريقيا وأسيا 
وأمريكا الجئوبية ..ولنقل أنها دول العالم 
الذى تنتمى إليه سواء كان النامى أو النائم.. 
لكن الحنيقة أنه ظهر هناك فرق؛ على الأقل 
فى مجال السينما بين دول القارات الشلاث 
هذه, فآسيا تفوقت. وشطفت. الأضراء 
رالجوائز من ألريبقيا وأمزيكا 
اللاتيتية» وبدا بوضرح أن دول مثل الهند 
وتايلاند وكوريا الجئربية وايضا 
كازاخستان. السونيتية سابقاء لديها 
ماتقدمه بشكل جيد فى عالم السينساء 
بالإضافة طبعا لدولتين فى حجم الصين 
واليابان (فمنيا) ودولة لها تاريخ مع 
الفن مثل إيران «بينما تراجعت دولة مثل 


تركها اال 
ومن آسيا أيضا جاء الفيلم العربى الوحيد 
فى المسابقة الرسمية للمهرجان, وهو فيلم 
(الليل) للمخرج السورى محمد ملص. 
ولاتسأل عن الأفلام المصرية التى حصل أحدها 
(شفيتة ومتولى لعلى هدر خان) ذات 
عام على الجائزة الكبرى للمهرجان عفقد رفض 
ا مركز القومى للسيئما هنا أرسال فيلم 
(البحث عن سيد مرزوق) لدأوه عبد 
السهد عتقابا لسير جلادو- أحد أخرين 
يديران المهرجان- لأن نسخة فيلم (الراعى 
والئساء) فقدت فى العام الماضى بينما يؤكد 
المسيو فيليب أنه أرسلها مثلها مثل غيرها 
من الأفلام التى جا ءتها 

كان الافتتاح وقورا.. لكنه انقلب قبل 
النهاية بقليل إلى مظاهرة حساس للسينما 
المكسيكسة: والسبب نجمة الاستعراض القدبة 
(روزا كارمسينا) الى مازالت جميلة 
ومشيرة واستعراضية. وصعدت على المسرح 
لتعرض مؤهلاتها فسرقت الأضواء من مخرج 
عصرها الذهبى جيليرت سولاريس المجرز 


الذى حضر هر الآخرء وحضر مع الاثئين وقد 
مكسيكى و74 فيلما من أفلام الأربعينات 
والخمسينات. وهى مرحلة يطلقون عليها اسم 
(لآاس لاميراس) وأفلامها قريبة جدا من 
أفلام السينما المصربة فى هذه الفترة. مليئة 
بالميلودراما الصارخة, والفروق الطبقسية 
الراسخة؛ وقصص البئات اللاتى يصلن. بطرق 
ضياع مسخضتلفية: إلى أن يصبحن نجمات 
لامعات فى الرقص والغناء والاستعراض.. مع 
طيبة القلب ونقاء السريرة.. وهى مؤهلات 
مناسبة لإنقاذهن من براشن القواد على يد 
البطل الوسيم. رقصت روزا على المسرح فى 
الافتتاح تحية لجمهور فرنسا ثم احيت (ليلة 
مكسيكية) من أجل بلادهاء ثم رفصة 
الوداع فى حفل الختام واستطاعت أن تجد لاسم 
المكسيك رواجا وسط التقرق الآسيوى. وأن 
تصبع سبباء ولو ضميفا لتردد جسهور 
فمرنسى على انلام من مرحلة الخمسينات. 
والاستمتاع بهاء وأن كنت أنا قد استستعت 
ومعى بعض الصديقات المربيات لقيامنا 
بتطبيق» نوع من المقارنة السهلة بين الأفلام 
المصرية والمكسيكة فى أمور عديدة.. 

غير المكسيك وبرنامسجها. كان هئاك 
برنامج أستسرجساعى عن السيثما ٠‏ 
الفيتئامية من خلال ١9‏ فيلما تتضمن كل 
مايمكن أن تقدمه هذه السينما والسيب هر 
اتساع قاعدة الاختيار حيث أختير الخمسة 
عشر فيلما بين 770 فيلما انتجت بين عام 
9979-5 أ., و١٠١7‏ فيلما أخرى أنتجيت 
فى سايجرن العاصمة بين ,١9!/0-١984‏ 
وهر عدد مذهل احتاج بالتأكيد لمجهرد مضن 


الجمهوريات العى كانت 


جمهرريات آسيا التى كانت سوفيتية 
سابقاء ولم تعد أصبحت ضمن الإطار 
الجغرافى للمهرجان. رضمن الاهتمام بالطبع» 
باعتبارها جزء من دولة كبرى سابقاء وكيان 
من قارة أسياء ولهذا سحره لدى الأوربيين 
وشكوكه أيضا تجاه تلك الأجزاء التى كانت 
أقل شهرة غيرها فى إطار الدولة المظمى 
السابقة. من هنا جساءت فكرة تقديم برنامج 
خاص عنهاء تضمن ثمانية أفسلام من 
أوزيكستان. . وطاجيكستان وتركمانيا 
وكازاخستان التى جاء منها رحدها أربعة 
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أفلام . ورؤية هذه الافلام المنتجة بين ١44٠‏ 
كا تظهر الوجه امسقية, لأوضاع هذه 
0 جبمهوريات ايوم بقدر ا عن سراد 
بعد يسارع إلى الزوال مخليا مكانة ف 
بعشكا 0 وبين الاثنين يقح الأفراد فى 
فخاخ عديدة وانهيارات نفسية واجتماعية... 
وبجاتب هذه البرامج, كان غدالة برقا مي 
تقليدى فى كل المهرجانات هو برنامج 
(الإعلام ) الذى تضمن سعة من 00 
بينها الزيلم الشركى الرحيد فى المهرجان كله 
(الرجه الآخشر مدن البعراء والفيلمان 
العسرييان الآخران فى المهرجان كله أيضا 
(بجانب فيلم سوريا) رهما فيلم (الإعصار) 
من لبتان للمسخرج مسصيسر حبش. وفيلم 
(حدوتة شرقية) من الأردن للمخرج نهدت 
اسماعيل آلزور.. 


عيرن يرنعا الزرقاء 


فيلم الانتتاح جاء أفريقياء من السنغال 
هر اهاينز) للمخبرج ديبريل ديرب 
ماميفى الذى كثبه أيضا عن مسرحية 
الكاتب السويسسرى الشهير قردريش 
دورئيماثت (زيارة السيدة العجور) 
التى قدمتها السيئما والمسرح فى معظم دول 
العالم وتدور أحداثها هنا فى واقع افريقيا 
الأكثر فقرا وأشتياقا إلى لمسة رخاء من أى 
نوع وهو ماتمد به السيدة (راماثو) المغتربة 
منذ ثلاثين عاماء والتى أصبحت مليونيرة, 
وبالطيع يصبع الثمن هو دم أحد أفراد القرية 
الفتيرة الذى غرر بها منل زمن بعيد. يأخذ 
الفسيلم طابعا أسطوريا من خلال المكان 
الساجر. وملامح الحياة الانريقية وقد 
شاركت فى انتاجه كل من الستفال 
وفرنسا وسويبسراء وقد عرض خارج 
المسابقة. 
وريما جاء اختباره لمحة ذكية من المهرجان 
الذى لم يتضمن غير ثلاثة أفلام أفريقية فقط 
فنى دورته هذه فيها هذا الفيلم . وفيلم ثان 
فى المسابقة الرسمية (رابى) من بوركينا 
قاسر للمخرج جاسترن كابرريه الذى 
كتبه ايضا . وهر انتاج شاركت فيه فرنسا 
والبى. بى سىء ربطله طفل يحمل الفيلم 
اسمه؛ غمره خنس سئوات: أبوه عامل وأمه 
صانعة فخار. ويتكاتف الاثئان لتنمية طفلهما 
على كل قيم. رتقاليد ذلك المجتنع المعأصل 
الجذور. يععلق الطثل بسلحقاة جاء بها أبره 
رتصيح بالنسبة له مصدرا من مصادر 


التمايش والاندماج مع البسيسئة التى ينجم 
الفيام فى جعلها البطل الاول للأحداث؛ فهو 
فيلم عن المكان وخصائصه بعدسة عاشق له.. 

الفيلم الانسريقى الفسالث من غينيا 
بيساو وعنرانه (عيرن يوئتا الا 
للمخرج قلورا جرميز انتاج مشترك مع 
البرتغال يمزج بين مشاعر بطلته يونتا ندا قباد عي 
لفينستت صديق والديها المشغول بالكفاح من 
أجل الاستقلال وبين المشاعر العامة تجاه 
الوطن, 

مكان فى العالم 

أهم برامج المهرجان عادة» أى مهرجان , 
هر مسابقته الرسمية. ومسابقة مهرجان 
وتانت» تضمنت ١١‏ «فيلما هذا العام؛ فيلم 
منها من افريقيا كما ذكرت (رابى) وفيلم 
من أمسريكا الجنوبية, الارجنتين بعنوان 


(مكان فى العالم) للمخرج «الروائى 
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(ادولقى أريسعاران) ٠‏ وهر بالطبع 
مؤلفه عن رواية له مشستسركة مع كاتى 
سافيدرا. والفيلم يأخذ من الروائى شكله 
السينمائى الرصين والشاعرى ولفته البسيطة 
المليئة بالعفاصيل بلاتعقيدات. وقد أثار 
إعجاب المتساهدين لاقسترابه من الاعسصال 
الكلاسيكية التى تمتع المشساهد ولاتجهده من 
خا أسلوب 1 اراد اميضانات ممقدة 
ال مالي أدا د 
ساكريستان» و«لتردريكر ‏ ليبى» 
العصسيى الذى ينسساب الفيلم من خلاله 
«وسيسليا روت» والفيلم نفسه عبارة عن 
فلاش باك واحد كبير يبدأ مع بدايته عندما 
يعود أرنسعو الشاب الى قريته الصغيرة 
فى ذلك الوادى المحصاصسر بين الجيسال فى 
الأرجنتين: ويذهب إلى مقبرة والده (ماريو) 
. وهناك تتداعى الذكريات عنده مئل الطقولة 
وحتى الصبا واللحظة التى أرسله فيها الوالدن 


للتعلم فى بيويئس ايرس تم اسبائيا 
ورحملة الذاكرة هذه مشبعة با لكثير؛ من 
كسفساح والديه هربا من الديكتسا تدرية 
المسكرية, ثم عودتهما للحياة وكفاح جديد 
من أجل المساواة والعدالة واستمرار التعاونيات 
ضد طهوم الرأسماليين وشركات الاحتكار 
الكبرى لشراء ء اراضى المزارعين. ويأخذ الكناح 
أشكالا والوانا جزء منه التتماسك أمام هجمات 
انصار النازى على منزل أسرة الفنيى والعوديد 
بالموت لأن والدته يهودية.. والفيلم هنا 
يقدم هله العفصيلة ببراعة تثير الاعجاب 
دأينا السزال. لماذا هذه العسة فى 
هذا المجسمع الكاثوليكى بالكامل, 
والأجابة فى تلك الشخصية الرائعة للمرأة.. 
القرية المناضلة الطيبة المعاجة للنتراء » وربة 
الاسرة الحازقة ر..و... 
وافلام المسابقة :١١‏ تسعة منها أسيرية, 
هى (كامي) من كازاخستان للمخرج 
فرزبيف «ياشركهيرء ومن نقس البلد فيلم 
ثان هو (عابرات) للمخرج داريجان أر 
ميرييف عن 8 يمه أحباطات مستمرا؛ 
صديقته انديراء التى - 98 أقرب 
منعطف وذهبت إلى من وجدته أكثس اغرانا 
لهاء وفيلم من تايلاند هر (الردئ مات 
بسرعة والطيب مات ببطء) إخراج 
مانوب أودو ميوج عن مغامرة شابين مع 
أمرأة شابة شبقة وشرسه؛ ومن كرريا الجنربية 
جساء ع فيلم (طائر الأهزان استقر فى 


م عن الحب فى طركير» اليابان 


قلبى) للمخرج هونج كى صن الذى بطرج 
أزمة أجيال الشباب المتعلم وسط حياة بائسة 
وفرص عمل طثيلة من خلال بطله الشاب الذى 
يتتعرض للاستغلال البشع من مافيا الصيد. 
تى فرصته مشروطة بقبوله أن يتحول 
مستفل للآغرين هو الآخر.. وقد صاغه اللخرج 
بلغة سينمائية جذابة كاشفا عن موهبعه من 
أول عمل طويل له.. وقسدمت إيران فسيلم 
(الامعياج) للمخرج على ريزا 
دئيدونزاه عن الصبى «على الذى يتسرك 
المدرسة بعد وفاة والده للعمل وإعالة والدته, 
وقى المطبعة التى ذهب اليها يتصارع هر 
وآخرء مثله على فرصة واحدة ومكان واحد ما 
يدخلهما فى صراع ينتهى باكتشافهما. خاصة 
على؛ أنهما ليسا خصمين. ويترك بطلتا المكان 
لزميله بعد أن ادرك أن ظروفة أشد صعربة 
مته.. وبعد أن انضجته التجربة وصقلت حسه 


«الليل».فيلم سورى عن 
النامس.. .والفسكره: 


كد 


«الحب فى طركيو» 
والمافيا على الطريقة 
اليابانية 


بالحياه. فيلم جميل تقليدى» لكن مرضوعه 
نموذج لموضوعسات ت#سرى فى كل مكان من 
العالمالثالث.. 


الثيل.. والعسكر 


وضمن الأفلام الآسيوية فى المسابقة. كان 
الفيلم السررى (الليل) للمخرج محمد 
ملص ونيه يقدم شهادته على مرحلة مغيرنة 
فى تاريخنا المماصر من خلال يطله وأاسمه 
«على الله»؛ الذى ذهب ليحارب فى فلسطين 
عام كلاقل وخرج فى المظاهرات احتفالا 
بسقوط حكومة فرنسا أثناء زو الالمان فى 
الحرب العالمية الثانية؛ وذهب من جديد مع 
أبناء مدينتهء القنيطرة» إلى فلسطين عقب 
إعلان قرار التقسيم عام » وعاد غاضبا 
مروراء رافضا لكل ماتذيعه حكومة الانقلاب 
المسكرى (ضد شكرى القوتلى) عبر 
الرادير من بيانات وانجازات رهمية؛ ودفع ثمن 
رفضه سدوات داخل الممستقل خسرج بعسدها 
منتهيا كإنسان. 

وأثناء كل هذه السنوات عاشتث (وصال) 
زوجته. تنتظره مع ابنه الطذل, سنوات الوحدة 
والانتظار والترقب يعبر عنها الفيلم من خلال 
ذاكرة «وصال» الزوجة والأم؛ وذاكسرة الإبن 
أيضا بعد أن أصبح صبيا. وايقاع الفيلم يعلو 
ويبطئ مع الذكريات فى صيافة سينمائية 
أشبه برئية ذاتية أو مونولوج عن الذات نحت 
وطأة الآخرين.. وهم العسكرء كما رآهم 
محمد ملصسء وكما أدائهم فى فيلمه نهم 
سبب مأساة بطله «على الله»؛ وكل أمثاله 
من البشر الذين لم يتأخروا يوما عن لداء 
الواجب.. لكنهم وقعوا فريسة الخديعة وربا 
النقاء وزيف التاريخ.. يطلق الفيلم الشجون 
الكامئة تجا تلك المراحل الهامة فى تاريخنا, 
لكن جزء كبيرا من أهميته يطير بسبب عرصه 
بدون شريط ترجمة ليفهمه هؤلاء الذين يقام 
المهرجان فى بلادهم.. 


كامى التى تقاوم 


بقيت ثلاثة أفلام من أفلام المسابقة؛ وهى 
التى حصلت على جرائز المهرجان بالإضافة' 
لفيلم رابع ذكرته من كازخستان (كامى) 
فى البداية . وقد حصلت بطلته الشابة 
مارينا كاباكيذز على جائزة التمشيل 
النسائية عن دورها المحورى فى الفيلم- الذى, 
يحمل اسمها ايضا- فهر عن فتاة فى مجتمم 
ينهار سريعا ويسعى كل فرد فته للخلاص. 
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بطريقته الخاصة. كامى القتاة النقية المتماسكة 
الجميلة تيد نفسها قريسة صديقة تلم بالسقر 
لأمريكاء وتجذبها ممهالمفامرة مع شاب 


لاتصرفه. ومكان لم تدخله هر «كاباريه» 
للطبقة الجديدة من حيتان المع الجديد بعد 
انهيار الاتحصاد السوفييتى. وحيث يتبارى 


الرجال فيه فى استعراض ثرواتهم. وتبديدهاء 
واس تخ دام رجالهم لكل الاغسراض وتخسرج 
«كامولا» من السهرة وقد أصبحت أمرأة 
أخرى, ولكنها مازالت تقاومء ولكنها تهزم 
فالآخرين لايتركونهاء وفى النهاية تعود أمها 
المسارة وتدرك ماحدث لهساء فستسسعى 
مستوليتها.. 

حصل الفيلم أيضا على جائزة المرسيقى 

وهر فيلم طموجح ومخرجه فوزييف أكثر 
ريا للخروج من اطار العمل فى كازاخستان 
والبحث عن فرصة يقدم فيها إبداعه بحريةء 
وهر هنا يطرح بقسوة شديدة؛ وفى أسلوب 
سينمائى رائع وبارع رؤيته لهذا المجستيع 
المنهارء ويختار أن تكون بطلنه وكامى» 
يهودية (وهر المسلم) بلاسسبب درامى أو 
منطقى ولكن فقط لمغازلة تلك الدعرة ليهود 


الدولة العظمى السابقة للهجرة منها. . 
مدينة الأحلام.. والملاقات 
الآسيوية 


فى الفيلم البتدى (دراقي مدينة 
الاخلام) للمخرج سرهير ميشراء رذية 
شديد: الصدق والسخرية لججتمع الأحياء 
المشرائبة فى مدينة كبيرة؛ أو على هامشها. 
والفيلم ينسج الدراما من خلال شريحة من 
ذلك المجتمع وبلاغة التعبير عن التناصيل 
الصغيرة ودمجها بالخطرط العريضة بحيث 
لابغيب المعنى لحظة عن المشاهد لتلك الدراما 
الكابوسية. من سائق التاكسى الذى يميش 
النسيج. والانععاق من الفقرء فيقع فريسة 
لعصابات السوق. ويخسر كل شئ فى صراع 
ببنها. حتى انسانيعه ومكانتة أمام أمه 
المجوزء وأبله.. تصبحان فى المنضسيض. 
. ويعود من جديد لكسر اليتديرة؟ 
وقد حصل الفنبلم على جائزة خاصة 
تقدمها المدينة من خلال لجتة تحكيم خاصة بها 
قرامها المثقفرن والشخصيات العامة. 
أما الفيلم: اليابانى: (ععن الحب فى 
طركيو) للمخرج ميتسوا ..ياناجهماش, 


فهو يقدم وجها آخر اللعلاقات الاسيوية) من: 


فيلم «كابرات» أوزيكستان 


باب الحب. من خلال بطلعه الصينية التى 
عساشت فى اليابان حيث الثراء والمج تمع 
المنعوح. وبطله اليابانى الذى ولد فى الصين 
ومازالت عائلته هناك. الإثنان يتهددهما 
الضياع فى كل خطوة . لمجسرذ علم الآخرين 
بأنهما ليسا يابانيين أصلاء. وبالتالى من 
المسكن طردهما خارج الجنة اليابانية الرأسمالية 
وأضوائها المثيرة (حسب تعبير الفيلم) الذى 
بطرح لأول مرة علاقات جديدة وزوايا خفية 
مثل الجريمة المنظمة فى اليابان أو (الياكرزا) 
المقابلة للمافيا الامريكية, ولكن فى قالب 
رومانسى وتصوير بديع وينتصر فى النهاية 
لبطليه بعد أن أشبعهما هزائم. . وقد حصل 
بطله ياو اكسياو تونج على جائزة أفضل قثيل 
كما حصل فر على جائزة لجنة التتحكيم 
الخاصية.. 


صباح ملون بالدم 


نصل إلى القيلم الصينى (صباح ملون 
بالدم) للمخرجة لى شاهوتجعء وهى واحدة 
من الجيل الخامس للسينمائيين الصبيينين 
المماصرين. ساعدت من قبل المخرج العظيم 
زينج لتوصيو ‏ وهاهشى تقدم فيلسها الذى 
صاغته تأليقا مع كسياو داو عن رواية 
الكاتب الكرلرمبى الكبسير جايرييل 
جارسيا ماركيز ‏ (وقائع مرت 
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معلن). وعنوان الرواية أقرب للقيلم الذى 
يعسيد تركيب حكاية قتل مدرس فى قرية 
صينية جبلية صغيرة لإتهامه بالاعتداء على 
فعاة.. ولكن الفيلم بالطبع يركب مقرداته 
بشكل أقرب الى الحس العسجيلى الملحمى 
لطابع الحياة القاسى للمكان؛ وتأثيره على 
البشر, وبحيث تصبح للبيئة ملامحها وقوتها 
الجبارة ضمن الصرا ٠‏ أو فلعقل أنه صراع 
طرفة الاساسى هذه البيئة الصارمة وأفرادها 
الراقعين تحت ضغوط متعددة ومن تم يصبح 
التعبير شديد الصمربة؛ وتصبح للمشاعر 
الانسانية حدودا ضيقة تصب فى «حائط 
صد» لاتتجاوزه.. فإذا تجاوزته.. جساء 
التصاص. وحيث يصل الفيلم بالمشاهد الى 
إدانة كاملة للواقع الذى افرز هذه الحسدوتة 
القدية, المتجددة,. التى كانت مثار دهشة , 
الجمهرر الأوربي الذى سأل المخرجة كثيرا هل 
حقيقة من الممكن أن يحدث هذا بسبب علاقة 
بين فتى وفتاة.. معقول]! 

..لكن بعيدا عن هذا المنطق كانت هناك 
سينما رائعة وبراعة واقتدار شديد من المخرجة 
فى السيطزة على كل مفردات فيلمها..فهر 
فيلم يحتريك مئذ اللحظ الأولى وحستى 
النهاية لتجد نفسك تدرك الكثير جدا بعده::' 
وأن.الصين ليست عى تلك التى نقرأ عنها فى 
مانشعتات الجرائد أواعلانات (معارض 
التحف الصينية) المنتشرة الآن عندنا , 


يكتسب طرح البرنامج الجديد للحزب 
الشيرعى المصرى فى هذا السوقيت بالذات 
أهمية متعاظمة نظرا للتغيرات العالمية سواء 
التى قت على صعيد الممسكر الاشتراكى 
سابقا بانهيار الإنظمة الاشتراكية أو على 
صعيد المعسكر الرأسمالى بتحقيته لطفرة 
علمية وتكنرلرجية مكنته من تأجيل تفجر 
القنابل الموقوته والمرجودة داخل بئيانه بحكم 
تكوينه كنظام عالمى لاستقلال الإنسان. 

وتزيند مسي ل ح البسرنامج الآن على 
المستوى الداخلى نظرا لما يشهده المجتمع 
المصسرى من هجمة شرسةلقورى 
ظلامية متسترة 5 بردا الدين وممرلة بلعم 
فلكي من أطراف متعددة ليست بعيدة أو 
مبنرأة من الشبهات زمدعومة -بتصد- 
بزسسات وشخوص فى أجهزة الدولة-وبدرن 
قصد- بغباء وجهل كينية مواجهتها سواء فى 
مجال الإغلام أو الفكز أو حنتى الواجهة 
الأمنية.مستهدفة-هذه القوى الظلامية- 
المودة بالمجتمع المصرى لتراثة العلسانى 
ونظامه المدئى ومكتسباته التى حققتها 


طبقاته الشعبية ؤطلائفها إلى سيره قبل | 


التترير, 
ونظرا لهذه الأهسية المعسزايدة التى 


يكتسبها طرح البرنامج الجديد للحزب 
الشيوعى المصرى. .تمد لزاما علينا أن نضع 

بعض النقط على الحروف وتحديد بعض 
الخطوط الفاصلة سراء بالإختلاف أو الاتفاق 
.أو الإضاقة, بهدف إثراء الحوار رباع شيارى 
أحد المواطئين اللين- يهمهم مستقبل هنا 
الوطن. وبالتالى لابد من مشاركتهم فى كل 
ما 32-0 أمور عاتم .حاليا ومستقبليا 


طبيعة المرحلة :- إنهاز الثورة 
الرطنية الدمتراطية أم استكمال 
مهامها. 


يتحدث البرنا مج عن أن الحزب يستهدف 
إنجاز الشورة الوطنية الافقراطية للخروج بمصر 
من مرحلة التبعية والتخلف الاقتصادى 
والاجتماعى والثقافى.واحتكار الرأسمالية 
الكبيرة القابعة والفئات الطفيلية للسلطة 
والشزوة الى مجتمع الذيؤقراطية والعدل 
اي وليتف بمصر على أعتاب التحول 
ششراكى ض5١..(اليسار.العدد‏ الثانى 
ا 
وفئ موطع. آخر ص ١‏ اوبعد أستعراض 
البرنامج للتناقض الأساسى أو الرئيسى يذكر 


ويؤكد هذا التناقض مرة أخرى أننا مازلنا فى 
مرحلة استكسال مهام الشورة الوطنيية 
الديمقراطية ذات الأفاق الاشتراكية. 

وفى مرضع ثالث ص 7١‏ يعلد البرتامج 
أهداف هذه المرحلة فيذكر: 

-١‏ تحقيق الاستقلال الوطنى والسياسي 
والاقتصادى والعسكرى 

1- إرسساء الأسساس المادى للانتستسال 
للاشتراكية 

ثم يورد عددا من المهام الرئيسية لبسذه 
الأهداف. 

والحقيقة أن إنجاز الشورة الوطنية 
الديقراطية و«استكمال مهام الشورة الرطنية 
الدبقراطية ليس مجرد اختلاف فى الصياغات 
لفهوم واحدءأو مسجرد ترادفات نظريه أو 
لفظية .فكل منهما يتركب عليه أهدات تختلف 
عن المنهوم الآخر وبالتالى تشرتب مهام هنا 
مختلفة عن هناك , 

كسا أن لكل من هذين المفهسومين قسوى 
اجتماعية حليفة-تختلف فى مراحل عن 
الأخرى فضلا عن أن يعرتب على الأخل بهنا 
المفسهوم أو ذاك منظور سعين للتصامل مع 
النظام الاجتماعى القائم وسلطته. 

وإيراد اللفهرمين فى البرنامع لا يعنى أله , 
يستعملهما كمترادفينءبل يعنى فى حقيقة 
الأمر خلطا فى المفاهيم رفى التسحليل و 
النظرة للتحالفات وفى رؤيته لقفضية السلطة 
رالنظام . 

5 كانت الأهداف التى يطرحها البرنامج؛ 
أولها تحقيق الإستقلال الوطنى والسياسى 
والاقتصادى والعسكرى-وهو هدف ضحيح ١‏ 
قإن هذا يعنى ضمن ما يعنى أننا أمام وطن 
فقد كل أشكال وصئوف استسقلاله- العى 
حققت بقدر عال من النسبية فى إطار ثورة 
يوليو 01 .وهو يعلى ضمن ما يعنى أئنا أمام 
إنجاز الثورة الوطنية والديمقراطية وليس مجرد 
استكمال مهامها كما أنه يعتى ضمن ما يعتى. ' 
أن ما تحقق فى هذا الهدف من خلال ثورة 
يولير 1197ءقد تم تصضفيته بالكامل 
وبالتالى يتطلب إعادة إنجازه من خلال مفهوم 
أشمل وأكثر تطورا فى إطار رؤية البرنامج 
والحرب لطبيعة المرحلة الملتاة على عاتقه 

واذا كان البرنامج فى رصده للسمات 
الأساسية لحقبة التسعينات ص ١-هو‏ زضد 
صحيح -يحدد هذه السمات فى . 

- ازدياد التبعية والارتباط العضوى 

ْ 10 

؟- تعزيز سلطة رأس امال على الحكم 
وسيطرته عليها. . 
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"!- تكشسيف الإستقلاك الرأسسالى 
وتعميق التفاوت الطبقى. 

4- تصاعد سياسة القمع 

ويحدد فى مهامه لتحقيق الهدفين المنرط 
بهما تحقيق هله المرحلة الشوربة فى تاريخ 
تطوره الاجشماغى والاقتصادى والسياسى ما 


يلى: 
١-انهاء‏ الأوضاع الشمولية وحكم الححزب 
الراحد والفرد الواحد وإزاحة احتكار التحالف 
الطيقى الحاكم 
/ا- فك الارتبساط بالنظام الرأسسالى 
بالاعتماد على النقس 
#- نحقيق تحول ديمقراطى شامل يكفل 
تداول السلطة بين الطبقات والقرى السياسية 
من .خلال الانتخابات العامة. 
فإن هذا يعلى بوضرح لا ليس فيه أننا 
أمام مرحلة إنجاز الشورة الرطئية الدمقراطية 
ؤليس استكمال مهامها . 
واذا كان السرنامج فى تحصديده للتناقض 
الأسساسى أو الرئيسي وهو تحصديد صحيح 
ا-يذكر أنه تناقتض أساسى بين« مصالح جبهتين 
متعارضتين تضم أولهما تحالفا واسعا للطبقات 
العاملة والكادحة يقوم أساسا على التحالف 
بين الممال والنلاحين والمئقئين الثرريين ويضم 
الحرفيين وصفار المنتجين والفئات الوسطى 
رالقوى الاجتماعيةالمهمشة والبرجوازية 
المترسطة المنتجة من جهة فى مواجهة حلف 
آخر يضم الرأسمالية الكبيرة بكافة شرائحها 
(مالية-زراعية-طفيلية). فضلا عن الشرائح 
العليا من البيروقزاط والتكنوقراط المرتبطة 
مصلحيا بالرأسمالية الأجنبية» عن كبار رجال 
المؤسسة العسكرية. 
فإن ذلك يعنى أثثا أمام حلف منوط به 
انمجماز الفسورة الوطنية الديمقراطية وليس 
استكمالمهامها ذلك أن ن حلف استكمال مهام 
الفورة الوطنية الدهوقراطية هر حلف أقل 
اتساعا من خلال البعد الاجتماعى للقرى 
' الاجنماعية المكونة له.خيث أن مسيرة انجاز 
أهداف الثورة الرطنية الديمقراطية سرف تحدث 
فرزا فى جهة وتحالف قوى الشورة-وتجربة ثورة 
بوليو خير شاهد على ذلك- فمابالنا ونحن 
أمام مرحلة ثورية تضع ضمن أهدانها هدف 
إرساء الأساس المادى للانتقال للاشتراكية 
إن كل ها تقدم يعنى بوضوح أن طبيفة 
المرحلة هى إنجاز الشورة الرطنية الديمقراطية 
ذات البعد الاشتراكي وهر يعئى بحسم-دون 
موارية-أنه لايمكن أن يسحقق إلا بإسقساط 
النظام الاجمتساعى والاقتصادى والسياسى 


القائم من خلال الاحتكام الى الجماهير الشهبية 
وفق ما قليه ظروف النضال|ا 9 
والديقراطى ولا يعنى-بأى حال من الأحوال. ما 
يذكره البرنامج من أنه يتطلب إزاحة السلطة 
القائمة. 


') الخريطة الإجتماعية وتحديد 
الطبتقات واتماط الإنعاج:. 


يذكر البرنامج فى ص ١5‏ من اليسار» لما 
كان التوجه الأساسى لتطوير المجشمع المصرى 
فى المرحلة الراهنة يسير نحو المزيد من التبعية 
والاستقلال والقهرءفإن التركيب الطبسقى 
للمجتمع المصرى ما يزال معرضا لتفييرات 
عميقة خلال الفترة القادمة لا نستطيع التنبرء 
بكل أبعادها من الآن.إن الخريطة الاجتساعية 
مصر ماتزال فى طور التكوين ولم تستقر على 
وضع نهائى بعد» 

وهر قسول يعكس غرابة وتعجسيا لأن 
البرنامج نجح بحق فى رصد السمات الأساسية 
لحقبة التسمينات وتأثيراتها وتداعياتها على 
مجمل الطبقات الاجتماعية على النحو الذى 
أورده فى ص16 من اليساروالعامرد الأخير» 
ما يعطى انطباعا بأن البرنامج لم يعط جهدا 
كافيا لدراسة الأوضاع الاجتماعية وأحرال 
الطبتات فى مصر. 

بالإضافة إلى أن القضية ليست 
تنبوءا. لكنها تشخيص واسققراء الواقع 
الاقتتصادى والاجتماعى والسياسى ومن هنا 
يعم تحديد بعض القسمات أو أغلب القسمات 
الرئيسية للأوضاع الاجتماعية وتطورها..لكن 
ا منهج الذى يتسعامل به البرنامج مع هذه 
القضية هر الاكتفاء بقراعة الواقع. 

ومادا ,السنامع ذد تيع فى رسع الات 
الأساسية للتطور الرأسمالى التنابع فى مصر 
في حقبة العسعينات وحدد ملامحها الرئيسية 
فسإنه كان يستطيع -بمزيد من الجهد 
والدراسة-أن يحدد الراقع الطبقى وفق مكانة 
فى منظوم محدد تاريخيا للانتاج الاجتماعى 
وحسب علاقته بوسائل الانتاج وحسب دور كل 
طبقة فى التنظيم الاجتماعي للعمل وبالتالى 
حسب طرق تحصيل وحجم ذلك الجزء .من الثروة 
الاجتماعية الذي يقع : نحت تصرفها .فالطبقات 
هى .تلك المجموعات من الناس التى تستطيع 
راحدة منها قلك عمل الأخرى بفضل اخثلات 
مكان كل منهما فى إسلوب محدد للاقتصاد 
الاجتماعى. 

ووضع كل طبقة يتحدد وفقا لمجموعة من 
الخرامل مجحسية رلا يكن انأل يأحدها دون 
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الأخرى حتى لا يصيع المعيار:آحادى الجانب 

-١‏ علاقة الطبقة بوسائل الانعاج. 

بت ادورها فى التنظيم الاجتماعى للعمل 

أساليب ب الحمصول وحسجم الشسروة 
الاجتساعية التى تعصرف بها وفييها تلك 
الطبقة. 

4- وضع الطبقة فى النظام الاجتساعى 
(مستفلة بالكسر أو مستغلة بالفتع) وكل 
ذلك الذي ذكرناه كان مكنا به الوصول إلى ما 
ذكرناه سابقاءلكن العلة ليسست فى عدم 
معرفته ءولا فى عدم القدرة على بذل الجهد 
والبحث والدراسة.لكنها تكمن فيما يتحدث 
عنه البرنامج من وجود ثلاثة أفاط للانساج 
فى مصر-فى صيغة تقريرية-ويلكر أنها 

:مط الإنها ج الرأسمالى الخاص فط انتساج 
رأسمالية الدولة “مط الانتاج السلعي الصغير 
(البسيط) 

وهنا تكمن العلة..فى عدم القدرة على 
#صسسديد اسلوب الانتاج المسسيطر 
والرئييسسى. ٠«وينتع‏ ' تبعا لذلك الحديث عن 
أقاط الانتاج الثلاثة ثة ويسبقه عدم القدرة على 
تمحديد الخريطة الاجتماعية. .ولنضرب مثلا فى 
الحديث عن فط الاتناج الرأسمالى الخاص.فط 
اناج رأسسالية الدولة, .فمن المعروف أن 
التنظيم الحكومى والسسياسى يخدم دائما فى 
النهاية المصالح الاقتتصادية للطبقة السائدة 
وأن نشاط الدولة بأكمله موجه لشحقيق 
المصالح الاقتصادية -السياسية-الاجتماعية 
للطبقة السائدة وسياسة الدولة والدولة نفسها 
يخدمان دائما فى النهاية ويحميان ملكية 
المستفلين لوسائل الانتاج.وسواء تواجد هذا 
فى شكل رأسمالية الدولة أونى شكل 
الشروع الخاص فإنه فى النهاية توزيعات 
موسيقية للحن واحد هو أسلوب الاتساج 
الرأسمالى في قسماته الرئيسية وأن وجدت له 
ملامحهالخاصة فى التسعية والتشلف 
التكئولوجى. 

إن الحلقة الرئيسية فى هذه القضية هي 
تحديد أسلوب الانتاج السائد. .وللوصول الى 
ذلك يتعين علينا أن نحدد ماذا يعنى أسلرب 
انتاج ماءوما هى سماته الجوهرية أو قسماته ' 
الرئيسية,. 

أسلورب الانتساج هو وحدة قسوى الانتناج 
وعلاقات الانتاج المتوافقة معها فى أبسط 
تعريفاته وتتحدد سماته الجوهرية أو قسمائه 
الرئيسية فى :- : 

-١‏ مستوي معين لتطزر قرى الانشاج 
(التطور هنا بالمعنى العالمى بالعبارياية. 


3 الراسع) 


-١‏ منظومة مشسينة لعلاقات الملكية 
تتسوافق مع مسستسوى معين لتطرر قسوى 
الانعاج, 

"- وسائل وطرق امتلاك المنترح الفائض 
من قبل المستفلين (بالكسر)مشتقة من 
منظومة علاقات الملكية (تقتصر أهمية هذا 
العامل علي أساليب الانتاج الاستعفلالية 
فقط). 

غ- - بنية طبقية محددة للمجتمع أوبنية لا 


طبقية أسلوب الانناج المشاعى مشتقة من ٠‏ 


منظومة علاقات الملكية. 

اذا كان هذا هر اسلرب الانتساج وتلك 
قسماته الرئيسية..فهل يختلف عن فط 
الانعاج؟ 

نعم يختلف. .فنمط الانتساج يعنى أنه 
أسلرب للانتاج لم يحستل بعد فى اقتتصاد 
المجتمع الرضع المسيطر وبالتالى لا ييتلك 
البنية الفوقية السياسية والحكومية والحقوقية 
حيث أنه لم يصل لدرجة تجسيده للأسساس 
الاقتصادى للبئا الفسوقى ومازال تطرره 
ش بتكيف إلي هذه الدرجة أو تلك مع متطلبات 
أسلوب الانتاج المسيطر. 

نحن إذن أمام سؤال جسوهرى 
وحاسم. .رهو..كيف نستطيع فى مجتمع ما 


في مرحلة تاريخية ما أن نقول اسلوب انتاج : 


ما هو اسلرب الانتاج المسيطر؟ ونستطيع أن 
نحدد ذلك اذا مكنا من: 
؟- تحديد مدى ترافقه مع مسترى قوى 
الانتاج أكثر من غيره(مستوى تطور قرى 
الانتاج ببعنى طاقة انتاجية العمل وتقدمه) 
؟- تعديد سرعة معدلات مُوه. 
'!- مدى احتلاله للمواقع القيادية فى 
الاقتصاد 
- مسدى تأثيسره الاسم علي البناء 
النرقى أى محديده للطبيعة الطبقية للبناء 
الفرقي 
إل ذلك المسوامل الأربعة : 
تستطيع -إذا مكنا من تحديدها 00 
إلي تحديد اسلوب الانتشاج السيطر والسائد 
والذى يمكن بتحديده مع عوامل أخريءأن 
. نصل لمعرفة طبيعة المجتمع المغين بالتعامل 
من خلاله ومع قواه الاجتماعيةالمختلفة 
ونصل فى النهاية الي منعرفة إلى أى شكل 
اجستساعي ينتمئ ويتسرافق من حيث 
الجوهرءتلك العوامل هى. . '' 
-١‏ فرزعلاقاتالانعاج باعتيارفا 
9- تحديد الصفة المستمرة والغالبة نسبيا 
.... للنظام الاقتصادى القائم: 


لا-دراسة وتحديد البناء الفوقى 
من خلال تحديد (أسلوب الانتاج السائد 
علاقات الانتاج/علاتات الملكية). 

4- مسدى تأثيسر اسلوب الانتساج السائد 
على البناء الفوقى والطابع الطبقى لمؤسسات 
اليناء الف سوقى (السسي ساس سيسسة 
/الحكومية/القانونية) 

6-- تصديد مدى خصرصية مؤسسات 
البناء النوقى فى المجتمع ومدى اتفاقها أر 
اختلاتنها الجذرى عن المعايير الصامة 
للتشكيلات الاجتماعية المعروفة. 

5- تقصديد مدي وحجم التشرهات فق 
التركيب الطبقى للمجتمع ومدى اتفاقها ار 


()الحل ..ورؤية أكفر 


موضرعية 


يورد البرنامج فى ضص7١«العسامود‏ 
الشانى وتقييمه لتجربة الشيوعيين المصربين 
المريرة في حل حسسرزبهم. .ويذكسر أنه لم 
يكن-الحل- «مثل تخليا عن المبدأ فحسب 
وإئما تخليا أيضا عن الجماهير التى اعتادت 
ايد فى اشرب الاسبيعى جاماة لضا فى 
صقوفها .متصديا للدفاع عن مصالحها, 

والحتيقة أن ما يورده البرنامج فى هذه 
القضية الهامة ليس إلا تقربر راقع لا يعكس 
ولا يبحث عن الأسباب الحقيقية لهذه التجرية 
المرة التى نعتقد أن أهم أسبابها تتركز فى:. 
-١‏ عدم وجود هدف الوصسول إلى 
السلطة 

"- الاقتناع بدور الحليف. 

'- عدم وجود رؤية برنامجية تتعدى 
مرحلة المهام الرطئية الدمتراطية. 

4- عدم البحث عن خصوصية الطريق 
المصرى للوصول إلى الاشتراكية. 

6- تفشى مرض الانقاسم والتكتل. 


(4) رثبة أكثر نضجا فى قضية 
الرعدة, 

إن ما يطرحه البرنامج في ص6١‏ «العامود 
الأول» حول اعترافه بوجود شيوعيين خارج 
إطار الحزب الشيوعئ المصرى. .الخ ثم يمد يده 
للجميع من أجل حوار مشترك يقوم على 
أساس من العمل الجماهيرى المشترك.يعكس 
هذا الطرح رؤية أكثر نضجا لقضية الرخدة 
ويعكسن أيضا تطورا في رؤية الحزب لقضية 
الرحده ما طرحه في برتامجه الأول المنشور 
فى سلسلة دليل المناضل الصادز عن دار ابن 


خلدون .ويلقى هذا الطرح على الحسسزب 
الشيوعى المصري الاضطلاع بالدور الرئيسى 
والأساسى في هذه التضية قضية ترحيد 
الشيوعيين فى صفوف حزب شيرعي وأهد, 
بها والتأكيد عليها ودعرة الآخرين لعاملعها 
بماتستحق -نضاليا-من تجاوب وتعاون. 


(0) علنية الحزب 
وأهميةالتوقيت:. 


يطرح البسرنامج فى ص١‏ سعى المسزب 
وحلفائه لانتزاع حقه في الوجسود العلتى 
المعترف به قانونا . 
إن هذا الطرح يحسب للحزب ..ويحسب 
له أيضا طرحد لهذه القضية فى هذا السوقيت 
ذلك أنه بالرغم من أن السرية مفروضة على 
الشيسوصيين المصريين ويرغم تطلمهم الي 
الملنيسة إلا أنه هناك دائما تخوضا من طرح 
قنضية الوجره العلني لأسبساب .فى في 
حقيقتها نوع من الأسباب الصبيانية فى 
جوهرها. وكلها تتركز في عاملين 
-١‏ إن الوجود العلنى يعنى أخذْ شرط 
السماح بالعلنية من النظا م التقائم الذى يقف : 
الشيوعيرن ضدهءوهو ما يثير شبهات حول 
العلنية. 
1- دواعى الأمن. 
ونرى أنه لا يجب الالسفسات الى تلك ' 
الترهات حول شبهات العلنية. .فالمعيار هنا هو 
القسدرة على الانعسزاع وليس السماحبه 
طوعساءأما الحسديث عن دواعى الأمن فسهى 
قضية تععلق بالقائمين على إدارة هذا الحزب 
ومدى قدرتهم على الحفاظ عليه فى وجنه 
عدوهم الطبقي وخير وسيلة في هذا تكمن فى 
جماهيرية الحزب وهى غير مكنة فى الظروف 
الجديدة التى هر بها المجتمع المصرى والعالم 
إلا فى إطار العلنية. 
ولسوف يتطلب هذا الأمر عديدا من 
الدراسسات والجسهسد الذي نشق أنه من المسكن 
تحقيقه.لكن الحزب سرف يستفيد جماهيريا 
ودعائيا إلى أقصى حد من مرخلة التأسيس 
التى نعتقد- برغم أننا لسنا متشائنين: أنها 
سوف تستغرق سنوات»  ١‏ 
وختاما أرجر أن أوجه عبر سطرر ٠‏ 
مجلتكم الغراء شكرى وتقديرى للجهد المبذرلة. : 
فى إعداد هذا البرنامع ولمجلتكم الا 
لقاش حوله متطلعين درما لجتمع خالي من 


كل صنوف القهر والاستغلال ترفرف عليه ١‏ 


رايات الحرية والعدل والاشتراكية, 
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دكين «اشسماك» ها 
الات الملصررون كل سنة وأنتم طيبوق 


«وهى ملتوحة لكل الآراء من 
أقصى اليمين إلي أقصى 
اليسار يلا قيد أرشرط “إلا 
مأ متهصه قانئرن الآداب» 
واععبارات المساحة المماحة 

شمارهاوليه ‏ تكعب 
اكثر. .ومكن تكتب أقل؟1» 


نيابة عن رئيس تحرير اليسار وأسرة تحريرها والعاملين 
فيها أهنىء كل محررى ومحررات يمين “ا شمال.ونتمنى 
لهم ولشعب مصر والأمة العربية كله عاما أفضل بلا 


كوارث طبيعية أو سياسية .وخطوات للأمام حو 
الديمقراطية والعدل..وفى انتظار رسائلكم نتمنى أن 
تتواصل دائما.وأن تكون أكثر تركيزا حتى مكننا نشز 
كل الأفكار والآراء من «اليمين للشمال» 


||اااأاألالامالامالاامللااا ااا ممما مالالا ماللا لامالا الل ااال امام ماللا 


عسي يدرى 


تعيش مصرنا الحبيبة موجة من | عن بيع القطاع العام رتسسعى | الأراضى الزراعية.وعلى شباب مصر صدفه ثقاير 
' التوتر والخوف على النفس والتخريب | لتطويره .وتمدل عن نظام . | التصدى من يحاول تخريب مصر الخريرى(الدواخلية-- . 
. للاقتصاد نتيجة جماعات ظلامية | الخنصخصة وتعيد النظر فى قانون سواء كان جمساعات ظلاميية أو -المحلة الكبرى). 
.زرعهاننا حكامنا فى بداية | الملاقة بين المالك والمستأجر فى | حكومات فاسدة 


السبعينات لضرب اليسار وظلوا 
يحستسضنونهسا ويرعسونهسا حستى 
استفحلت. .والآن تطالب الحكومة 
الأحزاب بالتصدى لتلك الجماعات ؛ 
ورغم أن اليسار المصرى لم يخاذل 
عن أداء واجبه فى هذه الممركة إلا 
أننا نننساءل .هل من الممقول أن 
: يحارب الجندى بدون سلاح؟! وكليف 
يزاجه اليسار الظلاميين وا حكومة 
تفسرض عليه القيود وقنع إقاصة 
: المؤقرات والندوات في الشارع وتقيد 
والجامفنات والمساجد والكتائس 
وأجهزة الإعلام والضحافة فى محارية 
فكر هذه الجناعات؟ 


إن الحكرمة يجب أن تعجه لعسل 


:مشاريع لتشغيل الغاطلين وتبتعد 
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١‏ ت إلى إذاعسةلئدن 
»وبالتحديد برنامج الرأى الآخر. وكان 
موضوع تلك الحلقة عن خصركسات 
الإسلام السياسى.وكم كانت سعادتى 
بالفة عندمسا اكستش فت أن 
الدكتور/رفعت السميد .طرف فى 
حوار هذه الحلقة. 

وكان ند الكتور/رفعت فى 
الرارءراشد الفنرشى الاسلامى 
الكبير-المعتدل)- 

انتقد الدكترر /وفعت-منهيع - 
هذا التسيار المتأسلم-كسا وصفه 
الدكترر رنعث.وانتقداصاحبنا- 
القساطن فى بريطانياجسيع الترى 


ه. رفمتث السميد 


الموجردة على الساحة من ليبرالية 
رقرمية.وماركسية بالذات! 

وجرت هذا الحسرار إلى الموضع 
الطافى على الساحة اليسارية-هذه 
الأيام - وهو موضوع الشتحالف مع 
تيارات التأسلم 1 

وقلت فى نفسى إذا كان هذا 
هر المعتدل -وهو الذى لا يعجبه 
المجب ولا الصسيسام فى رجب- 
افكيف بالمتشددين!! 

المحزن أننا لم نعد ندرك ذلك- 
نظرا لما أصيئنا به من إخباط-على 
الرغم من أن هذه المركات.حركات 
وجعية.وتعتبر ذيلا للامبريالية 
وخادمة لها! وليس لها مصلحة فى 
معاداتها. 

وبالئالى .فلا مجال هنا للمقارنة 
بين رجعيسيئا .وبين الكومسينتانخ 
الرجعى الصسيئى! كما إئنا 
»كيساريين تقوقعنا. وانغلقنا على 
أنفسنا ,رتحدثنا بلغة معقدة بعيدة 
عن البسسسطاء والكادحين الذين 


الس يس ساة ماد يتتهيسا 


المنرحطشةهووذلكبتضل 
الرأسمالءوا لكمبرادوروحماتها-الرجع 
بين- الذلك كله قلت إنئا نخون.وليس 
لإننا راجعنا فكرناءأو لأننا طرحنا 
مفاهيم التحالف الوطنى والتعددية 
السياسية وغيرها. .فهذه كلها ظواهر 
صحية لم انتقدها .ولن. 
أخيرا “أرجو أن يتضع رأبى 
:كما أرجر ألا انعت بالراديكالية أو 
يتال:أننى مصاب برض اليسارية 
الطفولى-كما قال لى أحد 
الأصدقاء)!- 


عبد المعين حسين 
عزان 
صنعاء-اليمن 
1 !!!11 11]!1!1!!!!11! !]ا 


لاجد سيد 
ذوى الأارضص 
وانتهت مسرحية المحليات.وبقى 
الحزب الوطنى ولا جديد تحت سمائك 
يامصرءولا فرق الأرض., 
إننى أرى أريعة أسباب لتمطيل 
مبداأتداولالسلطةفى 
مسصر. الأول .هو أن الحزب الوطنى 
حزب بوليسى؛ يستعمل كل الرسائل 
غير المشروعة لضمان سيطرته على 
الحكم. .الشانىءأن أحزاب المعارضة 
مجرد ديكرر باهت لهذه اللعبة 
الدإقراطية السخيفة التى يقردها 
الحسزب الوطنى.والفسالث.هو نحن 
الفتراء الذين نهم الحسزب الوطنى 
بسياساته الفاشلة نى فصلهم عن 
القضية الوطنية.والرابع .أن اليسار 
المصرى صاحب أب البطولات فى 
تاريخنا الحصرى المعماصرء والذى يلك 
حل مشاكلناءلم يتمكن بعد من 
اختراق الهوة السحيقة بينه وبين 
الشعب ,الافتراكيةهىالحل 
ولكئنى لا أدرى سببا لماذا لا يحاول 
اليسار؟!. 
سيد عيد 
الواحد-القاهرة 


الاشتركية والازتقاء 


من الواضم أن هناك تراجسعا 
كبيرا فى شعبية الانجاه اليسارى 
ويرجع ذلك لعدة أسياب. 

-١‏ عدم وضع الدين فى مكانة 
بارزة من فكروخطط اليسارءرقم أله 
الموضوع الأساسى الذى يدور حرله 
التاريخ وليس رأس المالاكسا قال 
ماركس. 

؟- محاربة الأغنياء للاتجاه 
اليسارى الذى يشججه للانقاص من 
ثروتهم وقرتهم .وتسخير كل أجهزة 
الإعلام لتشويه صورة الاششراكية 
والاشتراكيين. 

"'- فشل التصسرذج الشيوعى 
والاشتراكى فى إدارة الموارد المالية 
للمجتمعات إدارة جيدة ما أدى إلى 
ضعف الانتاج وتفشى الفساد .ورغم 
مشالية الأهداف الاشتراكية فإن 
القائمين على التنفيذ لا يتستمرن 
بالمثالية, 

والظاهرة المؤسفة حالياءهى كفر 
بعض اليساريين باليسسار.ولجسوئهم 
للتقرب من الدولة وخدمتهاء وبينما 
ينضم التجمع للدولة فى حريها ضد 
الاسلاسبين ريوافقها على مسؤقر 
مدريد.وخنتت جذا ممارضته لا ' 
يحدث فى العراق. فإن الدولة تهدر 
رآراء التجمع فيما تصدره من قوانين 
.كسقاسانرؤلايهارات 
الزراعية.والإرهاب,وما تستهدفه 
الحكومة فى قائون المساكن..إن 
إيماننا بالاشستسراكيسة يجب الا 
يتزع زع.فهى تعنى السعادة 
والارتقاء الكل المجتمع بها ينهم 


الأغنيا أيضا. 
سامح وديم عياه 


بعد الزلزال تأجلت الدراسة اده 
أسبوع نعهد القنادق الذى كان مقره؟ 1 
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ه. محموره الشريف 


حتى ذلك الحين كلية السيساحة 
زالفتادق يجامعة علران.وبعد انتهاء 
الأسبرع تأجلت الدراسة به مرة أخرى 
بدعوى تصدع المبنى «بينما كسان 
السبب الحسمقسيسقى خلا بين إدارة 
المعهد وإدارة الكلية أو الجامعة.نتج 
عنهذااللق لان نقل طلاب 
المسيد( 6.١‏ ١طالب)‏ إلى المسهد 
الفنى التجارى حيث لا توجد أماكن 
للدراسة العملى ومنها المطبخ .وقتيل 
لنا سنؤجل العملى لحين اعداد مطبخ 
مؤقت وأماكن دراسة ملائمة»! وطبعا 
تم فى المقر الجديد ضغط أرقات 
الدراسة اليرمية لتصير من الواحدة 
والنصف ظهسرا حتى الامسسسة 
سيدا در سيمت الت لاتكنى 
للانتسسهساء من درس انهليزى 
واحد.والنصل الذى يتسع لسبعين 
ظالبا يحضره طلاب القصلين الأول 
. والقانى أى "٠١‏ اطاليا اوعندما زارنا 


وكيل أول وزارة التعليم وشكونا له 
قبإل دباقى لكتم السدة دى ونه تشركلرا 


الطالبات الشاكل التى تواجهها فى 
المواصلات بعد تفسير مكان الفندق 
قال ولر مش عاجبك ما محضريش»! 
وعندما اقترحت عليه نقلنا الى مينى 
هندسة المطرية. ,لأن به أماكن تصلح 
لدراسعنا العملية,أجاب بأننا لسنا 
تابعين له., نهل يتسفق هذا مع 
تصربحات د.حسين كامل بهاء الدين 
وزير الععليم بأنه لن يضار طالب 
واحد بسبب التنقلات الناتجة عن 
الزلزال؟ والى مستى يظل الروتين 

العقيم يتحكم فى المواطنين؟! 
خالد على مهران 


الزلزالع 


بدون زو 1 


يعد أن فسضحنا الزلزال وعسرى 
أجسادنا ونفوسنا وسياستنا أمام خلق 
الله »أود الإشارة لبعض نقاط سرداء 
كشف عنها . 

ثبت أن لدينا تخلنا علميا 
فاضحا وتخلفا تكنولرجيا فى 
مرحلة متأخرة بعد تضارب الأقرال: 
فيه 00 ما فيش زلزال.فيه توابح. 
7 

تُسبست أن وسسط السبس سد 
مهزوز..ويحتاج للأمان والضسيسر 
والردع. 

تكشفت النفوس الحزبية الرضيعة التى 
استفلت كارثة المنكربين .وحاجتهم 
القهرية للستر والمأكل والملبس.ولعيت 
بعد عجز الحكومة- أقذر لعبة آدمية 
بالصرت الانتخابى. 

وكان الخيسار والفاقسرس فى 


المصائب أيضاءفالقاهرة الكبزى كانت .] . 


على السجر: أسا متكربى الأريات 
فدمهم ثقيل.ولهنا تم أهمالهم ماديا 
ومعئويا واعلاميا.. 

أما فاكبة الكارثة فكانت في 
الضجة الإعلامية التى صاحبت عردة 


الرئيس وقطع رحلته المجيدة إلى 
الصين,!ليكون بجصطرما رأولاده 
ا منكربين. ..ونعم التضحية والإيثار! 

أما شر كارت نب لان 
العسكرىءوالذى صدر بأمر-كما 
قالرا-من نائب المساكم العسسكرى 
.وتخسيلره مسعى مسرتديا الزى 
المسكرى وهو يعاقب فلاح كفر 
الهنادرة:أمر عسكرى حصد عاطل 
مع باطلءالبسعض مع سدوم 
الضمير .والآخر اشتكى لطوب الأرض 
عن حاجته للسكن. 

ولا يسعنا إلا شكر كل من تقدم 
باللمساعدات العينيسة والممئوبة 
والخدمية كالقوات المسلحة .وكل من 
عمل بصمت مرضأه لوجة الله وبدون 
زفة أعلامية .فشكرا لاتحاد الشياب 
التقدمى واتحاد النساء التتقسدمى 


.وكل رجال حزب التجمع. 


خالد عبد الرؤوف 


||ااالالاااا!اااللا الا اااالللانا ناما امامل اللاللا 


اليسار أله 
سجون المقغرب 


لقد تابعت منذ أكثر من سنتين 
بشابرة وثسوق المواضيع والدراسات 
والتعليقات التى تنشر فى مجلة 
البسار. ولى فخر كبير أن أفوز 
بالاشستراك المجصانى المستمسر 
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للآن.والذي سمع لى بواكبة تطورات 
الأحداث لا سيسا على الساحة 
المصرية.إن مجلة اليسار استطاعت 
فى ظرف وجيز أن ترسح خصوطيتها 
.على مسترى المنهجية العى تتنارل 
بها الأحداث.وعلى صميد التحليلات 
والتقارير والملفات التى تنشرها 

إن من يين الأسباب التى ساهمت 
فى صيت «اليسار» هى ارتكازها 
على نهم التعددية والانفتسام ونبسكل 
التعصب للرأى .وفتحها لنقاشات 
رفيعة المستوى ءسواء بالنسبة لقيمة 
الصحليلء أو القسرة التنبسوية 
لاستراتيجية ذوى التحليل,حول 
الإسسلام السسسيساسى .وب ظهسر أن 
«اليسارودخلت إلى هنذا 
الموضوع من باب الثقد العلمى كسا 
يتضح أن النصوص التى نشرت في 
هذا الصدد وراءها تفكيسر منظم 
يسسعى إلى تجنب الكل ينات 
الأخلاقية, ؛ بالتركيز على السراع 
الايديرلرجى وتشغيل آليات النقد 
الإبداعى بها يحم الأسس اللاابداعية 
لخطاب الإسلام السياسى .ولقد 
أبدعثت الحمان فى هذا الصدد 
جسملة من الأنسساق والمفساهيم 1 


بلمزيان على زنزانة رقم " السجمن 
المدئى يناس -المغرب 


والتسصصورات أطساءت أكثسر واقع 
الظاهرة وجذورهاءوكذلك خطورتها 
علي مسّتقبل أمعنا. 

هذه الملاحظة مجره تلميع الى 
الدور اليد لنضسالى الذى تقوم به 
المجلة,وتدعو القراء وكل العساطفين 
عليها أن يساهموا في دعمها ماليا 
وفكريا ءإنلمن سسخسافسة «الزمن 
المضاد » أن يؤدى لتفييب مجلة مثل 
«اليسسار»لشاكل مالية إن الواقع 
بقدر مسا يكشف عن ضعف الوعى 
الجماهيرى .يبين كذلك بعدنا الكبير 
عن الواجب النضالى الكفيل بردع 
رداءة الزمن المضاد لتطلعات قرى 
التغيير والتقدم. 

أن أصعب شىء تحن فسيسه 
الآن.لا سيما القوى المرتبطة بالصراع 
الطبتى ذى الأفق حصي 
قدرتنا على خلق نقاشات سياسية 
ذات صبخة عربية ..وكسر حلقات 
العبعية الذيلية لزخم النقاشات 
المحتدمة فى الأوساط السيساسية 
اليسارية الغربية ,لقد شهدنا حتى 
نهاية الفسانينات نقاشا ثمينا وساخنا 
حول أزمة الاشتراكية ,الدمقراطية 
.وكان ذلك خلفية انهيار المعسكر 
الشرقى رفش لالاشتراكيات 
البيروقراطية. لقد بدأ هذا النقاش 
الآن يترك مكانا لاشكاليات أخرى 
فى الغرب,فهل سنتابع الغرب فى 
٠‏ نمفس الس ريس سسرة؟أمأننا 
عند وط يناه فى السعائ لبي 
الاشكالات السياسية الوطئية؟ 

إن «اليساره» منبر لهذا 
النهج.نهج ملك قضايانا السياسية 
بروح وطنية دون الإفراط في ا محلية, 
والانفتاح على مستجدات الصراعات 
السياسية والفكر فى الغرب ني 
مسحساولة لبلورة تعصسور جسديد فى 
الماركسية يكرن خلاقا وابداعيا لا 
يقوانى عن نقد كل جمود:وركرد 
فكرى أو اععصاءفى أحلام 
الأيديرلوجية الطوباوية»إن المثير في 
0 جملة واليساز» أنها فتحت نقاشات 
متنوغة .وبلورت تقارير قيمة حرل 


أزمة الاشتراكية إلا أنها لم تنساق 


'! وراء نزعة العدا للماركسسية بل ١‏ 


ظلت صنحاتها مفتوحة لكل الأقلام 
1 للإيداع فى مبجسال إخصاب هذه 


النظرية رتفهيمها للناس .إن كل 
الذين انسقدرا ا ماركسية في خضم 
افلاس المعسكر الاشتراكى: ا 
بيه العسسجسرية والنظرية يدأرا 
يستشعرون الآن وقاحتهم «إن الحلم 
سيظل فى الماركسية هو أساس 
العمل؛ والرمز الذى يعطى للحياة 
مسسعنىي .وبدون الحلم لا يمكن أن 
فلتعش «البسار» حاملة لهذا 
الحلم »وأحييها وعامليها وأنا على 
أبواب اققال خمس نوات من السجن 
وراء التضبان رافقتنى وآنستنى 


لأكثر من سنتين إلى ا 
بلمزيان على معتقل 
سياسى بالسجن المدنى 
فاس -المغرب 
الاعتقال: 667 لل 


||الأزالالنالاااالللاللالماخخململلاالالا الالالال طا فالالا 
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الاصدقاء الأعزاء. .تحيااتى. . 

آسف لضآلة المبلغ .وأرجو أن 
أمكن من تكرار التسبسسرع. أطيب 
الأمئييات« للييسار» بدوام الصدور . 
ولكم الثوفيق. 

مصطفى عباس فهمى 

زفق 

أرجركم. .ليس باسمى فقطءبل 
باسم كل من امستتعرا عن قسراءة 
الجرائد اليره..ية من كثرة الكذب 
والنفاق والتهليلولجارا الى 
«اليسار»..أرجوكم أن تجدرا حلا 
آخر غير إيقاف «اليسار» وإلا فماذا 
سئقسرأ ؟إنلى أبحث عن كسساب أو 
مجلة أو أى شىء يقرا يمكن أن 
يكون محترما صادقا لا يهبط بعتلى 
فلا أجد.فأرجوكم ألا تزيدرا الغم 
بإيقاف اليسار إنتى | للأسف لا أمفلك 
غير الكلمات :وأتّنى أن تبقى 
كلماتكم للرطن ولنا دوما. 

كيميائية-منى 


عشبال صعديها 


أرد أن أعيسسر عن شكرى 
وتقديرى الكبير لهذه المجلة وللقائميت 
عليهاء|ذ أنها المجلة الأولى (التى 
أعرف) من حيث المحتوى الفكرى 
التسقدمى والاشتراكى المدافنع عن 
الطبقة المستغلة فى المجتمع .عرفت 
اليسار منذ خمسة شهور وكانك 
فرحتى كبيرة أن أجد مجلة تعبر 
قاما عن الأفكار التى أحمل.لقد 
شهدت الأردن تحولا على الساحة 
السياسسيية بوجود مجلس نواب 
منتخب بطريقة نزيهة معقولة فى 
ضوء قائرن الانتسخابات المرجورد 
حاليا .وأصبحتالمجلات والكتب 
الممنوعة سابقا يمكن الحصول عليها 
بطريقتة صيسسرة تمن السابق. كسا 
أصبح الحزب الشيوعى شرعيا .وتم 
ايقان العمل بقانون مكافحة 
الشيوعية.وغيرها من أمور نغفيرت 


نحو الأفضل 
خالد كثعان 
عمان- الأردن 


بالمملل لل 


إذا كنا قد تسيلناالمبسادرة 
الأمريكية المسماه بالسلام فإنا قبلناها 
لعحتيق السلام بعناه الحقيقى 
والذى لا نشم من بنوده رائخحة 
استسلام .ولتبرهن للعالم ' كله أو من 
يؤمئون بشريعة الغاب أننا دعاة 
للسلام الذي يعسيسد الحقسوق- كل 
الحتوق- لأصحابها .ولا يكسب 
المعتدى شيئا سلبه بعدوائه, وإلا 
نسبسلاحنا بأيدينا وأرواحنا فسوق 
أكفنا .والاستشهاد أحب الأمانى إلى 
قلوبنا.وكلنا فداء للوطن .متمثلين 
ومستجيبين لقول الله سبحانه 


:| وتعالي« قإن لم يعتزلوكم. ويلقوا 


إليكم السلم ويكفرما أيديهم 


عنتر | ,نخذوهم راقعلوهم حيث ثتنتمرهم 0 
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وأولئكم جسعلنا لكم عليسهم سلطانا 
مبينا 
حسان أ 
شمال سنا الشي 


الللللللل لل لل 


الاصدقاء مجمورد محمد 
حمرده »رهشام معمد عيدة راحمد 
طلعت عبد العظيمء واد 
عويس.ومحمد حسن السيد رمحمود 
محمد على وطاهر حسين وسليسان 
محمسود من أهالى المرسكى 
والشسواذلية .ودرب البرابرة.وصلتنا 
رسائلكم بشسأن ممشكلة مسجد 
الشواذلية عبد الرحمن كتخلا ‏ 
اأشارع الشواذلية بالموسكى .ولأن 
نشر تفاصيل هذه المشكلة قد 
مشاكل تضر بالشعب والوطن.وتؤدى 
الى ما تعخوفون منه.فقد وجهنا 
رسالة للنائب العام للتحقيق فى هذا 
الأمر وانهائه قبل أن يستفحل شرزه, 
كما وسوس 
النائب العام أيضا. ١‏ 

+بالصديق نبيل سيف-منيسة 
سمئود-أجا-دتهلية :وضلتنا 
رسالتك حول دور الملك الحسسن فى 
الوساطة بين العرب واسرائيل ونمتذر 
عن نشرها لرصولها متأخرة .ولضيق 
المساحة, 

#* الصدين ماهر عطا عيد 
الناصنف-البحيرة: نعتذر عن نشر 
رسالتك كاملة لطولها.فهى أربغة 
رسائل في رسالة واحدة عن انتخابات '.. 
المحليات.والانعخاباتالأمريكية 
»والإرهاب والسياحة .وخطاب 
الرئيس مبارك.ومن الأخيسرة ننشر 
استفزازك من تصريع الرئيس بأنه 
«لن يضار عاملهوان :عملية 
الإصلاح جاءت للتطوير لا التضنية» 
إذ تقول فى رسسالتك «مارأى. 
سسنيسساةتكم-أى الرئؤن سذئ أن 
تصفية العاملين قد بدأت (وأنا واخد 
منهم) فى عدد من شركات العجارة" . 
الخارجية واضير مئات العاملين؟! 


نجح الإرهابيون فى استفزاز ز الحكومة؛ وإخراجها عن صمتها. حين تعاملوا معها بصفتها الحقيقية, وأدركوا أنها 
ليست- كمايشا ع- حكومة مصرية مسئولة أمام مجلس الشعب المصرى. ولكنها حكومة دولية يهمها أساسا أن 
تحصل على ثقة ثفة الك جرس الأمريكى؛ وأن قتدحها النيويورك تايهز. وأكثر ماتخافه هو أن يظن بها الرأى العام 
الأمريكى سوءا. . وما إن أدركرا ذلك حتى وجهرا رصاصاتهم الحمقاء إلى صدور السائحين الأجائب؛ وبلغت الحماقة 
بالشيخ جابر- أمير جمهورية إمبابة الأصولية المستقلقت- إلى حد نقر طبول الحرب على الحكرمة, أمام شاشات محطة 
تليفزيرن أمريكية. ٠‏ فقلق الرأى العام الأمريكى. . وزمزاً الكو نجرس الأمريكىء فإذا بالحكرمة- المضرية لا 


الأمريكية- تغضصب وتستفز وتصترف أخيرا بأن ظاهرة الإرهاب تستحق شحو الاهتمام؛ ٠‏ واذا بقوات المارينز التابعة للأمن 
ا مركزى تنزل على شواطئ إمبابة, تنقذ أهلها من الارهابيين والبلطجية الذين يفرضون عليها الإتاوات» وينهون عن 
المنكر بالشوم والسنج والمطاوى والجنازير | 


وبلغ انزعاج الحكومة من الزمزأة الأمريكية حدا دكعها إلى درجة من التواضع غير المسبوق. فإذا برئيسها ومعظم 


07 نوابها يبكون بالدمع الهتون؛ ويعلنون أن مواجهة الإرهاب ليس مسئوليتها وحدهاء وأن شرطتها وصحافتها وطباليها 


ثون / 


ينا 


بر 991ا 


أعجز من أن ينتصروا فى المعركة ضده؛ دون مساندة كل الأحزاب السياسية ودون مشاركة الأغلبية الصامتة فى 
الشوارع والنقابات والجمعيات والنوادى.. بل وبلغت الحنية بمحافظة الجيزة؛ حدا دفعها إلى إلاهتمام فجأة؛ بتوصيل 
لمرافق والخدمات إلى امناطت العشوائية النى أتخذها الشيخ جابر عاصمة لدولته المستقلة قبل تحريرها! 

أما أعجب ماحدث فهو أن الجميع قد التحقوا بقوات مقاومة الإرهاب دون أن يتأكدوا أن الحكومة تتبع المنهج 
الصحيح فى مقاومة الإرهاب؛ فإذا بجميع الصحف الحزبية تدق طبرل الحرب ضد الارهاب. مع أن رئيس الدولة يرفض 
الالتقاء بزعمائها أو التشاور ممهم فى أى شئ حتى لو كان مقاومة الإرهاب؛ ومع أن رئيس الحكومة قد استبعد حزيا 
منها هو برحزب العمل» بدعرى أنه يساتد الارهاب دون أن يقدم دليلا على ذلك؛ وإذا ببعض عتاة الدمقراطيين, 
ومنهم يساريون أو «وميتاسرون»؛ يؤيدون علنا أو سراء استمرار حالة الطوارئ» ومحاكمة المدنيين أمام محاكم 
عسكرية ٠‏ وصدور قانون يحل مجالس النقابات ا مهنية القائمة؛ ويستعدون لمساندة الاتجاه الداعى لتسليم هذه 
النقابات للحكومة:؛ باعتبار أن شعار «الحكومة.. هى الحل» أكثر ديمقراطية من شعار «الإرهاب هو الحل»:! 


أما الأغلبية الصامتة؛ فقد خرجت من صمتها أمام شاشات التليفزيون؛ فإذا بالجميع يرددون تلقينا واحداء 
خلاصته: ا ا مرف دين الم 0 + الشمس. عي ب ور 00 
الإرهابيين: سوف تنه إرهابا لحساب إرهاب بلا”كباب. ٠‏ إى بلا 000 


ا اللا صلاح عيسى 55-00707070707 


© هه تك ققتك 


4ه ألحدث] يحهرة ”الكسبيوبتر' * لحجزواستخراج تذكرالسقس. 
علي رحاذتا إلى 16 مديحة عربسية بي وعالسسية . 


عد أهلا بكم معالرالحة الرقاهسية .- الأمان 


لاحرروالاستعلم ٠‏ مكقبي مص ,بلط يران بالاسماعيليةه 
أول طردية اليملعاى بشايع الملشتى ب .1 بر" لا"! 8+ البماعياح 
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